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آصل هذا الکناب 
رسالة علمية تقدم بها الب احث لنیل درجة 


(لاجستیر) من قسم العقيدة والذاهب العاصرة 
بكلية آصول الدین بالریاض عام ۱4۱۰ ه وحصل 
على تقدیر متاز 


إن امد لله نحمده ونستعینه ونستخفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل لهء ومن بضلل 
فلا هادي لب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. 

آما بعد : فإنه من خلال بحثي عن موضوع مناسب لتقديمه 
«لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» للحصول على درجة الماجستير ظهر 
لي تلك الجهود العظيمة التي بذلها الشيخ الامام الجدد «محمد بن 
عبدالوهاب» رحمه الله وأئمة الدعوة من بعده من أبنائه وأحفاده 
وغيرهم . 

تلك الحهود التي تمثلت في دراسة وبيان عقييدة السلف الصالح 
والدفاع عنها» كما اطلعت على طرف من العاناة التي أصابت هؤلاء 
الآئمة نتيجة لقيامهم بالدعوة إلى التمسك بتلك العقيدة الصافية وما 
لاقوة من شدة الخصومة والعداء من أهل البدع والأهواء. 

وإذا كانت الجهود التي بذلها الإمام المجدد الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب - رحمه الله - قد عرفها الخاص والعام وتحدثت عنها 
الركبان يمنة ويسرة وصنفت فيها الصنفات الكثيرة» فان الجهود التي 
بذلها أتباعه من أئمة الدعوة السلفية المباركة مازالت بحاجة إلى مزيد 
من التعريف والإيضاح. بل إن التعريف بهؤلاء الأئمة وبیان فضلهم 


اع د 


المقدمة 


وعلمهم لهو بحد ذاته عمل جليل يستحق الاهتمام والعناية. 

لذا قمت باختیار أحد أولئك الائمة من الذين كان لهم أثر كبير 
في نشر الدعوة السلفية في نجد والدفاع عنها فترة طويلة من الزمان 
وهو الامام الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن آبا بطين'"© «مفتي 
الديار النجدية في زمانه» ليكون الموضوع الذي أتحدث عنه في هذا 
البحث بياناً لعلمه وفضله وجهاده لنشر عقيدة السلف. 

ولقد كان لهذا الاختيار أسباب منها: 

١‏ - ظهر لي من خلال بحثي عن موضوع مناسب أن كثيراً من 
طلبة العلم لا يعرفون عن أئمة الدعوة في نجد إلا الشيء اليسير. 


۲ - قلة الكتابة عن الشيخ أبا بطين أو ندرتها بخلاف غيره من 
أئمة الدعوة من أبناء وأحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمهم 
الله -. 

۳ - كثرة إنتاجه العلمي من الكتب والرسائل وئیزه في قوة الرد 


)١(‏ التزمت في الاسم الذي اشتهر به الشيخ أن أذكره بالالف في جميع الرسالة «آبابطین» 
حيث ورد. لأن «أبا» اسم من الأسماء الخمسةء وهو يعرب بالحروف بدلا من 
الحركات إذا أضيف إلى غير ياء المتكلم لكنه لما أصبح علماً جاز فيه وجهان: 
الأول : الإعراب باحروف كما كان قبل العلمية . والثاني: لزوم حالة واحدة» الالف 
أو الياء على الحكاية . 
انظر: النحو الوافي/ عباس حسن ۰۱۱6/۱ ۱۱۵ طبع دار المعارف بمصر. 


المقكدمة 


على الخصوم ومجادلتهم بالإضافة إلى عنايته بالتعليم والتدريس حيث 
تخرج عليه تلامذة كثيرون نفع الله بهم البلاد والعباد. 

5 - صارت إليه الامامة والفتیا فى نهد فى زمانه» حيث لقب 
«يمفتى الديار النجدیةا . 

© - استمرار أعداء الدعوة السلفية في طبع كتبهم ° وترويج 
باطلهم وإثارة الشبهات التي سبق أن رد عليها أبا بطين وغيره من أئمة 
الدعوة. 

3 تأییده ومساندته للآئمة الذين قاموا بمناصرة الدعوة من «آل 
سعودا في الدولة السعودية الأولى والثانية وظهور دوره في عهد الومام 
افیصل بن تركي» . 

لهذه الأسبات وغیرها تم إعدادي لهذا البحث» وذلك منل أكثر 
من عشر سلوات ليسد خلّة دراسية كنت محتاجاً إليهاء ولم أرغب أن 
أعود إليه مرة أخرى بالراجعة والإضافة ذلك أن الانسان حینما يعود 
إلى عمل قد فرغ منه يحس آنه محتاج إلى تغيير وإضافة أمور كثيرة 
من قد تذهب علامح هذا العمل . 

ورغم أنه قد مضی على فراغي من هذا البحث مدة طويلة كانت 
)١(‏ من ذلك ما تقوم به (مكتبة الحقيقة بترکیا) من طبع الکتب التي ترد على دعوة الشیخ 

محمد بن عبدالوهاب وأتباعه . 

نحو: «أشد اطهاد في آبطال دعوی الاجتهاد» «صلح الإخوان من أهل الاعان» 
«تشطیر البردة» «کلها لابن جرجیس! «الفجر الصادق» للزهاوي» «الدرر السنية 
في الرد على الوهابية «لاحمد دحلان؟ . 


|0 لدم 


المقدمة 


سببا في فتوري عن القيام بطبعه ونشره إلا أنه قد دفعني وشجعني 
على طبع هذا الكتاب عدد من مشايخنا - من يعرفون لهذا الامام 
فضله وعلمه - وكذا عدد من احفاده, وأخص متهم الأخ الكريم 
الأستاذ خالد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن إبراهيم أبا بطين الذي آلح 
علي كثيراً في طبع هذا البحث وأمدني ببعض العلومات 
واللحوظات - سواء منه أو من بعض طلبة العلم من هذه الأسرة 
المباركة «أبا يطين» ومن غيرها - وتابع طبعه وإخراجه وتوزيعه فجزاه 
الله خير الجزاء . 

كما أشكر فضيلة شيخنا العلامة الشيخ صالح بن فوزان بن 
عبدالله الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء 
على تفضله بالاطلاع على هذا البحث والتقديم له» ضاعف الله له 
الأجر والثواب» ونفع بهذا الكتاب» وجعله خالصاً لوجهه الکریم؛ 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


ویشتمل على : 


أ - جفود الا عام محمد بن عبدالوهاب وتلا ميذه قي 


نشر الدعوة و محاربة الشرك. 
ب - أهداف هذه الدعوة و رها في زجد وغبرها. 


ج - بعض مشاهیر آئمة الدعوة . 


هيمد 


(أ) جهود الا مام محمد بن عبدالوهاب وتلا ميذه قي 
نشر الدعوة و مداربة الشرك : 

بذل الشیخ محمد بن عبدالوماب وأتباعه رحمهم الله جهوداً 
كبيرة فى سبيل نشر دعوة التوحيد بين الناس. جهوداً عرفها البعيد 
والقريب والقاصى والدانی وقد صنف فى بيانها المصتفات الکثیرة(۱) 
التي أبانت جهود الشيخ واتباعه في الدعوة إلى توحيد الله سبحانه 
ونبذ الشرك وأهلهء حيث سخر الشيخ قلمه ولسانه ویده فصنف 
الكتب والرسائل الكثيرة وعقد الدروس العلمية والمجالس الوعظية : 
وبعث الرسائل الشخصية إلى أمراء وعلماء نجد لدعوتهم وتوجيههم 
كما استعان للجهاد فى سبيل الله وإقامة أحكامه وإزالة مظاهر الشرك 
بالسلطة الحاكمة التى عاضدته وناصرته على هذا الأمر. ولعل ما يهمنا 
في هذا البحث من جهود الامام وأتباعه هو ابانب التأليفي» الذي 
كان له الاثر الكبير في بیان تلك الدعوة للناس. حيث انتشرت 
مؤلفات الشيخ وأتباعه في نجد وخارجها في زمانه وحتى يومنا هذا. 
وقد نفع الله بها الامة وأحيا بها مذهب السلف الصالح بعد اندراسه 
وأزال الله بها مظاهر الشرك التي كانت قائمة في نجد وغيرها. ولقد 
(1) من تلك الصتقات تلا رید حسين بن :تن اج ابن بشرة» مجموعة 


الرسائل والمسائل النجدية/ لمجموعة من علماء نجدء «مؤلفات الشيخ محمدبن 
عبدالوهاب/ طبع جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية». 


ام 


کانمن آهم هذه الکتب التي صنفها الشیخ: «کتاب التوحید الذي هو 
حق الله على العبید» الذي رسم فيه الشیخ معالم هذه الدعوة الباركة 
ووجه أنظار الناس إلى التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة 
والسلام وسار عليه سلف الامة وخیارها (السلف الصالح) رحمهم 
الله ولقد طبع الكتاب طبعات كثيرة كما قام بعض علماء الدعوة في 
نجد بوضع حواشي وشروح علیه() كما كان لكتب الشيخ الأخرى 
آمشال «كشف الشبهات. الأصول الثلاثةء الكبائر» فضل الإسلام» 
مفيد المستفيد في حكم تارك التوحید» وغيرها من كتبه النافعة الاثر 
الطيب في هداية الناس إلى الق وإلى الطريق المستقيم . 

' هذا ولقد كان لأبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه جهود كبيرة في 
إيضاح أهداف ومبادىء الدعوة والرد على شبهات الخصوم من 
هؤلاء: الشيخان عبدالله ابن الشيخ مسحمد» وسليمان بن عبدالله بن 
محمد اللذان تسلما قيادة الدعوة والدفاع عنها بعد الشيخ الامام 
محمد. حيث صنف الشيخ عبدالله كتابيه «جواب آهل السنة النبوية 
في نقض كلام الشيعة والزيدية» و «الكلمات النافعة في المكفرات 
الواقعة» كما صتف ابنه الشيخ سليمان بن عبدالله بن الشيخ محمد 


)1( من ذلك: «فتح الجید شرح كتاب التوحيد/ للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ »۰ 
«تيسير العزيز الحميد (شرح كتاب التوحيد)/ للشيخ سليمان بن عبدالله آل الشیخ»۰ 
احاشية كتاب التوحيد/ للشيخ عبدالرحمن بن قاسم». 


وا - 


هید 


بن عبدالوهاب «تيسير العزیز احمید شرح کتاب التوحید؟ وغیره» 
كما قام الشیخ عبدالله آبابطین من بعدهم في الذب عن هذه الدعوة 
حیث صنف کتبا كثيرة منها: «الانتتصار زب الله الوحدین» و 
اتأسيس التقدیس» وغیرها ثم تسلم الأمر من بعدهم الجدد الثاني 
للدعوة السلفية في نجد الشیخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» حيث 
صار له دور بارز في نشر الدعوة ودحض شبهات اشصوم فصنف 
الصنفات الكثيرة منها: «فتح الجید شرح کتاب التوحید» و القامات» 
و «القول الفصل النفيس في الرد على الفتري داود بن جرجیس» 
وغيرها وحمل لواء الدعوة من بعده ابنه الشیخ عبداللطیف بن 
عبدالرحمن بن حسن فسار على نهج من سبقه في السعي إلى نشر 
دعوة التوحيد وقمع الشرك وآهله ودحض شبهات الخصوم» فصتف 
الكتب الكثيرة منها «مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ 
الإمام» و «منهاج التأسيس والتقديس» و «الجواب المتثور في الرد على 
ابن منصور» وغيرها. بعد ذلك كثر التأليف من الأئمة أتباع الشيخ 
الإمام محمد ين عبدالوهاب وكثر مناصرو الدعوة في ند وخارجها 
حتى وصلت إلى أقصى قارتي آسيا وإفريقيا وغيرهماء فالحمد لله 
على ظهور الحق وبيانه . 


- ۱۲ - 


(ب) آهداق الدعوة و آثرها في زجد وغبرها : 
ظهر الشیخ الامام محمد بن عبدالوهاب في نجد وقد كان آهلها 

في غاية الجهالة والضلال والبعد عن النهج الصحیح الستقیم الذي 
رسمه النبي الکریم صلی الله عليه وسلم. كما آوضح ذلك (ابن بشر» 
بقوله: (ولا استوطن الشيخ الدرعية وكان أهلها في غاية الجهالة ورأى 
ما وقعوا فيه من الشرك الاکبر والأصغرء والتهاون بالصلوات والزكاة 
ورفض شعائر الاسلام. جعل یتخولهم بالتعليم والوعظة اخسنة» 
ویفهمهم معنی «لا اله الا الله» ویشرح لهم معنی الالوهية وآن الاله 
هو الذي تألهه القلوب محبة وخوفاً ورجاء»(۱). 

في مئل هذه الاجواء ظهر الشیخ باذلا غاية جهده في بیان 
أهداف دعوته غاية البیان وذلك عن طریق الکتب والرسائل الشخصية 
التی بعث بها إلى الأمراء والعلماء والعامة فى البلدان. وسوف 
نلخص آهم تلك الآهداف مستندین في ذلك على کلام الشیخ الإمام : 
* آبرز أهداف الدعوه : 

أولآ : الدعوة إلى الالتزام با كان عليه السلف الصالح (آمل 
الستة واماعة): 

دعا الشیخ إلى العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح (أهل 
الستة والجماعة) - وهم الفرقة الناجية الذين من اتبعهم وسار على 
نهجهم قادوه إلى الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة - دعا إلى 


۰1/۱ عنوان المجد/ ابن بشر‎ )١( 


- ۱۳ 


اتباعهم في الاعتقاد والقول والعیمل والتتبع لکتب الشیخ یجده تحدث 
كثيراً عن هذا الأمر وبين للناس عقیدته التي يدعو إليها وأنه يدعو إلى 
تحقيق التوحيد ونبذ الشرك ونرى الشيخ يركز في دعوته على توحيد 
العبادة والإلهية وهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل والذي حصل 
فيه النزاع بين الأنبياء وأبمهم كما دعا إليه السلف الصالح واهتموا به 
غاية الاهتمام . 

ولقد آوضح عقیدته التي يدعو إليها وآنها عقيدة أهل السنة 
واماعة وذلك في آکثر من مسوضع في کتبه. من ذلك رسالته لأهل 
القصیم حینما طلبوا منه إيضاح معتقده. قال رحمه الله : «آشهد الله 
ومن حضرني من اللائكة وآشهدکم آني آعتقد ما آعتقدته الفرقة 
الناجية آهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملاتکته وکتبه ورسله 
والبعث بعد الوت. والإيمان بالقدر خیره وشره ومن الإيمان بالله 
الإيمان با وصف به نفسه فى کتابه على لسان رسوله صلی الله عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تعطیل» بل آعتقد أن الله سبحانه وتعالی 
#ليس کمثله شيء وهو السمیم البصیر() فلا آنفي عنه ما وصف 
به نفسه ولا أحرف الكلم عن مواضعه. ولا لحد في أسمائه وآیاته 
ولا أكيف ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه لأنه تعالى لا سمى له 
ولا كفؤ لهء ولا ند له ولا يقاس بخلقه» فإنه سبحاته أعلم بنفسه 
وبغيره وأصدق قيلاً وأحسن حديتاً»(') إلى آخر كلامه رحمه الله. 
)١(‏ سورة : الشورى آية .١١‏ 
(۲) انظر الرسالة بتمامها في مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب (الرسائل الشخصية) طبع 


جامعة الامام .A/o‏ 
عاد 


تهیسد 


> وقال فى رسالة أخرى بعث بها إلى آحد علماء العراق مبینا 
التزامه ودعوته إلى ما كان عليه آهل السنة والجماعة فى العقيدة 
والدين. قال رحمه الله: («... أخبرك آني - ولله الحمد - متبع 
ولست بمستدع عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة 
والجماعة الذي عليه آئمة المسلمين مثل الائمة الأربعة وأتباعهم إلى يوم 
القيامة لكني بينت للناس إخلاص الدين لله ونهيتهم عن دعوة الاحیاء 
والأموات من الصالحين وغيرهم وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من 
الذبح والتذر والتوکل والسجود وغير ذلك بما هو حق الله الذي لا 
يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» وهو الذي دعت إليه الرسل 
من أولهم إلى آخرهم وهو الذي عليه أهل السنة واماعة»() إلى 
آخر كلامه رحمه الله. 

من هنا ينضح أهم هدف لدعوة الشيخ - رحمه الله - وهو 
دعوة الناس إلى العودة إلى ما كان عليه سلف الأمة فى العقيدة 
والعبادة والتزام الشيخ وأتباعه بذلك . ۱ 


انیا : إقامة مجتمع إسلامي متکامل تحت قيادة دولة إسلامية : 


من أهداف الدعوة السلفية في جد السعي إلى إقامة مجتمع 
إسلامى متكامل تحت قيادة دولة إسلامية تؤمن بالدعوة إلى توحيد الله 


(۱) الصدر السابق ۰۳۹/۵ 


تا ۱6 - 


وتطبیق شرعه في جمیع مناحي الحياة وهذا ما حدث فعلا نتيجة اللقاء 
التاريخي الذي تم بين الامام محمد بن عبدالوهاب والإمام محمد بن 
سعود وذلك سنة ألف ومائة وسبع وخمسين» حيث اتفقا وتعاهدا 
على حمل لواء الدعوة إلى الله. قال الامام محمد بن سعود للإمام 
محمد بن عبدالوهاب فى أول لقاء به: «أبشر ببلاد خير من بلادك. 
وبالعز والمنعة» فقال.له الشيخ : «وأنا أبشرك بالعز والتمكين والنصر 
المبين وهذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم. فمن تمسك 
بها وعمل بهاء ونصرها ملك بها البلاد والعباد. وأنت تری نجدا كلها 
وأقطارها أطبقت على. الشرك والجهل والفرقة والاخشلاف والقتال 
لبعضهم بعض . فأرجو أن تكون إمامآ يجتمع عليه المسلمون وذريتك 
من بعدك»(١)‏ . 

وفعلاً صار الإمام محمد بن سعود وذريته من بعده أئمة اجتمع 
عليهم. المسلمون. 

هذا ولقد: «کان انتقال الشيخ من العيينة إلى الدرعية نقطة 
تحول في تاريخ الدعوة وفي حياة نجد الدينية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية كما تعتبر من الأحداث المهمة التي غيرت وجه التاريخ . 
وإذا ما قرونت الدرعية بالقرى الأخرى فإنها تعد مرکزاً أساسياً 
لاستقلال صاحبها. وعدم وجو سيطرة خارجية عليه» ولانه يؤمن 
بالدعوة ويعتقد أن ما جاءت به هو الحق. كما كانت الدرعية بيئة 


(۱) عنوان المجد/ ابن بشر 57/١‏ . 


1١5 


صالحة لنشر الدعوة لاستتباب القوة الداخلية فیها». )١(‏ 

لقد كان اختيار الدرعية وحاكمها لنصرة هذه الدعوة وافامة 
المجتمع المسلم المترابط موفقا حيث حصل التلاحم والتعاون بين القيادة 
والدعوة وكان لذلك الأثر الكبير فى نشر الدعوة واجتماع الكلمة 
وانتشار الأمن وكثرة الأرزاق بعد سني الفقر والفاقة. كما انتشر 
التعليم وآقیمت الحود وحكمت الشريعة في جميع مناحى المحياأة(؟) 
وبالجملة فقد أقيم في نجد بعد هذه المعاهدة بين الإمامين مجتمع 


الا : الدعوة إلى الله واحیاء الجهاد في سبيله : 

مرت الدعوة السلفية في نجد مراحل عدة» حيث بدأ الشيخ 
بالدعوة إلى الله بالحكمة والوعظة الحسنة وبين للناس الحق وحضهم 
على لزومه والتمسك به. قال ابن غنام: «وكاتب بدعوته أهل البلدان 
ورؤساءهم ومدعي العلم فيهم» فمنهم من قبل الحق واتبعه» ومنهم 
من اتخذه سخريا واستهزؤوا به. ونسبوه إلى الجهل تارة» وإلى 
السحر تارة أخرى ورموه بأشياء هو بريء منها جميعاً. وبقى رحمه 
الله يدعو إلى سبيل ربه بالحجة الواضحة؛ وبالموعظة الحسنةء فلم 


(۲) انظر: في وصف ما صارت إليه حال أهل نجد من التمسك بدين الله ورغد العيش واستتباب 
الأمن: عنوان الجد/ ابن بشر ۲٦٦/١‏ - ۲۷۵ . 


- ۱۷ - 


هید 


يبادر أحداً بالتکفیر . ولم يبدأ حداً بالعدوان» بل توقف عن کل 
ذلك ورعاً وأملاً فى أن يهدي الله الضالین»(). 

لکن نا وقف أهل الباطل أمام هذه الدعوة وصاحبها وسعوا إلى 
صد الناس عنها بل آذوا من قاموا بها وحاربوهم. نادی الشیخ بالجهاد 
فى سبیل الله لاعلاء كلمة الله 
۱ قال ابن غنام رحمه الله بعد كلام سبق : ۰.۰۱ إلى أن نهضوا 
عليه جمیعهم بالعدوان وصاحوا في جمیع البلاد بتکفیره هو وجماعته 
وآباحوا دماء‌هم ولم يشبتوا دعواهم الباطلة بحجة من کتاب الله أو 
سنة رسوله. ولم یکترشوا با ارتعبوا بحقه من الزور والبهتان. وما 
اتبعوه من وسائل لإجلائه وجماعته عن البلاد ومطاردتهم بالتعذیب 
والاضطهاد أجل لم يأمر رحمه الله بسفك دم ولا قتال على آکثر 
آهل الضلال والأهواء. حتی بدأوه باحکم عليه وأصحابه بالقتل 
والتکفیر فامر الشيخ حیشذ جماعته بالجهاد» وحض اتباعه عليه 
فامتتلوا لأمره. وکان دائماً يتضرع إلى الله الذي خصه بهذا الفضل أن 
يشرح للحق صدور قومهء وأن يكفيه بحوله وقوته شرورهم ويصرف 
عنه أذاهم. وکان يسير معهم دائماً بسيرة الصفح ويشملهم 
بالعفو») . 

ولم يكن هدف الشيخ من الجهاد هو التشفي والاعتداء على 
الآخرين بدليل أنه بعدما نصره الله على الأعداء الذين وقفوا في وجهه 
(۲) المصدر السابق ص۸۲ 


۱۸ 


صفح عنهم وقبل اعتذارهم وآکرمهم. یوضح ابن غنام ذلك فیقول : 
«ولم یعامل أحداً بالاساءة بعد أن غلب وظهر. ولو مکنهم الله 
تعالى منه لقطعوا أوصاله وأوقعوا به أقبح الثلة والنکال. ولقد كان 
رحمه الله يعرف ذلك ولكنه لم ينتصر لنفسه بعد التمكن والظهور 
حين جاءوا وافدين عليه منقادين قسراً أو طوعاً إليه» بل أخذته الرحمة 
بهم» فأعرض عما أتوه بحقهء وكأنه لم يصدر عليه منهم شيء وأبدى 
لهم البشاشة والملاطفة ومنحهم بره ومعروفه وإكرامه. وهذا الشأو لا 
يدركه إلا البررة الكرام والعلماء الأعلام تمن جملهم الله تعالى 
بالتقوى والعرفة والهداية»(1) 


* آثر الدعوة في زجد وغيرها: 

صدع الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب بدعوته في منتصف 
القرن الثاني عشر تقريباء وقد كانت الأمة الإسلامية فى تكل الفترة 
تعيش فترة ضعف وفرقة وعودة إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من 
عبادة لغير الله واحتكام لغير شرعه. فلما دعا الشيخ إلى التمسك 
بعقيدة السلف الصالح» حيث النقاء والصفاء والوضوح والسعادة في 
الدنيا والآخرة لبی دعوته آهل نجد . فامتدت الدعوة إلى احجاز ثم 
سائر الجزيرة العربية ثم تجاوزت إلى بلدان كثيرة کالعراق والشام ومصر 


(۱) الصدر السابق ۰۸۳ 


- ۱۵ - 


هید 


والهند وبلاد المغرب حتی وصلت إلى أقصى آسیا وافریقیا. 

والیوم یزداد السلمون في آکثر بقاع الأرض وعياً وإدراكاً حقيقة 
هذه الدعوة ووضوحها ومطابقتها لما جاء به الرسول صلی الله عليه 
وسلم وآدرکوا ما صنعه الأعداء وما حاکوه من آباطیل لصد السلمین 
عن هذه الدعوة التي أيقظتهم من سني الغفلة والفرقة والضعف 
الدینی . هذا ولقد كثرت الكتابات عن أثر الدعوة فى البلاد 
الإسلامية وعن أثرها على علماء المسلمين ودعواتهم الاصلاحیة(۱) با 
يغنى عن الإطالة فى ذلك . بيد أنه لا ينبغى نسبة تأثر دعوة إصلاحية 
ما بدعوه الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلا حين التأكد من ذلك وبنائه 
على أدلة صحيحة ثابتة . 


(۱) من ذلك مثلاً: «عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي/. د. العبود» 
«دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأثرها في العالم الإسلامي/ د. السلمان»» «انتشار 


دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب خارج الجزيرة» د. جمعة». 


عاد 


( ج ) بعض مشاهیر آئمة الدعوة : 

دعا الشیخ محمد بن عبدالوهاب إلى ربه وبذل غاية وسعه في 
هداية الناس ودلالتهم على الخير حتى صار بحق أحد مجددي هذا 
الدين» وما توفي الشيخ رحمه الله إلا وقد أقر الله عينه بنصرة دينه 
وإعلاء كلمته وانتشار كلمة التوحيد كما خلّف من بعده عصبة من 
أهل العلم الوّمنین بوجوب حمل لواء دعوة التوحيد من آبنائه وأحفاده 
وغيرهم. وسوف نترجم باختصار لأمثلة من أولئك الذين قاموا 
بالدعوة من بعد الشيخ حتى وصلت إلينا غضة طرية وسوف نرتبهم 
على حسب تاريخ وفياتهم : 

١‏ - الشيخ حمد بن ناصر بن معمر (۱۱۰ - ۱۲۲9ه) ا 

هو الشيخ الإمام حمد بن ناصر بن عشمان بن معمّر العنقري 

السعدي التميمى. ولد سنة آلف ومائة وستين فى «العبينة» بلد عشيرته 
أمراء العبينة سابقآء طلب العلم على بعض آتباع الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب فيهاء ثم رحل إلى الدرعية فطلب العلم على الشيخ الإمام 
محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - ولازمه ملازمة تامة كما أخذ 


العلم فيها عن غيره 0 


)١(‏ انظر فى ترجمته الكتب التالية : «عنوان المجذ» ابن بشر ۰۳۱۲/۱ ۰۳۱۷ «مشاهير علماء 
نجد» آل الشيخ 2150-١617‏ «علماء نجد) ابن بسام /١‏ 2547-74 «مقدمة كتاب الفواكه 
العذاب» ابن برجس ص ۱۵-۱۱ . 

(؟) منهم سليمان بن عبدالوهاب أخو الشيخ محمدء والعلامة النحوي حسين بن غتام . 


- ل 


هيد 


ولقد جد واجتهد في التحصيل حتى فاق أقرانه . 

قال عنه ابن بسام: (ثابر على تحصيل العلم. بجد واجتهاد 
فوافق ذلك منه فهما جيداً وذكاء حادًا وحفظا قویا فأدرك في العلوم 
الشرعية عامة والعلوم العربية إدراكاً جيداً وبلغ مبلفاً كبيراً حتى صار 
من أكابر علماء نجد ومن أوسعهم اطلاعاً وأطولهم باعاً وأجوبته أكبر 

شاهد على ذلك).() 
ولا كان فى سنة ألف ومائتين وإحدى عشرة طلب غالب بن 

مساعد(؟) شريف مكة من الإمام عبدالعزیز بن محمد بن سعود إرسال 

آحد علماء نجد لیناظر علماء الحرم الكي في شيء من أمور الدین 
فبعث الامام عبدالعزیز الشیخ حمد بن معمر وذلك لا یتمیز به من 
عقل وعلم وخلق. فتناظروا وظهر الشیخ حمد علیهم بالحجة والبیان 
وأسكتهم باق فسلموا له جشهد عظیم من أهل مكة ولقد سجلت 
هذه الناظرة في کتاب سمي (الفواکه العذاب في الرد على من لم 

یحکم السنة والکتاب) للشیخ حمد. 
ولقد جلس الشیخ للتدریس في الدرعية وطلب العلم عليه خلق 

(۱) «علماء نجد» ابن بسام ۰۱ 

(۲) غالب بن مساعد الحسني من آمراء مكة ولیها سنة ۱۲۰۲هب آظهر الطاعة للإمامين عبدالعزیز 
بن محمد وابته سعود؛ ولا دحل محمد علي الحجاز آظهر له الطاعة مدة ثم قبض عليه 
محمد سنة ۱۲۲۸ه-. وأرسله إلى مصر ثم إلى الاستانة ونفته حکومتها. 
انظر : «عنوان الجد» ابن بشر ۲۳۷/۱ تعلیق آل الشیخ - الاعلام/ الزركلي ٠٠١/١‏ . 


و ۳ 


كثير نهم الشیخ آبابطین وغیره(). 
الامام سعود وبين الشریف غالب . 
لقضاة مكة ومشرفاً على قضاتها فمکث هناك حتی توفاه الله سنة آلف 
ومائتین وخمس وعشرین . 
# مولفائه : 
(1) «الفواکه العذاب في الرد على من لم یحکم السنة والکتاب). 
(ب) مجموعة رسائل وفتاوی جمعت فى «الرسائل والسائل النجدیة) . 
۲ - الشیخ سلیمان بن عبدالله آل الشیخ ۱۲۰۰۱ - ۱۲۳۳) () 
هو سليمان بن الشيخ عبدالله بن شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب . ولد فى الدرعية سنة ألف وماتتین من الهجرة وقد كانت 
الدرعية في تلك المترة في أوج عزها وكمال سعدها حيث تزدان 
بحملة العلم الشرعي من تلامذة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وغيرهم 
من الوافدين على الدرعية. فنشأ الشيخ في هذا الوسط العلمي وحفظ 
)١(‏ منهم المشايخ سليمان آل الشيخ» وعبدالرحمن بن حسن وعبدالعزيز بن مشرف» وعثمان بن 
شبانه وعبدالعزيز بن معمر. 
2 انظر في ترجمته الكتب التالية : «عنوان المجل» ابن بشر ۰۲2/۱ «مشاهیر علماء نجد» آل 
الشيخ ص۰۲۹ «النعت الاکمل» العامري ص۳4۸ «روضة الناظرين» القاضي ۰۱۲۲/۱ 


۲۳ 


مهد 


القرآن الکریم ثم آقبل على العلم» حيث طلب العلم على والده 

الشيخ عبدالله(") وعلی الشیخ حمد بن ناصر بن معمر() وغیرهم . 
وكان - رحمه الله - آية في الحفظ والذكاء وحصل علماً غزيراً 

مع أنه توفي وهو في ريعان شيابه. وقد كان مبرزا في علم الحديث 

ورجاله وصحيحه وضعيفه وكان ينقل عنه أنه یقول: «أعرف رجال 
الحديث أكثر من معرفتي برجال الدرعية» وكان عالا بالتفسير والفقه 
والأصول» وقد جلس للتدريس في الدرعية وطلب عليه العلم خلق 
كثير» كما ولأه الإمام سعود بن عبدالعزيز قضاء مكة فترة ثم عاد إلى 
الدرعيةء وصار يقيم دروسآ علمية يومية في قصر الإمام سعود 

يحضرها الإمام وأبناقؤه وأحفاده. 

ولا أصيبت الدرعية بهجوم «إبراهيم باشا»() عليها كان الشيخ 
سليمان من المدافعين عنها بشجاعة وثبات. فلما سقطت الدرعية كان 
الشيخ من الأسبرى فأحضره (إبراهيم) وأغاظه بإسماعه آلات اللهو 
والغناء» ثم أمر أن يخرج به إلى المقبرة وأمر مجموعة من العسكر أن 
يصوبوا اليه ينادقهم ويطلقوا عليه الرصاص دفعة واحدة فتقطع جسده 
وقزق جسمه وفاضت روحه إلى يارتها - رحمه الله - وكان ذلك 

(۱) انظر ترجمته ص ۲۵. 

(۲) انظر ترجمته ص .7١‏ 

(۳) ابراهيم باشا بن محمد علي من ولاة مصر قدم إليها سنة ۰ مه فتعلم بها وأرسله والده 
«محمد علي» سنة ۱۲۳۱ه» بحملة إلى نجد والحجاز فعاث فیها فسادا؛ وحارب الذعوة 
السلفية وهدم «الدرعية»» تولی على الديار الصرية سنة ۱۲۹۶هب وتوفي في نقس السنة . 
انظر: الاعلام/ الزركلي ۰۷۰/۱ 

ع 


هيمد 


سنة آلف ومائتین وثلاث وثلاثين» نساً الله أن یتضمده برحمته وأن 
يجازي المعتدين با يستحقون إنه على كل شيء قدير. 

وقد حلف - رحمه الله - رغم صغر سنه - الكتب التالية : 

- تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. 

- الدلائل في عدم موالاة أهل الإشراك. 

- رسالة فى بیان عدد الجمعة (مخطوطة) . 

- حاشية على المقنع في الفقه. 


۳ - الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
(۱()۱۲۲-۱۱۲۵) 


هو الامام العلامة عبدالله بن الشیخ محمد بن عبدالوهاب. ولد 

- رحمه الله - فى الدرعية سنة ألف ومائة وحمس وستین للهجرة 
ونشأ في كنف والده نشأة دينية صالحة وحفظ القرآن الکریم ثم طلب 
العلم على والده شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب وغيره من 
العلماء الواردين إلى الدرعية فتفقه فى المذاهب وبرز فى التفسير 
والحديث وعلومه وفي اللغة العربية . وقد كرس جهده في تحصيل 


(۱) انظر في ترجمته الكتب التالية: «مشاهير علماء نجد/ آل الشيخ ص۰۳۲ «الدرر السنية» ابن 
قاسم ۰4۳/۱۲ اعلماء نجد» ابن يسام ۱ «النعت الاکمل» العامري ص۳۵۱ 


© = 


هید 


العلم الشرعي وتعلیمه» حيث جلس للتدریس فطلب العلم عليه خلق 
کثیر(۱) ولا توفی والده سنة آلف ومائتین وست خلف والده فى مهامه 
واعماله. حيث صار مرجعا في القضاء والإفتاء والدعوة يرجع إليه 
قضة المسلمين وعلماؤهم» وصار عضدا لثلاثة أئمة من آل سعود 
حيث عاصر الإمام عبدالعزيز والأمام سعود والإمام عبدالله بن سعود 
فكان عندهم في مكانة أبيه. ولم یز رحمه الله على هذه الحال 
المرضية من التعلیم والدعوة والإفتاء حتى وقع الاعستداء الغاشم على 
الدرعية فكان - رحمه الله - من المدافعين عنها رغم كبر سنه وأظهر 
شجاعة نادرة وأخذ يلهب حماس الناس ويردد كلمته الشهورة (بطن 
الأرض على عزء خير من ظهرها على ذل) حتى فرق جنود العدو ثم 
لما حصل الصلح كان من الذين نقلهم (إبراهيم باشا) إلى مصر سنة 
آلف ومائتين وثلاث وثلاثين. وقد جلس تحت الإقامة الجبرية حتى 
توفى - رحمه الله - سنة آلف ومائتين وائتتین وأربعين. وقد خلف - 
رحمه الله - مؤلفات نافعة منها: 

- جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية . 

- مختصر السيرة النبوية . 

- الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة. 
(۱) منهم اوه الثلاثة المشايخ سليمان» وعبدالرحمن» وعلي وعبدالرحمن بن حسن وعلي بن 

حسن آل الشيخ وعثمان بن شبانة وعبدالعزيز بن معمر وإبراهيم بن سيف وعبدالعزيز بن 


- ۲ 


وله عدة رسائل وفتاوى لو جمعت لحاءت مجلداً ضخماً. رحمه 


الله رحمة واسعة. 


٤‏ - الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطین (۱۲۸۲-۱۱۹۶ه) 
ستأتى ترجمته مفصلة في الباب الأول من هذا الكتاب . 


۵ - الشيخ عیدالرصمن بن حسسن آل الشسپخ 
(۱()۸۱۲۸۰-۱۱۹۳) 
هو الشيخ الإمام عبدالرحمن بن حسن بن الامام الجدد الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب. ولد الشیخ - رحمه الله - في بلدة الدرعية 
سنة آلف ومائة وثلاث وتسعین حين كانت حاضرة الدعوة الاسلامية 
في نجد وموطن العلم والعلماء. توفي والده في إحدى العارك فعاش 
الشیخ في كنف جده الامام وتحت |شرافه فرباه أحسن تربية ثم حفظ 
القرآن وهو في سن التاسعة . ولازم حلق العلم فقرأ في کتاب التوحید 
وآداب الشي إلى الصلاة على جده الامام. ولا توفي شيخ الاسلام 
محمد بن عبدالوهاب كان عمره لا يتجاوز الثالثة عشرة فلازم علماء 
الدرعية وجهابذتها من الذين طلبوا العلم على الشيخ محمد بن 
() انظر في ترجمته الكتب التالية: «عقد الدررة ابن عيسى ص۰۵۱ «مشاهیر علماء تجد» آل 
الشيخ ص۰۵۸ «علماء نجد» ابن بسام ۰۵1/٩‏ «النعت الاکمل» العامري ص ۰۳۷۲ «الدر 


السنیة» جمع ابن قاسم 1۰/۱۲ - 


¥ - 


هید 


عبدالوهاب ومنهم الشیخ حمد بن ناصر بن معمرأ') وعمه الشیخ 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب(") وغيرهما. (") 

قرأ على هؤلاء الأعلام حتی أدرك في أصول الدين وفروعه 
وصار من العلماء فأقبل عليه طلبة العلم من كل مكان وجلسوا عليه 
فصار يدرسهم التوحيد والتفسير والحديث والفقه وغيرها. ثم عينه 
الإمام سعود في قضاء الدرعية واستمر قاضيا عليها في عهد الإمام 
عبدالله بن سعود. 

ولما حدثت الاعتداءات من الدولة التركية على بلاد التوحيد كان 
لشيخ عبدالرحمن بن حسن من المشاركين في الدفاع عنها والصامدين 
في الوقوف أمام أهل الضلال الذين حرصوا على القضاء على هذه 
لدعوة السلفية في مهدها. وكان آخر موقعة اشترك الشيخ فيها اعتداء 
إبراهيم باشا على الدرعية سنة آلف ومائتين وثلاث وثلاثين حيث 
سقطت الدرعية» ونقل الشيخ عبدالرحمن مع عائلته وابنه عبداللطيف 


إلى مصر وبقى فيها ثمانی سنوات تزود من علمائها في بعض الفنون 
والعلوم. ولما أعاد الله العز لأهل نجد على يد الإمام تركي بن عبدالله 
سنة ألف ومائتين وأربعين كتب إلى الشيخ عبدالرحمن يطلب منه 
العودة إلى نجد ثم قدم الشيخ إليها عام ألف وماتتين وواحد وأربعين 
)١(‏ انظر ترجمته ص ۲۱ . 
(۲) انظر ترجمته ص۲۵ . 


(۲) المشايخ : عبدالله بن فاضل وأحمد العفالقي وحسين بن غنام وغيرهم . 


- ۲۸۰ 


ففرخ به الامام ترکی فرحاً شدیداً وسر به أهل نهد كافة. 

وقام الشيخ بمؤازرة الامام تركي خیسر قيام وصار الشيخ صاحب 
الكلمة النافذة والمرجع للمسلمين وأصبح في مكانة عالية تماثل مكانة 
جده فى وفته حيث صار مرجعا للإفتاء والقضاء وجصيع شؤون 
المسلمين. وقد جعل جل وقته بين مجالسه الإمام تركي للتشاور في 
تصريف أمور البلاد وبين التدریس والتألیف والوعظ ومقابلة العلماء 
الوافدين إلى الرياض . واستحق رحمه الله لقب «المجده الثاني 
للدعوة» وقد تخرج عليه خلق کثیر(). 


وقد خلف من | لصنفات : 

- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. 

- قرة عيون الموحدين. 

- الرد على عثمان بن منصور (المقامات) . 

- القول الفصل النفيس في الرد على داود بن جرجيس. 

- مجموعة كبيرة من الرسائل والفتاوى وقد طبعت ضمن 
مجموعة الرسائل والسائل النجدية» وقد متع الله الشيخ بحواسه 


() منهم الشایخ: عبداللطيف بن حسن وحسن بن حسين وعبدالرحمن بن حسين آل الشيخ 


وعبدالعزیز بن عبداطبان» وحمد بن عتیق وعبدالرحمن بن مانم ومحمد بن عبدالله بن 


سلیم ومحمد بن عمر بن سلیم وغیرهم . 
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تهيد 


وقوته رغم كبر سنه حتى توفي - رحمه الله - سنة ألف وم‌اتتون 
وخمس وثمانين - رحمه الله - رحمة واسعة. 


” - الشيخ عبداللطيف بن الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
(۱()۸۱۲۹۳-۱۲۲۵) 
هو الشیخ عبداللطیف بن الشیخ عبدالرحمن بن حسن بن الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب. ولد في الدرعية من أبوين كريمين فجده لامه 
الشيخ عبدالله بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ولقد آصییت الدرعية 
بنكبتها العظيمة حين سقوطها في يد الآتراك سنة آلف ومائتين وثلاث 
وثلاثين وعمر الشيخ عبداللطيف لم يتجاوز الشامنة فنقل الشيخ مع 
والده وهو صغير فيمن نقل من آل الشيخ إلى مصر فنشاً بها وتزوج 
هناك» وطلب العلم على خلق كثير من النجديين والصریین۲) وبقي 
في مصر مدة طويلة ينهل من شتى العلوم» في العقيدة والذاهب 
والتفسير والفقه وأصوله والحديث واللغة العربية والأدب وغيرها من 
(۱) انظر في ترجسمته الكتب التالية: «عنوان الجد في تاريخ نجداابن بشر ۰۲۷۷/۲ «عقد 
الدررر» ابن عیسی ص۰۷۷ «مشاهیر علماء نجد» آل الشیخ ص ۰۷۰ «علماء نهد خلال 
ستة قرون» ابن يسام ۰۲۳/۱ «النعت الاکمل؟ العامري ص۰۳۷ 
(؟) قممن طلب علیهم العلم من النجدیین الشایخ عبدالرحمن بن حسن وخاله عبدالرحمن بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» وأحمد العفالقي ومن الصریین الشایخ محمد الجزائري 
ا حنفي وإبراهيم الباجوري شيخ الأزهر في زمنه ومصطفى الأزهري وأحمد الصعيدي 
وغيرهم . 
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العلؤم. ولا بلغ الإمامة في العلم والفضل تطلعت نفسه إلى السفر 
إلى بلاده. فخرج إلى نجد سنة آلف ومائتین وأربسع وستين 
وقلم الرياض. 

وكان الإمام فيصل بن تركي هو صاحب السلطة المطلقة على 
بلاد نجد كما أن الشيخ عبدالرحمن بن حسن هو المرجع في الشؤون 
الشرعية ففرحا به أشد الفرح ولكون والده الشيخ عبدالرحمن في 
تلك الفترة قد كبر واحتاج إلى معين على المهام التى أنيطت به. فقد 
قام الامام عبداللطيف بهذه المهمة وصار موضع ثقة والده والإمام 
فيصل وذلك لما یتصف به من رجاحة عقل وسعة علم وجلد وتحمل 
للشدائد» فکان رفیق الامام فيصل في غزواته وأسفاره» ولا فتح الإمام 
الأحساء وكان فيها خليط من الأفكار والمذاهب أرسل إليهم الإمام 
عبداللطيف للنصح والتوجيه والناظرق ونشر عقيدة السلف هناك وأقام 
بها سنتين حتى نفع الله به. 

وبعد ذلك رجع إلى الرياض واستمر عونا لوالده في نشر عقيدة 
السلف والذب عنها» وقد أخذ عنه العلم خلق كثير(). 

ولما توفي والده العلامة عبدالرحمن بن حسن أصبح الشيخ 
عبداللطيف مرجع المسلمين في القضاء والفتيا والتدريس والوعظ 


)١(‏ منهم المشايخ اينه عبدالله وأخوه اسحاق ين عبدالرحمن وحسن بن حسين وحمد بن فارس 
وسليمان بن سحمان وعبدالرحمن بن مانع وعبدالله بن قداء ومحمد بن سليم ومحمد بن 


عمر بن سليم وغيرهم . 


- ۳٩ 


هيد 


وجعل جل وقته للتأليف والرد على المبطلين والنصائح التي ترسل إلى 
البلدان والدروس الخاصة والعامة ومقابلات الوافدين والمراجعين 
بالاضافة إلى مجالسه الخاصة مع الإمام فيصل ثم ابنه عبدالله لبحث 
شوون الدولة. 
ولا توفي الامام فيصل والشیخ عبدالرحمن بن حسن وحدث بين 
آبناء فيصل الاختلاف صار الامام عبداللطیف یبذل غاية جهده في 
جمع الشمل وتوحید الصفوف ومکث على هذا الحال أحد عشر عاماً 
شت البلاد فتنا ومحنا وضعف الانتاج العلمي في تلك الفترة وقد 
توفي الشیخ عبداللطیف في آنناء تلك الفتن وذلك سنة ثلاث وتسعین 


ومائتين وآلف - رحمه الله رحمة واسعة -. 


وقد خلف مصنفات من أهمها : 

- تحفة الطالب والجليس في الرد على ابن جرجيس . 

- مصیاح الظلام في الرد على من کذب على الشيخ الامام . 
والسائل النجدية. 


PY 


۱ ۷ - الشیخ حمد بن علي بن محمد بن عتیق (۱۲۲۷ - 
۰( 

هو الشیخ حمد بن علي بن محمد بن عتیق. ولد في بلدة 
الزلفي سنة ألف ومائتین وسبع وعشرین من الهجرة ونشاً بها وحفظ 
القرآن الکریم ثم بعد ذلك سمت همته إلى طلب العلم الشریف فسافر 
من بلدته إلى عاصمة البلاد «الریاض» سنة آلف ومائتین وئلاث 
وخمسین وذلك في عهد الامام فيصل بن تركي» فلازم الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن أكثر من تسع سنوات طالباً للعلم عليه فمهر في 
الفقه وأصول الدين. ثم ولأه الإمام فيصل قضاء الخرج ثم الحلوة. ثم 
نقل منها إلى منطقة الأفلاج واستمر بها وجلس لطلاب العلم حيث 
تخرج عليه خلق). 

وقد عرف رحمه الله بالغيرة على دين الله والقوة في ذلك 
والصلابة فيه وكان ممن لا تأخذهم في الله لومة لاثم. وقد توفي 
- رحمه الله - في الأفلاج سنة آلف وثلاثمائة وواحدة من الهجرة 


١0‏ انظر في ترجمته الكتب التالية: «عقد الدرر» ابن عيسى ص۸1ء «علماء نجد خلال ستة 
قرون» ابن بسام ۰۲۲۸/۱ «روضة الناظرین» القاضي ۰۸۷/۱ «مشاهیر علماء نجد وغيرهم» 
آل الشيخ ص۱۷۹ . 

() من أبررزهم الشایخ : ابنه سعد بن عتيق وابنه عبدالعزيز وابنه عبداللطيف وعيدالله بن 
عبداللطيف آل الشيخ وإبراهيم بن عبداللطيف ومحمد بن عبداللطيف وسلیمان بن سحمان 


وغيرهم . 


3 - 


هید 


عن عمر یناهز السبعين عاماً قضاها في التعلم والتعلیم والقضاء 
والتألیف والدعوة» وقد رثى بمراث عدة - رحمه الله -. 


وقد حف مصنفات من آهمها: 

- إبطال التنديد شرح کتاب التوحید . 

- رسالة فى بیان النجاة والفکاك . 

- رسالة في الدفاع عن أهل الستة والاتباع. 

- رسالة في الفرق البین بين السلف وابن سبعين. 

- وله فتاوی ورسائل جمعت ضمن مجموعة الرسائل والسائل 
النجدية . رحمه الله وأدخله فسیح جناته. 


۸ - الشیخ سلیمان بن سحمان (۱۲۲۲ - ۱(۱۳4۹) 

هو الشيخ سلیم ان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر 
ابن محمد الخثعمى التبالی العسيري النجدي. 

ولد - رحمه الله - بقرية السقا من أعمال آبها وذلك في سنة 
آلف ومائتین وست وستین وأصله من تبالة من قرى «بیشة». فتشاً في 
() انظر في ترجمته الکتب التالية: «مشاهير علماء تجد وغیرهم» آل الشيخ ص ۰۲۰۰ «روضة 


الناظری» العام ۱ الدررر السئیة» ابن قاسم ۰۸۷/۱۲ «علماء نهد خلال ستة 


قرون » ابن يسام . 


- ۳ 


«الشقا» في كنف والده الشيخ سحمان ثم حفظ عليه القرآن وعلمه 
مبادىء العلوم» وقي سنة آلف ومائتین وثمانين رحل سحمان ومعه 
ابناه سليمان ومحمد إلى الرياض ونزولوا ضيوفاً على الإمام فيصل بن 
تركي فرتب له الإمام مرتباً يقوم بشؤونه وأولاده ووجد سليمان 
الرياض زاهية بالعلماء فطلب العلم على الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
وابنه الشيخ عبداللطيف ثم لازم الشيخ عبداللطيف وصار يكتب له 
الرسائل والردودء وفي سنة ألف وماتتين وأربع وثمانين انشقل مع 
والده إلى بلدة العمار فلازم الشيخ حمد بن عتيق نحواً من سبعة عشر 
عاماً قضاها في تحصيل العلم» وبعد وفاة الشيخ حمد رجح إلى 
الرياض فلازم الشيخ عبدالله بن عبداللطيف وأخذ بالاشتغال بالردود 
ثم طلبه الامام عبدالله بن فيصل كاتباً عنده لحسن خطه» ولا رحل 
الإمام إلى مدينة حائل سنة آلف وثلاثمائة وخمس للهجرة ذهب معه 
إليها وأقام بها حيث أكب على نسخ الكتب والرسائل حتى سنة آلف 
وثلاثمائة وتسع للهجرة. حيث رجع إلى الرياض فجرد قلمه للرد 
على الناوئین لدعوة التوحيد الذين أحسوا في أهلها ضعفا وتفرقاًء 
فأخذ يرد على الأعداء نشراً ونظماء وقد منحه الله قوة فى الحجة 
والبيان وصلابة في الق لا تلين» فكتب الردود الكثيرة وأنشأ القصائد 
في الثناء على دعوة التوحيد وأهلها والرد على الناوئین لها حتى عد 
من أكبر المجاهدين بالسنتهم وأقلامهم واستمر - رحمه الله - على 
هذه الحال الطيبة مدافعاً عن الدعوة السلفية ومناصراً لهسا حتى توفاه 


وم 


هید 


عن عمر یناهز السبعين عاماً قضاها في التعلم والتعلیم والقضاء 
والتأليف والدعوقی وقد رثى بمراث عدة - رحمه الله -. 


وقد حف مصنفات من أهمها: 

- إبطال التنديد شرح كتاب التوحيد. 

- رسالة فى بيان النجاة والفكاك . 

- رسالة في الدفاع عن أهل السنة والاتباع . 

- رسالة في الفرق المبين بين السلف وابن سبعين. 

- وله فتاوى ورسائل جمعت ضمن مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية . رحمه الله وأدخله فسيح جناته. 


۸ - الشيخ سليمان بن سحمان (1755 - ۱()۱۳2۹) 

هو الشیخ سلیمان بن سحمان بن مصلح بن حمدان بن مسفر 
ابن محمد الخثعمى التبالی العسيري النجدي. 

ولد - رحمه الله - بقرية السقا من أعمال آبها وذلك في سنة 
آلف ومائتین وست وستین وأصله من تبالة من قری «پیشة». فنشاً في 
(۱) انظر في ترجمته الکتب الشالیة: «مشاهیر علماء نجد وغیرهم» آل الشیخ ص ۰۲۰۰ «روضة 


الناظرين» القاضى ۰۱۲۰/۱ الدررر السنية» ابن قاسم ۲ «علماء نهد خلال سستة 


قرون » ابن يسام ۰۲۷۹/۱ 


عد 


قد 


«السقا» في كنف والده الشيخ سحمان ثم حفظ عليه القرآن وعلمه 
مبادىء العلوم» وفي سنة ألف ومائتين وثمانين رحل سحمان ومعه 
ابناه سليمان ومحمد إلى الرياض ونزولوا ضيوفاً على الإمام فيصل بن 
تركي فرتب له الإمام مرتباً يقوم بشؤونه وأولاده ووجد سليمان 
الرياض زاهية بالعلماء فطلب العلم على الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
وابنه الشيخ عبداللطيف ثم لازم الشيخ عبداللطيف وصار يكتب له 
الرسائل والردودء وفي سنة آلف ومائتین وأربع وثمانين انتقل مع 
والده إلى بلدة العمار فلازم الشيخ حمد بن عتيق نحواً من سبعة عشر 
عاماً قضاها في تحصيل العلم» وبعد وفاة الشيخ حمد رجع إلى 
الرياض فلازم الشيخ عبدالله بن عبداللطيف وأخذ بالاشتغال بالردود 
ثم طلبه الإمام عبدالله بن فيصل كاتباً عنده لحسن خطه ولا رحل 
الإمام إلى مدينة حائل سنة ألف وثلائثماتة وخمس للهجرة ذهب معه 
إليها وأقام بها حيث أكب على نسخ الكتب والرسائل حتى سنة لف 
وثلاثمائة وتسع للهجرة. حيث رجع إلى الرياض فجرد قلمه للرد 
على المناوئين لدعوة التوحيد الذين أحسوا في أهلها ضعفا وتفرقاء 
فأخذ يرد على الأعداء نشراً ونظماًء وقد منحه الله قوة فى الحجة 
والبيان وصلابة في الحق لا تلينء فكتب الردود الكثيرة وأنشأ القصائد 
في الثناء على دعوة التوحيد وأهلها والرد على المناوثين لها حتى عد 
من أكبر المجاهدين بألستتهم وأقلامهم واستمر - رحمه الله - على 
هذه الحال الطيبة مدافعاً عن الدعوة السلفية ومناصراً لها حتى توفاه 


_- ۳6 


هيد 


الله سبحانه في مدينة الرياض سنة ألف وثلاثمائة وتسع وأربعين 
للهجرة . 

وقد حف مصنفات كثيرة جداً وأغلبها فى الردود منها: 

- الاسنة احداد فى الرد اعداد. ۱ 

- الصواعق المرسلة الشهابية على الشبهة الداحضة الشامية. 

- إرشاد الطالب إلى أهم المطالب. 

- تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين. 

وغيرها كثيرء وله قصائد كثيرة جمع بعضها في كتاب «عقود 
الجواهر المنضدة الحسان» رحمه الله رحمة واسعة وأثابه ثواب 
المحستين . 

هؤلاء بعض أشهر دعاة هذه الدعوة المباركة اكتفيت بذكرهم عن 
البقية خوفاً من الإطالة» والله المستعان. 


۳ - 


الشيخ عبدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


القسم الأول 


الشيخ العلامة عبدالله ين عبدالرحمن أبا بطين 
حياته وآثاره وجهوده في فشر 


عقيدة السلف 


۲۳۷ 


الشیخ عبدالله أبا بطين ( ا حالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


الساب الأول 
ترجمة الشيخ عبدالله آبابطین 


الفحل الأول 
عصره : 
ولا : الحالة السياسية. 
ثانياً : الحالة الدينية والعلمية. 
ثالثا : الحالة الاجتماعية . 


3 ۳۹۰ 


الشیخ عبدالله آبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والا جتماعیة) 


آولاً : الحالة السياسية : 
محمد بن سعود وذلك في عام آلف ومائة وأربعة وتسعین هجرية» 
وتوفي قبيل وفاة الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله في عام ألف 
ومائتین واثنتين وثمانين» فعاش الشيخ ثماني وثمانين سنة أدرك خلالها 
فتر ات عز وقکین وانتشار للدعوة السلفية في نخد والتي ارتبطت قوتها 
وانتشارها بقوة الدولة وانتشارها» وضعفها وتقلصها بضعف الحكم 
وتقلصه . 
كما أن الشیخ آدرك کغیره من طلبة العلم في نجد فترات عصيبة 
وأزمات عظيمة وأهوالة شديدة مرت بها تلك البلاده حيث وقعت 
الصري بقمادة حاکم مصر محمد علي ۲ وابنیه (طوسون وابراهیم». 
(۱) هو محمد علي باشا بن إبراهيم آغا ين علي» وقد عرف بمحمد علي واشتهر بذلك وهو 
ألباني الأصل «مستعرب». ولد سنة ألف ومائة وأريع وثمانين» وهو مؤسس آخر حكومة 
ملكية:بمصرء وقد ولته الحكومة التركية مصر سنة ألف ومائتين وعشرين هجرية وطلبت مته 
أن يقضي على الدولة السلفية في نجد. فحاربها سنين طويلة هو وولداه طوسون وإيراهيمء 
اعتزل الحكم لابته إبراهيم عام لف ومائتين وأربعة وستين. وتوفي عام ألف ومائتین 
وخمسة وستين ودفن في القاهرة. 
انظر في ترجمته: «محمد علي وعصره" عبدالرحمن زكي» الأعلام» الزركلي 2597/16 
«حاشية عنوان المجد لابن بشر» آل الشيخ ۳۲۳/۲. 


اک 


الشيخ عبدالله آبا بطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


والتی اکتوی بنارها كل صاحب سنة وانعکست آثار هذه احروب على 
الدعوة السلفية في نجد» حيث كان الهدف الأول من هذا الغزو الغاشم 
هو ضرب هذه الدعوة التي صلب عودهاء وقويت وانتشرت وأخافت 
آهل البدع والأهواء. وإلا فما الذي يريده محمد علي ومن ورائه 
الدولة التركية من ضرب تلك البلاد التي لم تكن ذات خيرات أو 
مطامع تستحق أن تسیر الجيوش الرارة لأجلها!! إذاً ليس هناك هدف 
سوى هذه الدعوة وقادتها. 

ونظراً لأن الشيخ عبدالله - رحمه الله - قد عايش في فترة 
حياته جزءاً كبيراً من فترة حكم الدولة السعودية الاولی» كما عايش 
الأحداث التى منيت بها البلاد النجدية التى كانت نتيجتها سقوط 
«الدرعية»)» وأدرك الحكومة السعودية الثانية حتى قبيل نهايتهاء لذا 
سوف أتحدث باختصار عما يلى: 

أولة - الدولة السعودية الأولى . 

ثانيا - فترة الفوضى فى نجد منذ نهاية الدولة السعودية الأولى 
وحتي بداية الثانية . ۱ 

ثالثاً - الدولة السعودية الثانية . 

ولا : الدولة السعو دية الا ولی 
یقسم الورخون الأدوار التي مرت بها الدولة السعودية إلى ثلاثة 


آدوار : 


- £ 


الشیخ عبدالله أبا بطين ( ا حالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


* الدور الأول : 

ويبدأ من العاهدة التاريخية التى تمت بين الإمامين محمد بن 
عبدالوهاب ومحمد بن سعود رحمهما الله تعالى سنة ألف ومائة وسبع 
وحمسین() وينتهي بسقوط «الدرعية» في أيدي المعتدين في عام آلف 
ومائتین وثلائة وثلائین"۳؟» وتسمی الدولة السعودية الأولى . 


# الدور الثانی: 

ويبداً باستيلاء الامام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود على 
الحكم عام ألف ومائتین وآربعین( ۳ وينتهي بنهاية حكم الإمام 
عبدالرحمن بن فيصل بن تركي عام آلف وثلائمائة وثمانية للهجرة» 
وتسمى الدولة السعودية الثانية. 


# الدور الثالث: 
ويبدأ باستعادة الامام عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن 
تركي الرياض في عام آلف وثلاثمائة وتسعة عشر(؟ وعلى هذا فقد 


(۱) انظر: عنوان المجد ابن بشر (المحقق) ٤١/١‏ . 

(۲) المصدر السابق ۰1۱۷/۱ 

(۳) المصدر السابق ۰۳۵/۲ «تاریخ المملكة العربية السعودية» د. العثيمين ص۰۲۱ 
(4) «الدولة السعودية الثائیة» عبدالفتاح بو علية ص۱۸۸ - 

(0) «تاریخ المملكة العربية السعودیة» صلاح الدين المختار 49/5 . 


د 


الشيخ عبدالله با بطین (الحالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


دام حکم الدولة السعودية الأولى نحو ست وسبعین سنة تولی خلالها 
أربعة من الائمة الحكم وهم: 

. الامام محمد بن سعود (۱۱۷۹-۱۱۵۷ه)‎ - ١ 

۲ - الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود (۱۲۱۸-۱۱۷۹ه). 

۳ - الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد(48١15-‏ 
4ه). 

٤‏ - الامام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز 
(۵۱۲۳۳-۱۲۲۹( . ش 

وا أن الشیخ آبابطین - رحمه الله - قد ولد في عهد الامام 
عبدالعزیز بن محمد بن سعود. لذا سوف أبدأ باحدیث عن هذا العهد 
وسوف آتکلم عن : 

أ - التعریف بالامام . 

ب - وصف عام لعهده . 

ج - آهم ما يمتاز به عهده. 


(۱)«عنوان للجده ۹۹/۱ ۰۲۹6 ۰۳۸۲ ۶۱۷ (المحقق). 
- «الدولة السعودية الثانیة» عبدالفتاح أبو علية ص ۲۸۷ (بتصرف) . 


E 


الشیخ عبدالله أبا بطين ( احالة السياسية والدينية والا جتماعية) 


" عهد الا مام عبدالعزیز بن محمد بن سعود © 


(۱۲۱۸-۱۱۷۹ه) 
أ - التعریف بالامام : 
هو الامام عبدالعزیز بن محمد بن سعود - رحمهم الله - ولد 
سنة آلف ومائة وثلاث وثلاثين للهجرة وکان عمره عند قدوم الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - إلى الدرعية خمساً وعشرین 
سنة. كان مغواراً شدید اليأس لا يمل الحروب» وکان ساعد والده الأيمن 
في حياته» حيث قاد الغزوات الكثيرة» ثم تولى الإمامة بعد وفاة والده 
عام ألف ومائة وتسعة وسيعين» فانتشرت الدعوة في عهده - كما 
سنذكر -» وقد قتل وهو يصلي صلاة العصر في مسجد (الطريف» 
بالدرعيةء قتله رجل كردي من أهل العمارية من أعمال الموصل. طعنه 
فى خاصرته أسفل البطن يخنجر كان يخفيهء وذلك عام آلف ومائتين 
وثمانية عشر» وقيل قتله رجل شيعي جاء من العراق متنكراً وقد رجح 
هذا القول ابن بشر وأمين الريحاني وغيرهماء وذكروا أن سبب قتله هو 
غزوة كربلاء. حيث غضب الشيعة لهذه الغزوة7" . 
- "تاريخ نجد» حسين بن غنام 4115/١‏ «عنوان المجد» ابن بشر ۹۹/۱ ”تاريخ المملكة 
العربية السعودية» د. عبدالله العثيمين ۱۰۱/۱ «تاريخ المملكة العربية السعودیة» صلاح 
الدين المختار ٤١/١‏ . 
(۲) انظر : «عنوان المجد» ابن بشر ١711-157/1؛‏ «تاريخ نجد الحديث» الريحاني ص٦٠‏ ؛ 
«الأعلام» الزركلي ۶ «الأطلس التاريخي للدولة السعودية» إبراهيم جمعة ص۰۳۷ 


- £9 


الشيخ عبدالله آبا بطين (احالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


ب - وصف عام لعهده : 

كان عهد الامام عبدالعزیز امتداداً لعهد والده رحمهما الله لكن 
الدولة في عهده قویت وکشر آتباعها وعاشت البلاد التضوية تحت 
ولایته غاية الامن والاطمتنان رغم سعتها وتباعد آطرافها وعدم توفر 
وسائل الاتصال فیها» وقد حکی ابن بشر وغیره من صور استتباب 
الأمن وحسن السياسة الشيء العجیب . ° 


ج - آهم میزات هذا العهد وآحداثه: 

١‏ - قضی في عهده على بعض خصوم الدعوة الالداء الذین 
پذلوا جهوداً كبيرة في حرب هذه الدعوة في عهد والده مثل : «دهام 
بن دواس» آمیر الریاض الذي حارب الدعسوة آکثر من ربع قرن من 
الزمان وقد تم فتح الریاض في عام آلف ومائة وستة وثماین» كما 
قضی على «زید بن زامل» صاحب الدلم والذي دامت عداوته للدولة 
قرابة عشرین عاماً حبث قتل عام آلف ومائة وسبعة وتسعین . 

۲ - کثرت موارد الدولة في عهده وبالتالي تحسنت آحوال الناس 
الصيشية وک ثرت الخيرات والارزاق والاموال في آيدي الناس وقل 
الحتاجون» وصار يرد إلى الدرعية (العاصمة) الأموال الكثيرة من 
آطراف البلاد . (۳) 


(۱) انظر : «عنوان للجد» ۱/ ۲۷۲-۲۲۷ 


(۲) انظر : «عنوان الجد» أبن بشر ۱/ ۲۷۲-۲۷۳ . 


-5غ- 


الشیخ عبدالله أبا بطين ( ال حالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


< ۳ - وفاة الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - وجعل 
الجنّة مثواه. ٩‏ 

٤‏ - دخلت الدولة في عهده فى صراع مع الاتراك في العراق» 
حيث قامت جیوشه بغزو «سوق الشیوخ». و «السماوة» قرب البصرة 
وذلك في عام ألف ومائتون وائني عشرء كما سارت جيوشه في عام 
الوضوعة على قبر الحسين. ° 
عهد الا مام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود '" 

9-١١ ۱۸(‏ !(اه) 

هو الامام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود اللقب ب 
(سعود الکبیر) . وقد اختلف فى ولادته فقيل هه وقیل ۳ هر 
وقیل ۱۱۷۵ في الدرعية . 


(۱) انظر : الصدر السایق ۱/ ۱۱۹۲-۱۸۰ "تاريخ نجد» ابن غتام ۱/ ۰۱۸۰ 

(۲) انظر : «عنوان المجد» ابن بشر ۰۷۶۰/۱ ۲۵۷ «الأخبار النجدية» محمد بن عمر الفاخري 
ص۱۳۲ . 

(۳( انظر في تاريخ هذا العهد : «عنوان الجد ابن بشر ۲۱۵/۱ «الاخبار التجدیة» محمد 
الفاخري تحقيق د. الشبل ص 4۱۳۲ «تاريخ نجد المحديث» أمين الريحاني ۷۹-۹۹ 


۷ 


الشیخ عبدالله أبا بطين (ا حالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


طلب العلم على الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله ي 
وقاد الجيوش في عهد والده وكان موفقاً يقظا لم تهزم له راية» وكان 
له رهبة في قلوب الأعداء» تولى الحكم يعد وفاة والده عام ألف 
ومائتين وثمانية عشر. 

واتسعت الدولة في عهده وفي آخر أيامه حشدت الدولة العثمانية 
جیوشا رب نجدء ومات - رحمه الله - ستة آلف وماتتين وتسع 
وعشرين والجيوش العثمانية آنذاك تتعاقب على نجد وقد تونی 
- رحمه الله - ففقدت البلاد بموته إماماً عادلاً شجاعا؟. ۱ 


ب - وصف عام لعهده: 

تولی الإمام سعود بن عبدالعزیز الحكم والبلاد ترفل بثوب العز 
وقوة الشوكة والنعة ورهبة الاعداء واجتماع الكلمة وکشرة الأموال 
والموارد وانتصار کلمة الحق» فأكمل في عهده المسيرة» حیث نشر کلمة 
التوحید في آرجاء الجزيرة» بل خارجها وسعی إلى طمس معالم 
الشرك» ونشر الخير وقمع الشر وأهله . 

وقد اتسعت سلطة الدولة في عهده وخافها الاعداء حتی 
وصلت الخال إلى أن تبعث إليه الدولة العشمانية طالبة الهادنة على أن 
(1) انظر لترجمته : اعنوان الجده ابن بشر ۱ «البدر الطالع» الشوكاني ۰۲5۲/۱ ۲۲۳؛ 

«الأعلام» الزركلي ۳/ ۹۰؛ «الاطلس التاريخي للدولة السعودية» إبراهيم جمعف» ص14 . 


و - 


الشیخ عبدالله أبا بطین ( امحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


تبذل له مقابل ذلك کل سنة ثلاثين آلف متقال من الذهب. ولکن 
الامام آجابهم بالرفض في رسالة طويلة بلغت سبع صفحات ‏ لانه 
لم يكن هدفه الحصول على الأموال إغا كان الهدف أن یستجیبوا 
للدعوة السلفية ويزيلوا مظاهر الشرك في البلاد المنضوية نحت 
سيطرتهم» ولقد كان من أبرز أسباب توطيد حكم الإمام سعود» هو 
توليته المناصب القضائية لاهل العلم الأكفاء الذين من بينهم الشيخ 
العلامة عبدالله أبابطين - رحمه الله - حيث ولاه قضاء الطائف 
ومناطق آخری من الحجاز وتهامة في عام آلف ومائتین وعشرین) 
وذلك لا يتميز به الشیخ من علم وعقل ودین. وکان عمره آنذاك ستة 
وعشرین عاماً فساهم وجوده هناك في استقرار الحكم في الطاتف 
ونواحي الحجاز. 


(۱) ذکر ذلك العلق على عنوان الجد. عبدالرحمن آل الشیخ ۳۲۲/۱ وأوضح آن هذه الرسالة 


في «الدرر الستیة» ۲۲۱/۷ (ولم أجدها) ونقل شینا من هذه الرسالة . ومنها قول الامام 
سعود رنحمه الله : «وأما الهادنة والمسابلة على غير الاسلام فهذا آمر محال بحول الله وقوته 
وآنت تفهم أن هذا آمر طلبتموه منا مرة بعد مرة وآرسلتم لنا عبدالعزیز القديمي ثم آرسلتم 
لنا عبدالعزيز بك وطلبتم منا الهادنة والسابلة وبذلتم الجزية عن آتفسکم كل سنة ثلاثين 
ألف متقال ذهبا. فلم نقبل ذلك منکم ولم تجبكم بالهادنة فان قبلتم الاسلام فخیرتها لکم 
وهو مطلبنا وان تولیتم فنقول كما قال تعالی: طوإن تولوا قإنما هم في شقاق فسيكفيكهم 
الله وهو السميع العلیم؟ البقرف آية ٠۳۷‏ . 

(۲) انظر: «عنوان الجد» ابن بشر ١775/1؛‏ «عقد الدرر» ابن عيسى 6۵/۱؛ «علماء نجد» ابن 
يسام 1۸/۲ . 


8مس 


الشیخ عبدالله أبا بطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


ج = أهم میزات هذا العهد وآحدائه: 

أولة : يعده كشير من المؤرخين العصر الذهبي للدولة السعودية 

ثانياً: قامت الجيوش في عهده بالتوجه إلى العراق حيث نازلوا 
أهل بلد كربلاء ثم استولوا على بلد «شثاثا» ثم نزلوا عند الببصرة 
والزبير وذلك في عام ألف ومائتین وثلائة وعشرين للهجرة. © 
ومائتين وخمسة وعشرين فحصل في الشام رهية عظيمة لهذه الغزوة 
في دمشق وغيرها من بلدانه. ° 

رابعاً: فى آواحر عهد الإمام سعود وصلت أول حملة تركية 
مصرية بقيادة «طوسون باشا بن محمد علي» وذلك في عام آلف 
ومائتين وستة وعشرين» ولكن جيوش الإمام سعود بقيادة ابنه الأمير 
عبدالله دحرتها وانتصرت عليهاء وكبدتها خسائر في الأنفس والأموال 
المنورة (4) 

خامساً : وصلت الحملة الصرية الثانية وقسّمت قوتها إلى فرقتين 
هزمت الأولى في «الخناكية»» حیث سار الیها الامام سصود بجیش 
() انظر : الأخيار النجدية الفاخري ص ۱4۲ . «تاريخ تجد الحديث» الريحاني ۵ 
(۲) انظر : عنوان الجد» أبن بشر ۰۲۹۵/۱ ۲۹ 


(۳) الصدر السابق ۰۳۰۹/۱ ۳۱۰. 
(5) انظر : الصدر السابق ۱/ ۰۳۲۱-۳۲۲ «تاریخ نید الحديث» أمين الريحاني YY fo‏ ۷۳ 


وم — 


الشیخ عبدالله آبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


کبیر فهزمهاء وهزمت الثانية في «تربة» قرب الطائف حيث كدت 
خساتر فادحة في الأرواح والاموال. ۲۷ 

" سادساً : قدوم محمد علي باشا إلى مكة واستیلاژه علیها وعلی 
جدة والطائف ‏ ° 


العصيبة والفتن التى أقبلت على البلاد النجدیة ,0 


عفد الا مام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز ° 
(۲۳۲۰-۲۲۹اض) 

أ - التعریف بالامام : 

هو الامام عبدالله بن سعود بن عبدالعزیز بن محمد بن سعود 
قاد العارك الكثيرة في حياة والده» فلما توفي والده في عام آلف 
ومائتين وتسعة وعشرين » تولى الإمامة من بعده» وقد تولى الأمر في 
ظروف عصيبة مرت بها البلاد النجدية. أثنى عليه ابن بشر فقال: 
«كان ذا سيرة حسنة» مقيما للشرائع» آمراً بالعروف ناهیاً عن المنكرء 


(۱) انظر : «عنوان الجد» ابن بشر ۱/ ۳۳-۳۳۲ «الاطلسي التاريخي للدولة السعودية» 
ص۷۹ . 

(۲) عنوان المجدء ابن بشر ۲۰-۲۳۸/۱. 

(۲) الاطلس التاريخي للدولة السعودية ص٩۰۷‏ 

(5) انظر في تاريخ هذا العهد الکتب التالية: «عنوان الجده ابن بشر ۳۹۵/۱ "تاريخ الملکة 
العربية السعودية» د. العثيمين ١/۱۸۸؛‏ «الأطلس التاريخي للدولة السعودیة» ص ۸۰. 


- ۵۱ - 


الشیخ عبدالله أبا بطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


کثیر الصمت حسن السمت» وکان صالح التدبیر في مغازيه ثبتاً في 
مواطن انلقاء»" لخ. 
ولا حاصر [براهیم باشا «الدرعیة» طلب منه الصلح فاستجاب ثم 
إن ابراهیم باشا نقض العهد وأجبره على السفر إلى مصر ومعه بعض 
الحراس ثم أرسله محمد علي من مصر إلى ترکیا» حيث طافوا به 
هناك مع بعض رجاله ثم قتلوا في ميدان مسجد ایا صوفیا» في عام 
آلف ومائتین وآربعة وثلاثين رحمه الله رحمة واسعة(؟. 
ب - وصف عام لعهده: 
كانت عليه زمن والده وأجداده من الأمن وكثرة الأرزاق واتساع المناطق 
الخاضعة للدولة فكان الشيخ أبابطين قاضيا في «عمان»" فى آول 
عهده ما يدل على استمرار تبعية تلك الناطق للدولة. 
ثم بعد ذلك تتابعت الحملات العادية للدعوة في عهد الامام 
عبدالله» حيث بدأ عهده وقوات الحملة المصرية الثالثة بقيادة (محمد 
علی» مازالت فى الحجاز تشن بعض الغارات» وقد فشلت فى أكثر 
(۱) عتوان المجدء ابن بشر 577/1 . 
(۲) انظر في ترجمته: «عنوان اللجد؛ ابن بش 7/١‏ 7؟5؛ امن آخبار الحجاز ونجد في تاريخ 
الجبرتي» محمد غالب ص۲۲ «الأعلام؛ الزركلي ۸۹/6؛ «تاریخ المملكة العربية 
السعودية» المختار ص ۰۱۸۸ ۱۸۹ . 


(۳) ذكره ابن بشر وغیره عنوان المجد 1۲/۱ . 


ممت 


الشیخ عبدالله آبا بطین ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


الاعمال احربية التي قامت بها سوی انتصارها في عام ألف ومائتين 
وثلاثين حيث احتلت «بسل»؟ بين تربة والطائف . وقد اکتفی محمد 
علي بهذا الاتتصار وسافر إلى بلاده. حيث بلغه نب حصول بعض 
الفتت هال" , 

ثم بقي ابنه «طوسون» في الحجاز» حيث قام باحتلال المدينة ثم 
بالاعتداء على بعض بلدان القصیم بعد ذلك رغب «طوسون» 
والامام عبدالله بالصلح فكتباه» ثم قفل «طوسون» راجعاً إلى مصر 
ومعه الصلح الذي لم يدم طويلاً فقد جهز «محمد علي» جيشا کی 
بقيادة ابنه «إبراهيم باشا"» وقد كان إبراهيم أشد بأسا من آخیه وأكثر 
منه طغياناً (وكان صلب العود» شديد البطش. ثبتاً فى عزمه 
ومقاصده إرادته من حدید وقلبه مثل إرادته)”" . ۱ 

ونظراً خطورة هذه الحملة وما ترتب علیها من آثار غیرت 
مجری الحياة السياسية والاجتماعية والذينية في منظقة نجد لفترة من 
الزمن» لذا سوف نبين بشيء من الایضاح هذه الحملة وآثارها. 

«حملة إبراهيم باشا التي أدت إلى احتلال الدرعية عام 
۳ هه 

سارت هذه الحملة الغاشمة على مراحل هي : 


() انظر: الاطلس التاريخي للدولة السعودية» جمعة ص۰۸۱ 
() انظر : تاريخ نجد الحديث» الريحاني ص۸۳. 


(۳) تاريخ نجد الحديث» الريحاني ص۸4. 


~0 


الشیخ عبدالله آبا بطين (امحالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


١‏ - قام محمد علي في آواخر عام ۱۲۳۱ه بتعبئة جیش كبير 
جداً مدرب على أحدث الأسلحة الموجودة في وقته والتي لا يعرف 
الكثير منها فى نجد (وعجت الوانیء المصرية على البحر الأحمر 
بالحركة وقامت على قدم وساق حركات التدريب» وازدحمت الموانىء 
بالقطع الحربية التي تنقل العتساد والجنود وعملت «الترسانات» ليل نهار 
قلما استكملت الحملة معداتها وزودت بالأطباء وخبراء الحرب 
الأجانب» آبحرت إلى «ينبع» في انتظار وصول إبراهيم الذي أبحر في 
أول يوم من ذي القعدة عام آلف ومائتين وواحد وثلاثين)30 , 

۲ - دخل إبراهيم باشا «المدينة» ثم أقام في «الحناكية) ستة أشهر 
فكان يغير أحيانا على البوادي المجاورة لها لارهابهی كما يستميلهم 
أحياناً بالهدايا وشيء من الذهب وذلك ليخون بعضهم بعضا وينضموا 
إلى جيشه» فانضمت بعض القبائل إليه» ثم سار بهم في عام آلف 
ومائتين واثنين وثلاثين إلى نجد فوصل منطقة القصيم» واحتل «الرس» 
ثم «عنیزة» ثم البريدة» بعد أن تكد خساثر عظيمة في الأرواح 
والاموال كما قام بالاعتداء على الأنفس والأموال» فتراجم الامام 
عبدالله بن سعود لحماية «الدرعية» العاصمة وراح يستنفر آهل البوادي 
واحضر للدفاع عنها ثم سار الباشا من القصيم فوصل «الوشما» 
حيث حاصر «شقراء» فدافع آهلها عنهاء ثم في الأخير صالوه 
وسلموا كما سلم بقية «الوشم». "° 
() الاطلسي التاريخي » جمعة ص۰۸ 


0 انظر تاريخ نجد احدیت» الريحاني ص ۸۷-۸١‏ . 


0£ 


الشيخ عبدالله آبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


۳ - سار إلى بلدة «ضرمة» وكان أهل هذه البلدة يمتازون بالقوة 
والشجاعة وكثرة الأموال والعدة فصمدوا أمام طغيان هذا الیش 
الغاشم آیاماً حتى نزل عليهم في ليلة شديدة البرد مطر شديد وقد 
اشتدت عليهم الحرب حتى دخل العدو البلد وقتل أهلها في الأسواق 
والبیوت وقتل من جنوده أعداد كثيرة جدا وقد خدع أهل البلدة 
بالأمان ثم ذهب جميع ما فيها من الأموال والسلاح والمواشي والخيل 
كما جمع «الباشا» النساء والأطفال وأرسلهم إلى الدرعية» فأنزلوهم 
وأعطوهم وأكرموهم» وكان هدقه من ذلك أن يزيد في آعباء أهل 
الدرعية الاقتصادية , 17) 

> - سار «الباشا» إلى الدرعية عن طريق وادي «ضیفة» ماراً 
«بالعیینة» و «امبیلة» حتى نزل في اللقا» وهي قريبة من الدرعية ثم 
بدأ يخطط هو ومستشاروه من الفرنسیین وغیرهم. ۲۲ وکان الامام 
عبدالله في القابل قد نظم جنده واستعد للملاقاة وجعل على كل جهة 
من جهات الدرعسية قوة كبيرة برئاسة آحد آمراء آل سعود» وقد بدأ 
حصار الدرعية في التاسع والعشرین من جمادی الاخرة سنة آلف 
ومائتین وثلاث وثلائین» ثم استمر الحصار والعارك آکثر من ستة آشهر 
والحرب بینهم سجال «وكان الغلبة غالباً لآل سعود ولکن النجدات 


كانت تسرد متوالية على ابراهیم فتسجيئه الجنود والذخيرة من مسصر 


(۱) انظر: عنوان المجدء ۱/ ۰۳۹۲-۳۹۶ 
(۲) انظر : تاريخ نجد الحديث» الريحاني ص 850 . 


- 6۵ - 


الشيخ عبدالله آبا بطین (الحالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


والأرزاق من البصرة والدینة»؟. ولقد استبسل آهل الدرعية في 
الدفاع عنها ووقعت بينهم وبين عدوهم وقعات كثيرة» كانت من 
نتيجتها طلب الامام عبدالله ومن معه الصلح» حيث قُتل منهم خلق 
كثير وقتل من عدوهم أضعاف آضعافهم. ثم إن الباشا رفض الصلح 
إلا أن يحضر عبدالله بن سعود «ثم إن عبدالله حاربه مدة يومين حتی 
وجد أن آتباعه قد تفرقوا عنه فيذل نفسه للعدو وفدی بها النساء 
والولدان فارسل إلى الباشا طالبا المصالحة فأمره أن يخرج إليه فخرج 
وتصا حا على أن يركب إلى السلطان فيحسن إليه أو يسىء» وانعقد 
الصلح على ذلك»*. ۱ 

ثم عقد الصلح على الدرعية في عام آلف ومائتین وثلاثة وثلائین 
هجرية على أن تسلم الدرعية لإبراهيم وأن يتعهد إبراهيم بالابقاء 
عليها وألا یوقم بأحد من سکانها. ۳" لكن الطاغية لم يف با عاهد 
علیه» بل دخل الدرعية بجيشه وعاث فيها بالفساد والسرقة والاعتداء 
على الأنفس البريئة وقتلها بغير حق» حيث قتل كثيسراً من العلماء 
وأهل النمن . © 

ثم بعد ذلك أمر الباقين من «آل سعود» وآبناء الشيخ «محمد ابن 
() تاريخ نهد الحديث» الريحاني ص۸۸ . 

انظر : تاريخ المملكة العربية السعودیة» د. العثيمين ص 190 

(۲) انظر: عنوان المجد ۰4۱۷/۱ 518 


(۲) انظر : الأطلس التاریخی للدولة السعودية» جمعة ص۸1. 
(6) انظر : عنوان الجد ٤١١/١‏ . 


- ۵ - 


الشيخ عبدالله أبا بطین ( احالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


عبدالوهاب» وأحفاده أن يرحلوا من الدرعية إلى مصرء فارتحلوا منها 
بنسائهم وذراریهم ومعهم عساکر كثيرة ولم ببق منهم إلا من احتفی أو 
هرب نحو تركي بن عبدالله فإنه هرب من الدرعية كما سيأتي .۲۲ ثم 
آمر ابراهیم باشا بهدم الدرعية وقطع نخیلها وآشعل فیها النیران 
وخوت بعد أن كانت عامرة» وتفرق آهلها بين البلدان. ۲۳۱ فسبحان من 
لا يزول ملک والله الستعان. 

ولقد کتبت قصائد كثيرة واصفة ما آلت إليه حال الدرعية 
وأهلهاء من ذلك قصيدة قالها الشيخ عبدالعزیز بن الشيخ حمد بن 
ناصر بن معمر منها قوله: 
وكم دمروا من مربع كان آهلا . فقد تركوا الدار الانيسة بلقعا 
فأصبحت الأموال فيها نهائبا وأصبحت الأيتام غرئی وجوعا 
وفر من الأوطان من كان قاطنا ١‏ وفرق آلف كان مجتمعا معا 


أسياب انتصار حملة إبراهيم باشا على أهل الدرعية : 

كان هناك أسباب لغلبة الحملة التركية بقيادة إبراهيم باشا على 
أهل الدرعية من أهمها ما يلى: 

أولا : ما وقع في المسلمين من الخالفات والمعاصي والذنوب 
)١(‏ انظر : عنوان الجد ٤١١/١‏ . 


() انظر : الصدر السایق ۰۳۳۶/۱ 
(۳) الذرعية العاصمة الاولی؛ عبدالله بن خمیس ص۳۱ . 


- ۵۷ 


الشیخ عبدالله آبا بطين (احالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


التي كانت سبباً في تسلط الاعداء علیهم .۲ 

ثائياً : الاستعدادات الهائلة والاسلحة الحديثة التنوعة والامدادات 
العظيمة الستمرت وكثرة العدد والعدد لدی العدو فى مقابل قلة العدد 
والعدد وطول مدة الحصار مع قلة الإمدادات من ا حارج بالنسبة لأهل 
الدرعية ° 

ثالث : خيانة بعض القاتلین من جيش الامام أدت إلى تمكن 
العدو من معرفة بعض مناطق الضعف في المقاومة والتي استطاع من 
خلالها كشف البلد والسيطرة عليه ”° 

رابعاً : دخول بعض الأعراب من المحيطين بالدرعية وغيرها مع 
جند الأعداء حيث دخل معه جزء كبير منهم عند حصاره للرين ‏ 4) 

خامساً : انتقال النساء والأطفال من أهل «ضرمة» وبعض القرى 
المجاورة إلى الدرعية ساعد فى الضغط الاقتصادي على البلدة 
الحاصرة ما اضطرهم إلى التسليم .00 


756 /١ انظر: عنوان المجدء ابن بشر‎ )١( 

(۲) انظر: تاريخ نجد الحديث» الريحاني ص۸۵. 

انظر: الأطلس التاريخي للدولة السعودية» إبراهيم جمعة ص۸1. 
(۳) انظر: عنوان الجد. ابن بشر ۰1۱6/۱ 

(5) انظر: تاريخ نجد الحديث» أمين الريحاني ص۸5. 


(5) انظر : عنوان الجدء ابن بشر ۳۹۲/۱ 


— اقا 


الشيخ عبدالله آبا بطین ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


ج - آهم مميزات هذا العهد وأحداه: 

أولاً : أن الامام عبدالله قضی کل فترة حکمه في صراع مستمر 
مع حملات الأتراك التتابعة. 

ثانياً : نظراً لانشخال الامام عبدالله بحرب الأتراك فقد انفلت 
عقد البلدان التابعة له كا لجاز وعسير» وعمان وغیرها. 

ثالثاً : هدمت عاصمة الدولة السلفية فى نجد وتفرق آهلها. 

رابعاً : انتهت بنهاية حكمه الدولة السعودية الأولى. 


- 04 - 


الشیخ عبدالله أبا بطين (الحالة السياسية والديلية والاجتماعیة) 


نانیاً : فترة الفوضص في زجد بين نهاية الدولة السعودية 
الأولى وبداية الثانية 


أ- من تولى من الحكام في هذه الفترة: 

هذه الفترة وهى ما بين نهاية الدولة السعودية الأولى فى عام 
ألف ومائتين وثلاثة وثلاثين وبداية الدولة السعودية الثانية عند تولي 
الامام تركي بن عبدالله الحكم واستقرار الحكم له في عام آلف ومائتين 
واربعین"؟ وقد حکم في هذه الفترة عدة حکام لم تطل مدة حکمهم 
نظراً للفوضی التي كانت تعیشها المنطقة وهم: 

۱ - محمد بن مشاري بن معمر: تولى الدرعية في آخر عام 
ألف ومائين وأربعة وثلائین» وقد دانت له بلدان «العارض والوشم 
وسدير) ولم يدم حكمه سنة كاملة 7©. 

۲ - مشاري بن سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود: تولى 
الدرعية في جمادى الآخرة سنة ألف وثلاثمائة وخمس وثلاثين 
وعاضده تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود وغيره من الأسرة 
الجاكمة ° 


۳ - محمد بن مشاري بن معمر (مرة أخرى): حيث استولى 


)١(‏ انظر : «عنوان للجد» ۲/ ۵ «تاریخ بعض الحوادث الواقع في نجد» إيراهيم بن عيسى» 
ص٤١٠‏ ؛ «تاریخ المملكة العريية السعودية» د. العتیمین ۲۱6 

(۲) انظر: «عنوان المجد /١‏ 454 ؛ «تاريخ نجد الحديث» الريحاني ص١4‏ . 

(۳) انظر عنوان المجد 446/١‏ . 


= هت 


الشيخ عبدالله آبا بطین ( ا حالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


علی الدرعية في نفس السنة المذكورة عام ألف ومائتین وخمسة وثلائین 
وحبس مشاري ثم سلمه الأتراك ۲۷ 

٤‏ - تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود: قبض على محمد 
بن مشاري بن معمر وحبسه واستولى على الدرعية في عام ألف 
ومائتين وستة وثلاثين. ° 

ه - ثم سيطر الأتراك على الأمر ووضعوا حاميات صغيرة لهم 
في الرياض ومنفوحة وثرمدة وعنيزة. ۲ 

5 - عادت الإمارات على عهدها السابق وتجدد التنافس بين 
الزعامات المحلية , ° 

۷ - بعد ذلك تولى الأمر تركي بن عبدالله عام ألف ومائين 


وأربعين فجمع الله به الشمل . 


ب - ما حصل من المحن والفوضى في هذه الفترة: 

رغم أن الفترة التي كانت بين نهاية الدولة السعودية الأولى 
وبداية الثانية فترة قصيرة لا تتعدی سبع سنوات إلا أنه حصل فيها فتن 
ومحن على المسلمين نلخصها فيما يلي : 


(۱) انظر: عنوان المجد 1171/۱ . 

(۲) انظر؛ الصدر السابق ٤٤۸/١‏ . 

(۳) انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية/ د. العثيمين ص۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 
(۶) المصدر السابق نفسه. 


- 


الشيخ عبدالله آبا بطين (الحالة السياسية والدينية والا جتماعیة) 


©. كثر الاعتداء على الأنفس البريئة بغير حق‎ - ١ 

۲ - كثرت المعاصي وأعرض الناس عن التمسك بدين الله 
والعمل به وظهرت بعض مظاهر الجاهلية.'") 

۳ - انتشرت الفتن وحل الخوف محل الأمن وأصبح الرء لا 
يأمن وهو في جوف بیته. ٩‏ 

٤‏ - بلغ من سوء الحال أن أهل القرية الواحدة يحصل بينهم فتن 
وقتل وسرقات ونحوهاء يذكر «ابن بشر» عن بلدة اروضه سدیر؟ - 
التي عاش فيها الشيخ أبابطين إبان صغره - في حوادث سنة 
5ه. قال: «وفي أول السنة حصل في «سدیر» فتن وقتل وثار 
بعضهم على بعض ووثب آل شرعان العتبان المعروفون في روضة 
سدير وقتلوا رؤساء آل ماض. . وجرحوا فیها جراحات وهرب باقيهم 
حتى آنوا الترك .»^ 

ه - کشرت المظالم والسرقات وانتشر الفقر والحاجة وبلغت 
الأمور أشدها من الفرقة والعداوة وأصبح الناس في كرب .° 

ولقد أشار الشيخ أبابطين - رحمه الله - واصفاً مثل هذه المظاهر 
في إحدى رسائله الشخصية قال: «فاکثر الناس اليوم صار المعروف 


)١(‏ انظر: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد» ابن عيسى ص۱۵۲-۱2۹. 
(؟) انظر: عنوان الجد ٤١١/١‏ . 

(۳) الصدر السایق نفسه. 

. ٤٥٠١ /١ المصدر السایق‎ )6( 


(۵) انظر : الاطلس التاريخي للدولة السعودية» جمعة ص۹۸ . 


- ۲ - 


الشيخ عبدالله آبا بطین ‏ الحالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


عنلاهم منكراً والشکر معروفا» وهذا زمان القابض فيه على دینه 
کالقابض على الجمر»ء وكل زمان شر مما قبله وتصدر للفتوى جهال 
أضلوا الناس» اجتمع فيهم الجهل والفجورء وبعض من عنده معرفة 
صار يناظر وجوه أهل الدنياء والمنصف اليوم أعز من الكبريت 
الأحمر» والحق ولله الحمد عليه نور»7" . 

ولقد وصف محمد بن عمر الفاخري أحد مؤرخى نجد تلك 
الفترة فقال : ۱ 
عام به الناس جالوا حسبما جالوا 2 ونال من الاعادي فيه ما نالوا 
قال الأخلاء آرخه فقلت نهم آرخت قالوا باذا قلت غوبال۳) 


(1) مجموعة الرسائل والسائل النجدية ٤۹۸/٤‏ . 

(۲) هو محمد بن عمر بن حسن الفساخري الوهبي التميمي النجدي ولد سنة ۱۱۸۲ه-. في بلدة 
«التويم» في سدير وهو مورخ له تاريخ عن حوادث نجد اسمه (الأخبار النجدية) حققه 
الدكتور عبدالله الشبل. توفي المترجم له في بلدة «حرمة» من قرى سدير سنة ۱۲۷۷ه.. 
انظر لترجمته : «الأعلام» الزركلي ٩۳۱۸/۲‏ «معجم المؤلفين» كحالة ۱۸۸/۱۱ «هامش 
عنوان المجد» 87/۱ عبدالرحمن آل الشیخ. 

(۲) الأخبار النجدي الفاخري ص ۰۱۵۰ 


۳ 


الشیخ عبدالله آبا بطين (ا حالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


ثالثا : الدولة السعو دية الثانية 

ذکرنا أنه بعد تدمیر الدرحية ونهاية الدولة السعودية الأولى قامت 
بعض الحاولات في نجد لاسترجاع الحكم فیها سواء من قبل الاسرة 
الحاكمة سابقاً «آل سعود» أو من غيرهاء لکن کل هذه الحاولات 
باعت بالفشل ولقد استمر تطلع الناس إلى وجود قيادة وسلطة تحقق 
لهم الأمن والوحدة والمحافظة على الدين وأهله» وكان من بين الذين 
سعوا إلى جمع الشمل الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود. 

لذا «لم يمر عامان على جلاء القوات الغازية عن نجد واستقرار 
ترکی بن عبدالله في الرياض إلا وقد بایعته البلدان النجدية كلهاء 
ومن الملاحظ أن تلك البلدان - باستئناء بعض بلدان الخرج - قد 
انضمت إلى دولته دون حرب» ولعل هذا يدل على أمرين مهمين: 

أحدهما .. تطلم كثير من النجديين إلى زعامة تجمع شتاتهم 
وتحقق لهم الأمن» وهما مسألتان شعروا بفائدتهما زمن الدولة 
السعودية الأولى. 

وانیهما. . تحلي الإمام تركي بن عبدالله بصفات قيادية عظيمة 
أثرت في نفوس كثير منهم» .۲۱۱ 

وقد كان تولي الإمام تركي بن عبدالله على سائر نجد في عام 
آلف ومائتين وأربعين هو بداية الدولة السعودية الثانية التي استمرت 
قرابة ثمانية وستين عاماً حتى عام آلف وثلاثمائة وثمانية. 


)١(‏ تاريخ المملكة العربية السعودية» د. العثيمين ص۲۱۵ 


£ 


الشیخ عبدالله أبا بطین ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


| وقد حکم خلالها کل من: 
١‏ - الامام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود من 
8٩-۰‏ ۱۲ ه.. 


۲ - الامام فيصل بن تركي بن عبدالله وقد حکم على فترتین : 
# الگولی من ۱۲۵۰ - ۱۲۵ ه.. 

# الثانية من ۱۲۵۹ - ۱۲۸۲ ه-. 

۳ - الامام عبدالله بن فيصل من ۱۳۰۷-۱۲۸۲ ه. 

۲ الامام عبدالرحمن بن فيصل من ۱۳۰۸-۱۳۰۷ه.‎ - ٤ 
°" عفد الا مام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود‎ 
ااض)‎ 21-1۲ ۶۰( 

أ - التعریف بالامام : 

هو الامام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود امام من آمراء نجد 
البارزین آعاد حکم آل سعود بعدما انتهت الدولة السعودية الأولى» حيث 
تولی الامامة سنة آلف ومائتین وأربعين فبدأً بولايته عهد الدولة السعودية 
الثانية. وبولايته انتقلت الامامة من سلالة عبدالعزیز بن محمد إلى سلالة 
عبدالله بن محمد بن سعود حتی زماننا هذا. 

ابن عیسی ص۱۷۷؛ «الاطلس التاريخي للدولة السعودیة* ص۱۲۱ ۰۱۲۷ 
() انظر في تاريخ هذا العهد: «عنوان المجد) ۲۵/۲ نبذة تاريخية عن نجد» ضاري بن فهید 

الرشيد ص۶۳۲ «تاريخ المملكة العربية السعودیة» د. «العثیمین ص۹4 ۰ ۰4۲ 
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الشیخ عبدالله آبا بطین (الحالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


ولي الإمامة تسع سنوات حيث فقتل - رحمه الله - في عام 


وه پم ی اس مس ۶ 7 (۱) 
ألف ومائتين وسعه واریعن . 


ب - وصف عام لعهده: 
اتصف عهد الامام تركي بن عبدالله بانتشار الأمن والطمأنينية بين 
الناس واجتماع الكلمة والنصر لدين الله واسترداد العز والجد لبيت «آل 
سحو دا والسعی لنشر التوحید فی ید وخارجها وإعلاء راية الجهاد فى 
سبيل الله حتى توفاه الله سبحانه قرير العين با حققه من خير لهذه 
البلاد ونشر للعدل ورد للمظالم وتحكيم لشرع الله حيث نشر القضاء فى 
جميع أرجاء ولایته» وكان الشيخ العلامة أبابطين - رحمه الله - أحد 
أولئك القضاة الصا ين الذين ساعدوا على استتباب الأمن ونشر الحق» 
حيث ولى الإمام الشيخ أبابطين قضاء منطقة «الوشم) ثم أضاف له فضاء 
منطقة «سدیر) یأتیها شهرین ثم یرجم إلى منطقة «لوشم». 
كما ولاه بعد ذلك قضاء عنيزة عام آلف ومائتين وثمانية 
ترق 
واربعين . . 
قال ابن بشر في وصفه للإمام تركي: «كان تركي مقداماً مجاهداً 
في سبيل الله افتتح قرى نجد واستولى عليها بالحرب والصلح. بعد 
)١(‏ انظر لترجمته: «عنوان المجد؛ ۲/ ١١١؟‏ «تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجذ» ابن عيسى 
ص۱۰۱ ؛ «الاعلام» الزركلي ۲ «الطلس التاريخي للدولة السعودية» جمعة ص58 . 
(۲) انظر : عنوان الجد ۰۱۲۳/۲ 
(۲) انظر : السحب الوابلة» ابن حميد (مخطوط) ص۱۵۹ . 
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الشیخ عبدالله آبا يطين ( الخالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


آن کان بعضهم یضرب رقاب بعض» ورفضوا شعاثر الاسلام. ..» 
إلى أن قال: «فجاهد حق الحهاد حتى أطاعت له البلاد والعباد 
وصاروا كلهم جماعة وبايعوه على السمع والطاعة» ° 


ج - أهم يزات هذا العهد وأحداثه: 

١‏ - استرد الإمام تركي آکشر المناطق التي كانت تابعة للدولة 
السعودية الأولى» حيث انضم له إلى جانب نهد الاحساء والبحرين 
والساحل العماني . 

- لم يحدث في عهده تعد من الدولة العثمانية على البلاد 
النجدية . 

۳ - قدوم الشيخ العلامة عبدالرحمن بن حسن من الديار 
الصرية» حيث كان من الذين أجبرهم إبراهيم باشا على السفر إلى 
مصر بعد استيلائه على الدرعية في عام ألف ومائتین وثلاثة وثلاثين» 
حيث قدم في عام ألف ومائتين وواحد وأريعين ‏ ۲ 

4 - في عام آلف ومائتين وسبعة وأربعين تلقى الامام تركي 
مندوبا آوفده «علي باشا» والي العراق يحمل رسالة تودد إلى الأمير 
تركي ومعه الهدايا الكثيرة . © 
(۲) انظر : عنوان المجدء ابن بشر 57/7 . 


(۳) الأطلسي التاريخي للدولة السعودية» جمعة ص١١٠.‏ 


- ¥ = 


الشيخ عبدالله آبا بطين (الحالة السياسية و الدينية والاجتماعیة) 


0 - وفي آخر يوم من ذي الحجة عام آلف ومائتين وتسعة 
وأربعين فجع المسلمون بقتل الإمام تركي بن عبدالله في الرياض وهو 
خارج إلى الصلاة قتله اين عمه مشاري بن عبدالرحمن بن مشاري بن 


سعود وطلب الإمارة فلم يمهله الله سبحانه بل قتل بعدها بزمن 
)1 


عفد الا مام قصل بن ترحصي 0 
فترة الحکم الآولی (۵۰ ۱۲ - 0۶ ۲اه) 
قترة الحكم الثانية (۱۲۵۹ - ۸۳اه ` 


أ - التعریف بالامام : 

هو الإمام فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود بويع 
بالإمامة في الحادي عشر من صقر عام آلف ومائتين وخمسين» وقد 
كان - رحمه الله - إماماً عادلاً تقياً ورعاًء اشتهر بالاستقامة والتمسك 
بدين اللهء أثنى عليه خلق كثير ووصفوه بأحسن الأوصاف» قال عنه 
ابن بشر: «كان الإمام فيصل - متع الله به - له مع ربه سر يلتجىء 
في الشدائد إليه وثقة به في كل نازلة يرجوه ویعول عليهء وقد كان 
(۲) انظر في تاريخ هذا العهد : «عنوان الجد؛ ابن بشر 5/ 4١55‏ انبذة تاريخية عن نجد» ضاري 


بن فهید بن رشيد ص ۳۳: «الأطلس التاريخي للدولة السعودیة» جمعة ص ۵ .٠١‏ 
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الشیخ عبدالله أبا بطین ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


حفظ القرآن عن ظهر قلبه وهو صغیر وحافظ على تلاوته والتهجد به 
شاباً وكبيراً وکان له حظ من اللیل والقيام فیه .۲ 

وقال ابن عیسی فى معرض ثنائه علیه: «کان محباً للعلماء 
مجالساً لهم كثير الخوف من الله تعالى عفيفة» تقی صادقء ناسكاء 
كثير العبادة 0۲“ 

وقد كان حكمه على فترتين الأولى تبدأ من عام آلف ومائتين 
وخمسين حتی ألف ومائتین وأربعة وخمسين» والثانية من سنة آلف 
ومائتين وتسع وخمسین حتى آلف ومائتین واثنتين وثمانين حيث توفي 
في رجب من عام آلف ومائتین واثنين وثمانين - رحمه الله - رحمة 


٩ واسعة‎ 


ب - وصف عام لعهده: 

كان عهد الإمام فيصل بن تركي هو العهد الذهبي في الدولة 
السعودية الشانبة كمأ ذكره المؤرخون» حيث اتسعت الدولة في عهده 
بين الناسء وأزال الظالم واستعان فى تسيير أموره بنخبة من القضاة 
الأكفاء الذين وزعهم على مناطق ولايتف ومنهم الشيخ أبابطين » 
(۱) عتوان اللجد ۰۱۲۱/۲ 
() عقد الدرر» اين عيسى ص2۱ . 


(۳) اند جمته : عنوان الجد ۱۹/۲: «عقد الدرر» ١‏ 7 «الأعلام» الزر 
فى ترجمته : عنوا رر؟ ابن عيسى ص 1 
۰ 
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الشيخ عبدالله آبا بطین (الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


حيث کلشه الامام بقضاء «القصیم»» فکان الشیخ من الشارکین في 
دعم هذا الحكم والساعدین له. 

وقد كان عهد الإمام على فترتين» ذلك أنه بعد ما حكم البلاد 
آربع سنوات أرسل «محمد علي» حملتين لغزو البلاد النجدية من 
جدید |حداهما بقيادة «إسماعيل آغا» ومعه خالد بن سعود (الکبیر» 
وقد كان من الذين حملهم «إبراهيم باشا» بعد سقوط الدرعية إلى 
مصر وتربى هناك على يد لمحمد علي» ورغب في توليته على البلاد 
النجدية» والثانية بقيادة الخورشيد) فحدث بينهم معارك كثيرة كانت 
نتيجتها إجراء صلح في شهر رمضان من عام ألف ومائتین وأربعة 
وخمسين وكان من بنود الصلح أن يلتزم الإمام فيصل بالذهاب إلى 
مصر وفعلا سافر إلى هناك ثم حكم البلاد بعده اخالد بن سعود؛ 
الذي لم يستمر حكمه» حيث ار عليه «عبدالله بن ثنيان» عام ألف 
ومائتين وسبعة وخمسين واستولى على البسلاد حتى تسلّم الحكم منه 
الإمام فيصل عام لف ومائتين وتسعة وخمسین ۲۲ ثم حبسه. 

هذا وقد وقع في غياب الإمام عن الحكم عام ألف ومائتین 
وأربعة وخمسين حتى عام ألف ومائتين وتسعة وخمسين فوضى وفتن 
وحروب ولاقى الناس شيئا من القسوة والإجراءات الشديدة من 
الحكام في تلك الفترة . 


() انظر: تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد» .ابن عیسی ص۷١٠‏ . 
(۲) انظر : تاريخ المملكة العربية السعودية» د. العثيمين ص۷٠۲‏ . 
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الشيخ عبدالله آبا بطین ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


< وقد بقي الناس ينعمون بعد ذلك بحكم الامام فيصل ثلاثاً 
وعشرين سنة عاش الناس خلالها عيشة طيبة آمنة» ولقد ظهرت 
بركات دینه وورعه ونيته الصالة على أهل جد سني ولایته ° حتی 
توفاه الله قرير العين عام ألف ومائتین واثنين وثمانين. 


ج - آهم مميزات هذا العهد وآحداثه: 

آولا: سیر «محمد علی» حملتین إلى نجد احداهما بقيادة 
«إسماعیل باشا» يرافقه «خالد بن سعود» والأخرى بقسادة «خورشید 
باشا» واستولوا بعد معارك ضارية على البلاد النجدية» وصالوا 
الامام فيصل على أن يخرج معهم إلى مصر فخرج إليها. ۲۳ 

انیا : عاشت البلاد التجدية فترة فوضى وحروب وظلم لمدة 
خمس سنوات تقريباً وهي فترة غياب الامام في مصر. "° 

ثاثا : اتسعت الدولة في عهده وعاش الناس في رغد من العيش 
وجبيت إليه زكاة نجد كلها وعمان والقطيف وقطر. 47) 


رابعاً : ظهر في عهد الإمام فيصل بعض المشاركات لدعم الحكم 


() انظر : نبذة تاريخية عن نجد» ضاري بن فهید بن رشيد ص٤"‏ . 

() انظر: عنوان الجد. ابن بشر ؟/ 19/7 

(۲) انظر: المصدر السابق ۰۱۷۷/۲ ۰۱۸۱ ۰۱۸۶ ۱۸۸ وغيرها؛ انبذة تاريخية عن نجد» ضاري 
بن فهيد بن رشيد ص4 7. 

(8) انظر الصدر السابق ص۸٤‏ . 
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الشیخ عبدالله آبا بطین (احالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


من الشيخ العلامة عبدالله آبابطین منها : 

١‏ - لا جمع آمیر عنيزة أهل بلده ومنهم الشیخ أبابطين» حیث كان 
القاضي هناك وابنه عبدالعزيز بن عبدالله أبابطين'!) أخبرهم أمير عنيزة 
بقدوم الإمام افیصل» من مصر عن طريق حائل واستشارهم هل يبأيع 
الإمام عند قدومه أم يستمر على البيعة (لابن ثنيان) فأشاروا عليه بتأثير من 
الشيخ أن يرسل عبدالعزيز بن الشيخ عبدالله أبابطين إلى الإمام فيصل 
ومعه جماعة لمقابلة الإمام ومبايعته وعلى أن یقبلوا به إليهم في عنيزة» 
فركب عبدالعزيز أبابطين وأدرك الإمام فيصل في «الكهفةا“ وبايعه 
عبدالعزيز وطلب منه أن يرحل معهم إلى عنيزة منصوراً فعزم فيصل على 
المسير إليها وذلك في عام ألف ومائتين وتسعة وخمسين”) 

۲ - وفي ذي الحجة من عام آلف ومائتین وتسعة وخمسين سار 
الإمام فيصل بجيشه ومعه الشيخ العلامة عبدالله أبايطين فقصد 
القطيف وأغار على «المناصير» من عرب عمان وذلك لأنهم قد أغاروا 
على الحجاج فآخذهم. كما استولى على قصر الدمام وفيه ابن خخليفة 
وأولاده آمراء البحرين فحاصرهم ثم سلموا. ° 

۳ - لما رغب أمير بريدة عسبدالعزيز بن محمد آل أبو عليان في 
حرب جيش الإمام فيصل وذهب إلى أهل عنيزة يحثهم على السير 
(۱) ستأتي ترجمته ص۱۵4 . 
(؟) «الكهفة» قرية من قری حائل تقع بينها وبين بريدة ومازالت تحمل هذا الاسم. 

(۳) انظر : عنوان الجد» ۲۰۹/۲. 
(5) انظر: عنوان الجد ۰۲۲۲/۲ ۲۲۷. 
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الشيخ عبدالله آبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


معذ حرب الامام وقد كان الشیخ آبابطین هو القاضي هناك وذلك في 
عام آلف ومائتین وخمسة وستین» خرج الشیخ إليه وقال له: «يا هذا 
اتق الله وأرباً بنفسك فان البلد ليست لك ولا بيدك. آمرها بيد آهلها 
ولیس لك فیها آمر ولا نهي وهم يريدون اصلاح أنفسهم مع الامام 
فيصل فان آردت أن تکون کذلك فافعل؛*۰ ثم رجع عبدالعزیز بن 
محمد آل أبو عليان وترکهم. 

فانظر إلى قوة الشيخ وشجاعته وصدعه بكلمة الحق واخلاصه 
لولي أمر المسلمين. 

4 - وفی عام ألف ومائتين وخمسة وستين طلب أهل عنيزة من 
الشيخ أبابطين - وكان هو القاضي هناك - طلبوا منه أن يسعى في 
الإصلاح بينهم وبين الإمام فيصل وقالوا له: «إن هذه الأمور التي منا 
وقعت. والحوادث التي منا صدرت لا يصلحها إلا أنت ولا يزيل 
غضب الإمام ورؤساء أهل الإسلام غيرك فقال لهم: إنكم تعلمون أني 
لست من أهل بلدكم ولا من عشيرتكم ولا يحسن مني الدخول في 
هذا الشأن الذي من أوله إلى آخره من تسويل الشيطان» فأعفوني 
ودعوني وأرسلوا في هذا الأمر غيري. فقالوا له: إن هذا الأمر تعين 
عليك والصلح لا يصلح إلا على يديك فقال لهم: إني أخاف من 
إخلاف وعد ونكث عهد وحدوث أمر ثان لآن الواحد منکم يغلب 
على الثاني فاکون لكم شریکاً في مخالفة الإمام ومسبة لأهل الاسلام 


۰۲۱۷/۲ المصدر السابق‎ )١( 
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الشیخ عبدالله آبا يطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


فلا سبيل إلى ما ذكرتم إلا بكفالة (محمد بن عبدالرحمن ابن بسا 
أصلحت عليه وعقدت لكم عند الامام عليه فهو تام ليس فيه كلام 
فأجابوه لذلك». 

ثم ركب الشيخ أبابطين إلى الإمام فيصل وهو في بلد المذنب 
«فأكرمه وأجابه لكل ما طلب من العفو والصفح عنهم وعقد لهم ومن 
۰ 59 
تابعهم . ) 

0 - وفي شعبان من عام آلف ومائتين وسبعين قام أهل عنيزة 
على أميرهم «جلوي بن تركي» أخي الإمام فيصل وأخرجوه من القصر 
اجلوي» ومن معه وذهب إلى بريدة وأقام فيها وكتب إلى آخیه الإمام 
يخبره بالا وقد كان الشيخ أبابطين هو القاضى آنذاك وقد ولاه 
الإمام القضاء فيها وفى بلدان القصيم فلما قاموا على أميرهم «جلوي» 
غضب الشيخ غضبا شديداً لنتقضهم العهد الذي أخذه الشيخ لهم من 
الإمام ثم خرج الشيخ إلى بريدة وأقام فيها ثم انتقل إلى شقراء كما 
سیأتی .۳۱ 

هذه بعض مشاركات الشيخ أبابطين مع الامام فيصل بن تركي 
(۱) محمد بن عبدالرحمن بن بسام. أحد أعيان مدينة عنيزة وأثريائهم في ذلك الزمان. 

(۲) انظر: عنوان المجد 2578/7 ۳۲۹ . 


(۳) انظر : عقد الدرر» ابن عیسی ص15 . 
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الشیخ عبدالله آبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


كما كان لعندالعز بن بم الشیخ عدالله بعض الشارکات الط( عا 
بدالعزيز بن الشيخ عبدالله بعض المشار 9 


يدل على مكانة الشيخ وابنه لدی الإمام فيصل رحم الله الجميع . 
خامسا : توفي الشيخ أبابطين وهو قرير العين بانتصار هذه 
الدعوة وقادتهاء حيث توفاه الله قبيل وفاة الامام فيصل رحمهم الله. 


(۱) انظر: عنوان المجدء ابن بشر؟ء الصفحات ۰۲۱۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳4 ۰۷۲۳ 7540 
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الشیخ عبدالله آبا بطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


ثانياً : الحالة الدينية والعلمية 

قدمتا الحديث عن الحالة السياسية عن غيرها نظرا لانه لا کن 
معرفة الحالة الدينية والعلمية والاجتماعية الا باتضاح الحالة السياسية 
والقيادية. ذلکم لانه (ذا صلح الراعي صلحت الرعية» وللحدیث عن 
الحالة الدينية والعلمية لابد أن نقسم الفترة العاصرة للشیخ آبابطین إلى 
قسمین : 

# الفترة الاولی فترة القوة العلمية والدينية : 

وهي من بداية الدولة السعودية الاولی حتی نهایتها في عام آلف 
ومائتین وثلاثة وثلاثين» ومن بداية الحكم الفعلي للدولة السعودية 
الثانية في عام آلف ومائتین وأربعين حتى انتهاء حكم الإمام «فيصل» 
(الفترة الآولى) عام آلف وماتتين وأربعة وخمسين» ومن بداية الفترة 
لثانية لحكم فيصل عام آلف ومائتين وتسعة وخمسين حتى وفاته سنة 
ألف وماتتين واثنتين وثمانين» لذا تعد هذه المدة هى الفترة الذهبية التى 
عاشتها نجد وأهلها في حكم الدولة السعودية الأولى والثانية ولقد بذل 
إمام هذه الدعوة الشيخ «محمد بن عبدالوهاب» جهوداً كبيرة عرفها 
لخاص والعام والصغير والكبير تمن هم داخل الجزيرة وخارجها وقد 
جاء الشیخ إلى الدرعية وهي تعج بالمنكرات ومظاهر الشرك كما 


كلمت 


الشیخ عبدالله آبا بطین ( الحالة السياسية و الدينية والاجتماعیة) 


أوضح ذلك ابن بشر بقوله: «ولا استوطن الشيخ الدرعية وکان آهلها 
في غاية الجهالة ورأى ما وقعوا فيه من الشرك الأكبر والأصغر 
والتهاون بالصلوات والزكاة ورفض شعائر الإسلام جعل يتخولهم 
بالتعليم والموعظة الحسنة ويفهمهم معنى «لا له إلا الله» ويشرح لهم 
معنى الألوهية. الع)) 

فأخذ الشيخ يبذل غاية جهده في التعليم والتوجيه والوعظ 
والتأليف والمراسلات إلى أهل البلدان يبين لهم الحق ويدعوهم إلى الله 
سبحانه والالتزام بما كان عليه سلف هذه الأمة وخيارها ويجيب على 
: أسئلتهم واستفساراتهم كما يرد على من يريد النيل من هذه الدعوة 
وأهلها وقد ساعده على ذلك نخبة من طلبة العلم الذين تخرجوا على 
يديه وعلى تلاميذه من بعده وانتشروا في بلدان نجد وخارجها يدعون 
إلى الله وينشرون علم السلف ويجددون ما اندثر من معالم هذا الدين 
حتى انتشرت الدعوة وبلغت الافاق وكثر مناصروها ومؤيدوها 
وأوجدت صحوة إسلامية عامة» وقد كان لهم مؤلفات كثيرة في بيان 
مسائل أصول الاعتقاد وغيره من العلوم» كما آلفوا الردود الكثيرة على 


(1) عنوان المجدء ابن بشر 44/١‏ . 
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الشيخ عبدالله أبا يطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


الخصوم وقاموا بناظرتهم" عند الحاجة وقد كان لهم مراسلات 
شخصية للدعوة إلى دين الله» ومشاركات في المغازي والجهاد في 
سبيل الله لإزالة الشرك وقمع أهله» وما انتقل الشيخ إلى ربه إلا وقد 
أقر الله عينه بأن كانت الدرعية وغيرها من بلدان نجد منارات للعلم 
والخير يهتدي بها الناس. 

يقول الشيخ ابراهيم بن عبید آل عبدالحسن واصفاً ما مرت به 
الدرعية وبعض قرى نجد من الازدهار العلمي: «إنه مر على الدرعية 
زمان كان فيها آربعمائة عالم كلهم كانوا أهلاً للقضاء. وان قرية من 
قرى الوشم وهي (أشيقر) مر عليها زمان وهي تضم ثمانين عالاً كلهم 
يحملون مؤهلات القضاء)(© 

# ولقد كان من أولى دعائم هذه الصحوة العلمية والدينية قناعة 
حكام هذه البلاد با قام به الشيخ «محمد بن عبدالوهاب» وأبناؤه وتلاميذه 
من الدعوة إلى الله» فقد كان الإمام «محمد بن سعودا أول من ناصر 
الشيخ وأيد دعوته حيث جعل الحل والعقد في البلاد بيده وکان لا پصدر 
منه قول ولا من ابنه عبدالعزيز الا عن قول الشيخ ورآيه .© 


() مثل إرسال الشيخ عبدالعزيز الحصين لعلماء الحجاز لمناظرتهم حينما طلب والي مكة من 
الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود إرسال أحد علماء نجد لایضاح حقيقة ما يدعون إليه 
والمناظرة في بعضی المسائل مع علماء الحجاز وذلك في عام آلف ومائة وخمسة وثمانين. 
«تاريخ نجد» ابن غنام 241175-10 ومثل: إرسال الشيخ حمد بن معمر (انظر: ص ۲۲ 
من هذا الکتاب). 

(۲) تذكرة أولى النهى والعرفان» إبراهيم بن عبيد ٥٦/١‏ . 

(۳) انظر: عنوان المجد ۰11/۱ 


- YA د‎ 


الشیخ عبدالله آبا بطين ( ا حالة السياسية والدينية والا جتماعیة) 


"ولا تولی الأمر «عبدالعزیز بن محمد آل سعود» وهو من طلبة 
العلم فقد كان يراسل الشيخ محمد ويسأله عن بعضص مسائل في 
الدين والشيخ آنذاك فى «العيينة» قبل انتقاله إلى الدرعية"" مما يدل 
على اهتمامه وحرصه على المعرفة منذ صغره» وقد أدرك الشيخ من 
حكمه سبعاً وعشرين سنة» وقد كان لعبد العزيز اليد الطولى في نشر 
العلم وتشجيع أهله وعقد الحلقات العلمية فى الحل والترحال والحضر 
والسفر وحتى في سيره للغزوات والحروب . 

كما كان للإمام سعود (الكبير) جهود كبيرة في دعم الحركة 
الدينية والعلمية وقد كان فى شيابه من تلاميذ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب - رحمه الله -. 

وقد ذكر عدد من الذين كتبوا في سيرته عن شغفه بالعلم 
العجيب وقد اجتمع له العلم والامارة قال «ابن بشر» بعدما تحدث 
عن مجالس العلم وحلقاتها في وقت الإمام لاسعود) وحضوره لها ذكر 
أنه بعد قراءة القاریء : اینهض سعود ويشرع في الكلام على تلك 
القراءة ويحقق كلام العلماء والمفسرين فيأتي بكل عبارة فائقة وإشارة 
راققة . . الخ» © 

وقد كثرت الكتب فى الدرعية فى زمانه» حيث كان هناك 
(۱) انظر: تاريخ نجدء ابن غتام ۰۳۵۱/۲ فقد طلب الإمام عبدالعزيز من الشيخ تفسير سورة 

الفاتحة . 
(۲) عنوان المجد ۰۳۹/۱ 


۷/4 


الشیخ عبدالله آبا بطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


مکتبات علمية قيمة ضمت كتباً كثيرة فى فنون متعددة ,۲۱۱ 

ولقد سار الاسام عبدالله بن سعود على نفس الهج الذي سار 
عليه والده وآجداده من تشجيع للعلم وأهله وأمر المعروف ونهي عن 
اللکر لكن فترة حكمه كانت قصيرة إلى جانب أنه كان خلالها 
مشغولاً في الحروب ضد الحملات التركية .۲۳ 

هذا ولقد سار حكام الدولة السعودية الثانية على نفس المنهج 
الذي سار عليه حکام الدولة السعودية الأولى من تشجیع للعلم وآهله 
وحض على التمسك بدین الله. فقد قام الامام «تركي بن عبدالله آل 
سعود؛ بهذا الأمر حير قیام حيث شجع العلماء وأعطاهم الرتبات 
والاعطیات وشجع حلق العلم واحترام العلماء وکانت کلمتهم هي 
النافذة في عهده ومن ذلك سعیه الستمر واخشیت في محاولة خروج 
الإمام عبدالرحمن بن حسن من مصر حتى خرج في عام آلف ومائین 
وواحد وأربعين» ففرح به الامام وأكرمه وعظمه وجعله صاحب 
الكلمة النافذة في الدولة» وكان الإمام تركي بحضر مجالس العلم» 
قال ابن بشر في معرض حدیثه عنه: «وکان لا يخل بمجالس الدروس 
واجتماع المسلمين» وفي كل يوم خمیس واثنين يخرج من قصره 
فيجمع الناس لذلك أجمعين وكان العالم المقدم في ذلك المجلس 


.171/١ انظر : عنوان المجد‎ )١( 
. 119 تاريخ المملكة العربية السعوديةء د. العثيمين‎ )۲( 
. 1777/1١ انظر: عنوان المجد‎ )۳( 


— وا 


الشیخ عبدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والذينية والاجتماعیة) 


عبدالرحمن بن حسن بن الشیخ محمد بن عبدالوهاب» وکانت القراءة 
عليه فيه تارة فى التفسیر - وهو الاغلب - وتارة في الحديث أو في 
شرح كتاب التوحيد» . ۷) ۱ 

كما أن الإمام تركي ومن سبقه من آئمة آل سعود كانوا يأخذون 
معهم في غزواتهم أحد العلماء للتذكير وتعليم الجند الأحكام 
الشرعية» قال ابن بشر بعد ذكر سيرته في الغزو قال: (ثم يرتب 
المجلس عنده بعد صلاة العصر في صيوانه فيجتمع عنده المسلمون 
للدرس من كل ناحية. فيعظهم ويذكرهم العالم الذي معه من 
قضانه»۲۳ ۰ ثم يضيف قائلاً: «وأكثر القراءة في ذلك الدرس في 
الحديث أو التفسير أو في السيرة وبعض الأحيان يكون في السياسة 
الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية».”") 

وكان - رحمه الله - يرسل النصائح الستمرة للتذكير ينعم الله 
والتنبيه على بعض المخالفات وتلك سنة سار عليها الأئمة قبله وبعده. 

كما ساهم في حمل لواء التعليم والتوجيه الديني بعد ذلك 
الامام «فيصل بن تركي» والذي أصبح عهده هو العهد الذهبي في 
انتشار العلم والتعليم في الدولة السعودية الثانية حيث سار على منهج 
سلفه الصالح كما حصل له من استتباب الأمن في وقته وطول مدة 
حكمه وكثرة الخيرات ما جعل طلبة العلم يسعون جاهدين لنشر الهدى 
)١(‏ عنوان الجد ۰۱۱۱/۲ 
(۲) عنوان المجد ۰۱۱۲/۲ ۰.۱۱۳ 


(۳) الصدر السایق نفسه. 


- ۸۱ - 


الشیخ عبدالله أبا بطین (امالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


والعلم» وكان له مساهمات طيبة في ذلك وکانت سیرته في ذلك 
مشابهة لسيرة والده رحمهما الله حيث كان محباً للعلماء ومجالساً 
لهم. © 

واشتهر بالتمسك بدین الله والحث على ذلك كما ربی آبناءه 
تربية دينية وحفظوا الفرآن» قال «ابن بشر» في معرض حدیثه عن 
الإمام فيصل : «آصلح الله له ذریته . واعطاه فيهم أمنيته فحفظوا 
القرآن على صدورهم... ولهم معرفة في العلوم الشسرعية» والاثار 
السلفية وجمعوا کتباً كثيرة بالشراء والاستكتاب من كتب الحديث 
والتفسير وكتب الاصحاب»» ۳ وكان يرسل النصائح بين الفينة 
والأخرى للقرى والبلدان» وكان لا يترك الدروس العلمية حتى في 
مغازيه؛ يذكر ابن بشر حين زار الإمام فيصل في إحدى مغازيه وكان 
مخيما في المجمعة - موضحاً بذلك علم الإمام فيصل وفضله - قال: 
0 فقمنا جميعاً ودخلنا مع الإمام في خيمته وجلسنا عنده فابتداً 
الشيخ عبدالله! يقرأ على الإمام في كتاب «سراج الملوك» والشيخ 
عبداللطيف يسمع ولكن الإمام هو الذي يتكلم على القراءة ويحقق 
المعنى» استمر ذلك المجلس إلى أول اثلیل.»(6) 
(۲) عنوان الجد ۱۲۸/۲ 
(۲) یقصد الشیخ القاضي عبدالله بن جبر [مام عبدالله بن فيصل بن ترکي. 


انظر : عنوان الجد/ بن بشر ٠٠١/۲‏ . 
(6) المصدر السابق ۲٠۷/۲‏ . 


- ۲ - 


الشيخ عبدالله أبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


` كما أن الامام فيصل أكرم الشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن بن 
حسن وقدمه حین قدومه من مصر وجعل له الكلمة النافذة. 

هذه لحة موجزة عن جهود آولئك العلماء الائمة فى مجال 
التعليم والتوجيه يتضح منها قوة احالة الدينية والعلمية التي كانت 
تعيشها نجد فى تلك الفترة. 

* الفترة الثانية فرة الضعف الديني والعلمي التي منيت بها نجد 
وهي: الواقعة في الفترة من عام ألف ومائتین وثلاثة وثلاثين عند 
سقوط الدرعية على يد (إبراهيم باشا» حتى عام ألف ومائتين وأربعين 
بداية حكم الإمام تركي الفعلية ومن ألف ومائتين وأربعة وخمسین من 
الصلح الذي عقد بين الإمام فيصل وبين «خورشيد» قائد الحملة الثانية 
المرسلة من (محمد علي» كما سبق حتى آلف ومائتين وتسعة وخخمسين 
وهو تاريخ عودة الإمام فيصل من مصر وتوليه الحكم في الفترة 
الثانية . 

وهذه الفترة كانت فترة ضعف ديني وعلمي نظراً للفوضى التي 
عاشتها البلاد والتي سبق وصفها في الحديث عن الحالة السياسية وهذه 
سان إلهية يجريها المولى سبحانه كيف يشاء وفق حكمته 8 لا یسثل 
عما يفعل وهم یستلون" فكلما زاد اشیر وانتشر العلم الشرعي 
وكثر اتباعه جاءت أزمات وشدة على الخير وأهله وذلك ابتلاء من الله 
وامتحان ليظهر من يعبد الله على حرف من هو صادق الإيمان قوي 


۲۳ سورة الأنبياء آية‎ )١( 


- ۳ 


الشيخ عبدالله آبا بطين (الحالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


اليقين» ولقد وصف علماء الدعوة مثل تلك الفترات التي يزهد الناس 
فيها بالعلم ويضعفوا عن التمسك بالدين» من ذلك ما يشير إليه 
الشيخ أبابطين أحياناً في مراسلاته الشخصية التي يبعثها لطلبة العلم 
منها قوله فى إحدى رسائله: «ويا آخی دفعنا إلى هذا الزمان الذي 
ترى القابض فيه على دينه کالقابض على جم والقائم فيه بالحق كأنما 
يجرع الناس كأس المر. نفوس استحلت مذاق الباطل. وقلوب استولى 
عليها حب العاجل. . . .270 إلى آخر كلامه رحمه الله. 


( مجموعة الرسائل والسائل النجدية 04۳/١‏ . 


و - 


الشیخ عبدالله آبا بطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


ثالتاً : الحالة الاجتماعية 

آمضی الشیخ عبدالله آبابطین - رحمه الله - حیاته متنقلاً بين 
البلدان النجدية التالية : روضة سدیر» شقراء» الدرعية» عنيزة. 

هذه هي البلدان التي آقام فیها الشیخ وهناك بلدان لم تدم 
إقامته فیها مثل: الطائف تولی فيها القضاء عامین» عمان تولی فيها 
القضاء مدة يسيرة كما سيأتي ایضاح ذلك في آعماله ورحلاته . 

لذا فأكثر إقامة الشیخ في تلك البلدان النجدية المذكورة والحياة 
فيها متشابهة لأنها بلدان متقاربة وفي الخالب عاشت تحت ولاية 
واحدة» لهذا سيكون حديئنا عن الحياة الاجتماعية في نید في الفترة 
المعاصرة لزمن الشيخ أبابطين . 


۶ الحياة ا لاجتماعية في ند : 

الجتمع النجدي يتكون من قسمين رئيسين هما: حاضرة وبادية» 
وهناك مرحلة انتقالية معينة يمر بها بعض السكان فلا هی بدوية صرفة 
ولا حضرية کاملة. ۲۲ وبين هذين القسمين من التفاوت في الطباع 
وأحوال المعيشة والسكن الشيء الکبیر فالحاضرة غالياً يقيمون في 
الدن والقری قرب الاودية ومجاري المياه. ویعملون بالزراعة والتجارة 
والصناعة» ویکثر بينهم التعليمء وقد أخذوا نصیبا من الدنية والتحضر 
ویفضلون العیش الستقر فلا پکثرون الترحال والأسفار ویقیمون الببوت 


.۱۲ انظر : الشيخ محمد بن عبدالوهاب/ د. العثيمين ص‎ )١( 


- ۸0 - 


الشیخ عبدالله آبا بطین (الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


السكنية الحصينة والمؤمنة العالية والمبنية» بینما البادية یألفون حياة 
الترحال والتنقل وتتبع الكلأ والعشب والبحث عن الیاه لهم 
ولمواشيهمء والسكن في بيوت الشعر والصبر على حياة الصحراء 
وقسوتهاء وقطع الفيافي في حر الصيف وقر الشتاء والصبر على وعثاء 
السفر وتغير الظروف المناخية من حر وبرد ورياح حاملة للأتربة وأمطار 
شديدة ونحوهاء لذا كان البدوي يضرب به المثل في القناعة 
والصير 0) 

والبدوي يعيش حياة غير مستقرة متنقلاً بين الراعي» حيث يعمل 
في الرعي وتنمية الشروة الحيوانية وشونه اليومي من اللبن والحليب 
والسمن واللحم وهذا من إنتاج البيئة المحلية لديهم» ونتيجة لعدم 
الاستقرار ولظروف الحياة الصعبة» لذا فقد انخفضت نسبة التعليم 
لديهم نظراً لانشغالهم عن ذلك وبعد سكنهم عن الدن لهذا اتصفوا 
بالغلظة والشدة وكان يحصل بينهم تنازع على الراعي والیاه وقد 
حافظوا على صفات عربية كرية مثل: الكرم » الشجاعة؛ المروءة» 
الشهامت المحافظة على الأعراض ونحوها من الصفات الطيبة. 

وقد حدث فى جد بعض المشاكل والظروف الاجتماعية على 
الحاضرة والبادية, مما كان لها أثر في عدم نمو تلك المجتمعات 
وتقدمها. من ذلك: 

١‏ - حلول القحط والحاجة الشديدة» وقفر الديار وذلك سبب 


. انظر: التاريخ الاطلسي» جمعة صا‎ )١( 


-5م/- 


الشیخ عبدالله آبا يطين ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


تأحر نزول الأمطار مما يؤدي إلى الهجرة عن البلاد والتنقل خوفاً على 
النفوس » حيث تهلك الزروع وتموت الواشي وأهلها وذلك نحو ما 
حدث عام آلف ومائتین وواحد وخمسين هجرية  ٩‏ 

۲ - كثر وقوع بعض الأمراض والأوبئة العدية وذلك مثل ما 
وقع عام آلف ومائة وواحد وعشرين في بلدان «سدير»؛» حيث مات 
فيها خلق منهم والد جد الشيخ عبدالله آبابطین وهو من العلماء . 
ومثل ما وقع في الدرعية عام آلف ومائتین وأربعة وعشرين حيث مات 
بر 0 . ۳( 

۳ - الاعتداء على البلدان ومحاصرتها وهدمها أو هدم أسوارها 
وإخافة آهلها والاعتداء على الأنفس والاموال. من ذلك ما وقع على 
الدرعية عام لف ومائتین وثلاثة وثلائین وسائر بلدان نجد .۲ 

٤‏ - الفوضى والتنافس على السلطة المحلية » والذي يودي 
بالتالي إلى استمرار قتل كل من يبرز إلى الإمارة في البلدان فيكثر 
فيهم القتل من هذا ما حدث من التنافس على إمارة بريدة وذلك في 
بيت (آل آبو علیان) في سنة آلف ومائتين و سبع وثلاثين (8) 

۰۱۳۹/۱ انظر: عتوان الجد‎ )١( 

(1) هو الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله أبابطين. ستأتي ترجمته ص 98 . 
(۲) انظر: تاريخ بعض العوادث الواقعة في نجد؛ ابن عيسى ص۳۳,۸۹٠.‏ 
(5) انظر : المصدر السابق ص23157 ٠٤١‏ . 

(6) انظر: عنوان المجد ۰8۱۱/۱ 


AY -— 


الشيخ عبدالله أبا بطین (الحالة السياسية والديتية والاجتماعبة) 


ه - ظهور بعض الكوارث من ذلك كثرة السيول والرياح 
الشديدة والعواصف ونحوها التي أدت إلى هدم المنازل وإغراق الزارع 
وتلف الثمار وذلك مثل ما حدث عام ألف ومائتین وأحد عشر وعام 
آلف ومائتین واثنين وآربعین وعام آلف ومائتین وآربعة وستین .© 

وهذا الجتمع التکون من الحاضرة والبادية یتکون من فئات أو 
مستویات ومراتب من الناس سوف آتکلم عن كل نوع باحتصار: 


١ذ-‏ الحاكم والامراء ومعاونوهم: 

آرفع مرتبة في المجتمع النجدي هي مرتبة الإمام العام وهو الذي 
وأمراء المناطق ونحوهم أو يتولاه بموجب توليه من قبله له ولاية 
العهد. فإذا توفي صار ولي العهد ماما للمسلمين ثم يبايعه الناسء 
وحول هذا الإمام عدد كبير من الأمراء والمستشارين وقادة الجهاد 
ونحوهم والامام هو السوول الباشر عن إدارة شؤون الدولة الداخلية 
والخارجية کتعین آمراء الاقالیم والقضاة وجاة الز کات والآمر بتسییر 
ايوش للجهاد ووضع الأمراء عليهاء وعلى السير للحج وعقد 
المعاهدات مع الحكومات المجاورة وإصدار الأوامر والتنظيمات 
الداخلية» والأمر بتنفيذ الأحكام الشرعية التي يصدرها القضاة على 
المخالفين والعصاة والسعي إلى استتباب الأمن» وتأمين السبل وقمع 
)١(‏ انظر: الصدر السابق ۵۵/۲ ۰0۹ .۲٤۹‏ 

"تاريخ نجد» ابن غتام ۰۱۹۸/۱ 
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الشيخ عبدالله أبا بطین ( الحالة السياسية والدينية والاجتماعیة) 


الجرمين ونحو هذه الأمور التي لا تنعم البلاد ولا العباد بدونها . 

ولقد ضرب أئمة «آل سعوده فى الدولة السعودية الأولى والثانية 
وما بعدها بحمد الله أروع الأمثلة في العدل والرأفة بالرعية واحترام 
لعلماء ومحبتهم والأمر بالمعروف والنهي عن انكر وتنفيذ حكم الله 
حتى دام حكمهم وانتشر في البلاد الأمن والطمأنينة ورغد العيش» 
ولقد مر معنا في ذكر سيرهم من ذلك الشيء العجيب عند الحديث 
عن الحالة السياسية والدينية. 


۲ - العلماء وطابة العلم: 

وهؤلاء يعيشون غاية التقدير والاحترام لدي الحكام وعامة الناس 
وذلك لما منحهم الله من علم وفضل وصلاح؛ لهذا استعان بهم 
احکام في أمور دينهم ودنياهم ولو تتبعنا عهود آولئك الحكام لوجدنا 
أنه كان لدى كل حاكم نخبة من أهل العلم والفضل لا يقوم بعمل ولا 
يعقد راية حتى يأخذ رآیهم فهم أصحاب الكلمة الأولى. 

ففي عهد الامام (محمد بن سعود» وشطر كبير من عهد 
«عبدالعزیز بن محمذ) كان المقدم شيخ الإسلام امحمد بن 
عبدالوهاب» وبعض طلبة العلم» يقول ابن بشر واصفا تعظيم آولئك 
الولاة للشيخ: «فکانت الأخماس والزكاة وما يجيء إلى الدرعية من 
دقيق الأشسياء وجليلها كلها تدفع له يضعها كيف يشاء ولا از 
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الشیخ عبدالله آبا بطین (الحالة السياسية والدينية والاجتماعية) 


عبدالعزیز ولا غيره من ذلك شیناً الا عن آمره فبیده الحل والعقد 
والاخذ والاعطاء والتقدیم والتأخير ولا يركب جيش ولا يصدر رآي 
من محمد وعبدالعزیز الا عن قوله ورآیه». ٩(‏ 

ثم كان القدم بعد الشيخ محمد ابنیه حسين وعبدالله» ثم في 
عهد سعود وعبدالله الشيخان عبدالله وعلي ابني الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب وعبدالرحمن بن حسن» وفي عهد تركي بن عبدالله 
الشيخان عبدالرحمن بن حسن وعلي بن حسین؛ وفي عهد فيصل بن 
تركي الشيخان عبدالرحمن بن حسن وعبداللطيف بن عبدالرحمن بن 
حسن وغيرهم وقد أحضر الإمام فيصل العلماء والقضاة في أول ولايته 
وأجلسهم عنده يستفيد من علمهم وآرائهم لمدة شهر کامل"" ما يدل 
على معرفته بقدر العلماء وفضلهم. 

وأما المهام والأعمال التي يقوم بها العلماء وطلبة العلم فكثيرة 
منها : 

أ - تولى كثير من وظائف الدولة المهمة كالقضاء والتعليم والأمر 
بالمعروف والنهي عن النکر والافتاء. 

ب - يعتير العلماء - في تلك الفترة - الجهة الإعلامية التي تبين 
أهداف الدعوة في الدولة والقيام بالإجابة عن أسئلة الخصوم والناوئین 
ومناظرتهم وبيان الحق لهم والرد على الشبه التي يلصقها الأعداء 


() عنوان الجد» ابن بشر ٤1/١‏ . 
(۲) انظر : عنوان المجدء ابن بشر ۰۱۲۹/۲ ۰۱۳۰ 
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بالدعوة وأصحابهاء من ذلك إرسال الشیخ محمد بن عبدالوهاب 
والإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود الشيخ العلامة عبدالعزيز 
الحصين شيخ أبابطين إلى علماء الحرم المكي لمناظرتهم .© 

ج - العلماء هم حلقة الوصل بين ولي الأمر والرعية من العامة 
الذين يمثلون السواد الأعظم فهم في الغالب يسيرون خلف توجيهات 
العلماء والمشايخ» لذا فان الحاكم يعتمد عليهم في كسب ثقة العامة 
وتأييدهم وإلهاب حماسهم للجهاد ونحوه. 

د - أنه إلى جانب قيامهم بالأعمال المذكورة فإنهم يقومون 
بأعمال أخرى کالامامة والخطابة والدعوة والتوجيه ومناصحة الولاة 
وتذكيرهم إذا غفلوا وتوزيع الزكاة وحل المشاكل الاجتماعية وكتابة 
الوثائق الخاصة للناس كعقود الأنكحة وغيرها. 


۳ - العامة : 

ویکوتون السواد الأعظم في الجتمع وهم خليط من الحضر 
والبدو. فا لحضر يعملون في الزراعة والتجارة فيقومون بغر س النخيل 
والأشجار الثمرة ویزرعون القمح والشعیر ونحوها ويوجدون في 
المدن الكبيرة والقرى لترويج البضائع الواردة من الحاضرة والبادية» 
والتجارة التي يزاولونها على ثلاثة أنواع : 

أ - تجارة محلية بين السکان فى كل بلد. 


(۲) انظر : الصدر السابق ۰۱۷۱/۱ ۱۷۲. 
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ب - إقليمية بين البلدان النجدية فقط أو بين باديتها وحاضرتها. 

3 - تجارة خارجية بين حاضرة نجد وبين الأقطار الأخرى كالهند 
والعراق والشام والبحرین والکویت والحجاز ومصر وغیرها. ° 

وأما البادية فانهم یعملون في تنمية الشروة اطيوانية ومتسجاتها 
ویقومون بجلبها إلى أسواق الدن والقری لتسویقها وأخذ ما یحتاجون 
من تلك الدن من طعام ولباس وفرش ونحوها. والعامة یعتمد علیهم 
- بعد الله - في تسییر الجيوش للغزو في سبیل الله وقمع الاعداء 
فهم قوة لا يستهان بها متى ما اقتنعوا بالقيادة التي تسيرهم . 

هذه فتات المجتمع السائدة في نجد في تلك الفترة» وهي فئات 
يكمل بعضها بعضاً لتكوين المجتمع التکامل البنيان. 


(۱) انظر: تاريخ المملكة العربية السعودية؛ د. العثيمين ص .4١ ۰ 5١‏ 
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الشیخ عبدالله آبابطین (نسبه - مولده - نشأته) 


| < تیه : 

هو العلامة آبو عبدالرحمن عبدالله بن الشيخ عبدالرحمن بن 
عبدالعزیز بن الشیخ عبدالرحمن بن عبدالله بن سلطان بن خمیس - 
اللقب بلقب آسرته ب «آبا بطین» "۲ بضم الباء وفتح الطاء تصغیر 
(بطن) من عائذ" من عبيدة" من قحطان © القبيلة الشهور(*), 


(۱) ل آبا بطین» «في روضة سدير ومتها تفرقوا في المملكة وخارجها في الكويت والزبير وهم 
آل عبدالرحمن وال عبدالرهاب وآل إبراهيم وآل عبدالله وال محمد آبناء عبدالعزیز بن 
الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله أبا بطین بن سلطان بن خمیس العائذي من عائذ من عبيدة 
من قحطان. «انتهى عن (جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد) القسم الأول ص 04/ 
حمد الجاسر. 

(۲) (عائذ) كثيرة في العرب والمشهور متهم في مصر (عائذ جذام) والحجاز (عائذ ربيعة) و آما 
(عائذ قریر) فإنه لا تنافرت (ثعلبة وجذام) ادعوا في (ثعلبة) ثم قال يريد (ثعلبة) التي 
كانت في الشام ثم نزح بعضها إلى مصر وبقي بعضها في الشام وقي (عائذ ربيعة) يقول 
صاحب ذات الفروع في الأنساب : 

وعائذ الشم الذين الیعم من المجد غايات العلا تتأوب 
وقائعهم مشهورة فسلوا بها سعيد بن فضل والذين تألبوا 
ثم قال: وعن ينسب إلى عائذ فذكر عائلتين ثم قال: 
ثالثا : آل «أ با بطين» في شقراء ۰ . وسدير . . والقصيم منهم مفتي الديار النجدية سابقآ 
الشيخ عبدالله آبا بطين. 
انظر: كنز الأنساب ومجمع الاداب/ حمد الحقيل ص ۰۱6۰ 
قال الشيخ محمد بن عبدالله بن مانع صهر الشيخ (أيا بطین» وتلمیله الشوفی سنة 
١0ه:‏ (بنو عائذ بطن من بني سعيد ديارهم من حرمة إلى جلاجل والتويم ووادي 
القري ويعرف بالعارض)» نقله صاحب علماء نجد عبدالله البسام 0354/5 . 
() (عبيدة) نسبة إلى آمهم (عبيدة بنت مهلهل بن وائل العدناني» تزوجت في جنب من = 
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الشیخ عبدالله آبابطین (نسبه - مولده - نشأته) 


= قحطان فکان هوّلاء من آبنائها. 
انظر: كنز الانساب ومجمع الاداب / حمد الحقيل ص ۰ ۱۰. 

(1) (قحطان) «هي مجموعة قبائل من خولان وهمدان وهذه القبيلة من آکبر القباتل العربية 
وبلادهم ما بين نجران وآبها وجنوب نجد ومتهم سکان الحصاة - وعريجة - وتثليث والرین 
وغیرها وهم آقسام؟. 
- زهرة الاداب في معرفة آنساب ومفاخر العرب/ حمد احقیل ص ۳۳ 

(۵) انظر في ترجمته الکتب التالية : 

- عنوان الجد/ ابن بشر /١‏ 556 . 

- عقد الدرر فیما وقع في نجد من الحسوادث في آخر القرن الثالث وأول الرابع عشر / إبراهيم 
أبن عیسی ص ۰46 0 . 

- تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد/ ابراهیم بن عیسی ص ۰۱۷۷ 

- تحفة الشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق (مخطوط) عبدالله بن محمد البسام ص۱8۹ . 

- السحب الوابلة على ضرائح الحتابلة/ محمد بن حمید (مخطوط) ص ٠١۹‏ . 

- التعت الاکمل لاصحاب الامام آحمد / محمد العامري ص ۰۳۷۱ 

- مشاهیر علماء نجد / عبدالرحمن بن عبداللطیف آل شيخ ص ۰۱۷۲ 

- علماء نهد خلال ستة قرون / عبدالله البسام 01۷/۲ . ۱ 

- روضة التاظرین عن مآثر علماء نهد وحوادث الستین - محمد القاضي ۳٤٦/١‏ . 

- تذکرة آولي النهی والعرفان/ إيراهيم بن عبیدآل عبدالحسن ۰۱۱۲/۱ 

- هدية العارفین / اسماعیل البغداي ۰4٩۱/۱‏ 

- الاعلام للزركلي ٩۷/٤‏ . 

- معجم المؤلفين / عمر كحالة 5/ ۷۲ . 

- جمهرة أنساب الأسر التحضرة في نجد/ حمد الجاسر القسم الأول ص °٤‏ . 

- التعليق على مجموعة التوحيد طبعة (آل ثاني) تعليق الشيخ محمد بن مائع ص ۰۱۷۹ 
۰ ۳ 
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۲ - مولده : 


قد ولد في بلدة «روضة سدیر ؟ من قرى سدير » وأن ولادته كانت 
في عشرين من ذي القعدة لعام ألف ومائة وأربعة وتسعين ما عدا 
صاحب علماء جد" » فقد ذكر أنه ولد فى عشرين من ذي الحجة 


في نفس العام المذكور ولم آره لغيره. "° 


د - مقدمة كتاب (مختصر إغائة اللهفان) للشيخ عبدالحسن بن عثمان آبا بطين ص ۵ - ۷. 
- شجرة أسرة آبا بطين في داخل المملكة وخارجها عمل/ ابراهیم بن عبدالكريم أبا بطين . 
)١(‏ «روضة سدير» ذكر صاحب تاريخ بعض اله وادث الواقعة في نجد / إبراهيم بن عيسى 
ص١5‏ : أن بلدة فروضسة سدیر» قد عمرت في سنة ۱۰۷۲ه وقال ابن خميس عنها: 
«الروضة كواحدة الرياض بلدة من أكبر وأشهر بلدان سدير وأقدمها وهي أعلى بلدة في 
الوادي الفقي» ما عدا قرية صغيرة تدعى (المعشبة) فالروضة أول بلدة تستقبل سيل هذا 
الوادي» ثم يوضح بعض أسرها فيقول: «ومن أسر الروضة آل ماضي والشابانات والبابطين 
وغیرهم. 
انظر : معجم اليمامة 1۸9/۱ - ٤۸۹4‏ . 
(۲) علماء نجد / عیدالله البسام ۲/ ٥٦٠١‏ . 
(۳) انظر في ذلك : 
- تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد / ابن عیسی ص ۱۷۷ . 
- عقد الدرر / أبن عيسى ص 54 . 
- مشاهير علماء نجد/ آل الشيخ ص ۰۱۷ 
- روضة الناظرين / القاضي ۱/ ۳١١‏ . 
- تذكرة أولى النهى والعرفان/ ابن عبيد ۰۱۲۲/۱ 
- النعت الأكمل/ العامري ص ۰.۲۷۱ 
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۳ - نشانه : 

نشأ الشیخ آبابطین في آسرة ذات دين وعلم وشرف فوالده الشيخ 
عبدالرحمن بن عبدالعزیز آبابطین من طلبة العلم في زمانه"۳) ووالد 
جده الشیخ عبدالرحمن بن عبدالله أبابطين" من طلبة العلم وأهل 
وواحد وعشرین هجرية: (وفیها توفي الشیخ العالم عبدالرحمن بن 
فيه مجموعاً وکان موته من وباء وقع في سدير تلك السنة» 5 

وقال فى تحفة الشتاق فى ذکر حوادث سنهة آلف ومائة و(حدی 
وعشرین: «وفیها توفي الشیخ العالم عبدالرحمن بن عبدالله بن 
سلطان ابن خمیس آبا بطين العائذي فى «روضة سدیر» وکان له معرفة 


() ذكر صاحب روضة الناظرین/ محمد القاضي في -۳۳۹/۱: (أن الشیخ عبدالرحمن بن 
عبدالعزیز آبا بطین والد الشيخ عبدالله أنه من طلبة العلم ومن تلامیذ أحمد بن بسام». 
() هو الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن سلطان بن خميس اللقب ب «آبا بطین» ولد في حدود 
سنة ۱۰۵۰ه فى بلدة روضة سدیر وقرأ على علمائهاء له كتاب فى القشه اسمه 
«المجموع فيما هو كثير الوقوع» وقد اختصره من «الإقناع» وفرغ من تأليفه سنة 17١1اهاء‏ 
وقد توفى فى روضة سدير سنة ۱۱۲۱ه. 
انظر في ترجمته : 
- مطالع السعود (مخطوط) / مقبل الذكير ص ۲۸. 
- تحفة المشتاق (مخطوط) / عبدالله اليسام ص 1 . 
- علماء نجد/ عبدالله بن عبدالرحمن الیسام ۳/۲ 
J)‏ مخطوط) ص ۲۸ . 
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فى الفقه وآلف فيه كتابا سماه «المجموع فيما هو كثير الوقوع»۲ 

من هنا یتضح أن الشيخ عبدالله عاش في أسرة علم وفضل 
وتقى . رباه والده أحسن ثربية وسعى إلى تعليمه العلم الشرعي منذ 
نعومة أظفاره فقرأ على والده القرآن الكريم وحفظه عن ظهر قلب غا 
كان له أكبر الاثر في إدراك الشيخ وانتفاعه من دراسة العلوم الشرعية. 

ولقد انعكس أثر صلاح هذه الأسرة الطيبة على الشيخ وبقية 
الأسرة فيما بعد» حيث كثر فيهم طلبة العلم من تولوا القضاء 
والتعليم والتوجيه . 

والشيخ «أبا بطين» إلى جانب أنه عاش ضمن أسرة ذات علم 
ودين فقد كانت أيضاً ذات شرف ورفعة. فإن آباءه - كما سبق - من 
أسرة عريقة ترجع إلى (عائذ) من عبيدة من قحطان القبيلة الشهورة 
وأخواله"“ من «آل موسی» من «الوهبة» من قبيلة تميم القبيلة الأصيلة 
والكبيرة. ۳ 


(۱) (مخطوط) ص 1۸ . 

() هذا ما آفادني به أحد آفراد أسرة الشیخ وهو الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن أبا بطين 
الموظف بدارة الملك عبدالعزیز بالریاض . 

(۲) اقبيلة عربية. مضرية عدنانية . كانت ومازالت من آوفر القبائل عدداً وأوسعها بلدء عرفت 
بالشعر والفصاحت والعز المنيع» والنسب الرقيع . قال الشاعر واصفاً الكثرة والفروسية في 
قیم: 

وأنا کاخصی عدداً وأنا بنو الحرب التي فیها عرام 
انظر شعر بني تيم في العصر الجاهلي/ د. عبدالحميد المعيني ص ۰۱۱ ۱۲ الوهي | = 
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الشیخ عبدالله آبابطین (نسبه - مولده - نشأته) 


= قبيلة كبيرة في حاضرة نجد وجبل شمر وفي العراق وبعض البلدان التجدية وحوي 
عناصر فیها وهي بطون کثيرة تتحدر من مضر عدنان. قال الشاعر: 

يعد الناسیون إلى ميم بيوت الجد أريعة كارا 

یعدون الرباب وال سعد وعمرا ثم حنضلة الخيارا 
انظر: زهرة الآداب / حمد الحقيل ص ۵۵ ٠1‏ . 
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الفصل التالت 


أولا : طلبه العلم وثناء العلماء عليه . 


ثالتا : تدريسه وتلا میده. 


- اما 
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آولاً : طلبه للعلم وثناء العلماء عليه : 

ذکرت أن الشیخ آبابطین قد اتجه إلى دراسة العلم الشرعي منذ 
صغره ونعومة آظفاره وقد كان هناك أسباب دفعته إلى هذا الاتجاه منها: 

(1) أن الشیخ ولد في آسرة متدينة متعلمة محبة للعلم والعلماء 
فوالده من طلبة العلم وكذا والد جده من الفقهاء في زمانه كما سيق 
إيضاحه . 

(ب) وجود الشيخ «محمد بن طراد الدوسري» ‏ في بلدة 
«روضة سدیر» وهو من تلامیذ «السقاريني»» 7" حیث سهل وجوده في 
نفس البلدة آن يطلب الشیخ آبابطین عليه العلم . 

(ج) أنه منذ ولادة الشيخ سنة ألف ومائة وأربع وتسعين حتى 
بلوغه سن التاسعة والثلاثين والبلاد التجدية تعيش حياة آمنة مطمئنة» 
حيث يتوفر الأمن ورغد العيش وانتشار العلم والتعليم والتي ساعدت 
على تفرغه للعلم وتحصيله وتفرغ العلماء حيث لم تحصل حوادث وفتن 
في تلك الفترة تشغلهم عن العلم» حتى سقطت الدرعية في سنة ألف 
ومائتين وثلاث وئلائین» حيث تغيرت الحال كما مر معنا . 

لهذه الأسباب وغيرها اتجه الشيخ منذ صغره إلى حفظ القرآن 
الكريمء حيث حفظه على والده الشيخ عبدالرحمن أبا بطين في بلدته 
الروضة سدير» كما طلب عليه العلم» ثم قرأ على عالمها الشيخ امحمد 
(۱) انظر: ترجمته مع شيوخه ص ۰۱۱۱ 

(۲) انظر: ترجمته ص ۱۸۲ . 
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ابن عبدالله بن طراد الدوسري؟» حيث لازمهما في الأصول والفروع 
والحديث "نم ارتحل إلى شقراء عاصمة إقليم الوشم وقرأ على قاضیها 
الشيخ العلامة التقي الورع اعبدالعزیز بن عبدائله احصین»۳ الناصري 
التميمي تلمیذ شيخ الاسلام «محمد بن عبدالوهاب» . 

وقد قرأ الشبخ أبابطين على الشيخ الحصين في التفسیر والحديث 
والفقه وأصوله وأصول الدين حتى برع في ذلك كله ”“ وهو أكثر 
مشايخه نفعاً له (0) 

وقد كان الشيخ الحصين يحيل إليه بعض الأعمال القضائية 
لتدريبه وتأهیله للقضاء لا رأى فيه من النجابة وسرعة الفهم .© ثم 
انعقل الشيخ أبابطين إلى الدرعية لطلب العلم وقد كانت في تلك 
الفترة حاضرة العلم والعلماء في نجد» حيث تضم النخبة الجيدة من 
طلبة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب نظراً لأن الشيخ أبابطين لم 
بحظ بطلب العلم عليه فقد توفي سنة آلف ومائتين وست للهجرة 
وعمر الشيخ آبابطین آنذاك انا عشر عاماً» فجلس يطلب العلم في 
الدرعية على أبرز تلاميذ الإمام محمد بن عبدالوهاب» حيث طلب 
)١(‏ روضة الناظرين / القاضي ۰۳۳۹/۱ 
(۲) انظر ترجمته مع مشايخه ص ۱۱۲ . 
(۳) مشاهير علماء نجد/ آل الشيخ ص ١75‏ . 
(4) عقد الدرر/ إبراهيم بن عيسى ص 45 - 


(۵) روضة الناظرين/ القاضي/ .730/١‏ 


(5) علماء نجد/ البسام ۱/۲ 
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العلم على الشیخ العلامة حمد بن ناصر بن معمر" صاحب کتاب 
«الفواكه العذاب» وعلی الشیخ العلامة عبدالله بن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب"" والشیخ العلامة آحمد بن حسن ابن رشید العفالقي 
الاحسائيی(۳) وقد آجازه «في جمیع مرویاته من النقول والعقول ومن 
الفروع والأصول من تفسیر وحدیث وفقه وأصولهما ونحو ومعان 
وبیان وبدیع وغير ذلك آجازه با يرويه عن مشايخه بسندهم 
التصل . . إلخ». ° 

وهؤلاء الثلائة قرأ علیهم في الدرعية. ° 

ثم طلب علم النحو على السید حسين الجفري" في الطاتف 
حين كان الشيخ آبابطین قاضيياً هناك في عهد الامام سود بن 
عبدالعزیز (الکبیر). 


مكائنه العلمية وثناء العلماء علیه: 
ذكر آهل العلم من معاصري الشیخ آبابطین وممن- جاءوا بعده من 
تلاميذه وغسيرهم - ذكروا فضله وعلمه وأثنوا عليه ووصفوه بأحسن 


(۱) (۲) (۳) أنظر: في تراجمهم الصفحات ۰۲۱ ۰۲۵ 11١5‏ 

(6) انظر صورة الإجازة الرفقة مع ترجمة شیخه أحمد بن حسن العفالقي الاحساتي ص ١١8‏ . 
(5) انظر : علماء نجد/ الیسام 9۷۲/۲ . 

0 لم أجد له ترجمة . 


(۷) انظر: عقد الدرر/ ابن عیسی ص٤٤‏ . 


10 


طلبه العلم . وثناء العلماء عليه - شیوخه - تدريسه . تلامیذه 


الأوصاف ولقبوه باعلی لقب علمي يمكن أن یلقب به عالم في ذلك 
الزمان وهو لقب «مفتي الديار النجدية» وإليك بعض الأشياء التي تدل 
على علو مكانته العلمية وثناء العلماء عليه فمن ذلك: 

# أنه كان بين الشيخ أبابطين والإمام عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب (المجدد الثاني للدعوة السلفية في نجد) بعض 
الکاتبات والمراسلات العلمية التي يناقش ويسأل الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن فيها الشيخ أبابطين عن بعض المسائل ويذيلها بألفاظ تدل على 
علو مكانة الشيخ أبابطين العلمية. 

منها قول الشيخ عبدالرحمن بن حسن: «ما قولكم دام فضلكم 
في ...2 ثم يأني بالسؤال ويختمه بقوله: «حققوا لنا الجواب أثابكم 
الله . 2006 

ومنها طلب الشیخ عبدالرحمن بن حسن من الشیخ آبابطین أن 
یکتب رداً على من غلط في معنى لا إله إلا الله؛ وقد رد الشیخ 
أبابطين على الشيخ عبدالرحمن بن حسن بقوله: «بعد السلام ورحمة 
الله وبرکاته» وغیر ذلك. ذکرت لى أن آکتب على کلام «الدرویش» 
الذي عندکم في بیان بعض ما فيه من العیب والذي كتبتم عليه فيه 
كفاية لكن نذكر على بعض ألفاظه بیان مخالفته للحق منها 
قوله. ۲۹۰۰ ثم أتى باللجواب . 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۲۳۳/۲ (القسم الثاني). 
(۲) الرسائل والمسائل النجدية 5/ ۰۳۲۳۲ ۰۳۹ 
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١‏ ومنها قوله: «من عبدالرحمن بن حسن إلى الاخ الحب الشیخ 
عبدالله بن عبدالرحمن غمره الله بأنعمه وزاده من فواضل جوده 
وکرمه .. سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته؛ وبعد: فالخط وصل وبه 
الانس والسرور حصل . حبث آنباً عن حال الأخ جعلها الله حالة 
۲ إلى أن قال: «ویا آخي مر علینا في شرح الزاد في 
معنى قوله في الاستفتاح ۲۲۰۰۰ ثم ذکر المسألة التي يبدو أنه كان 
بینه وبين الشيخ نقاش فيها فيوضح الشيخ عبدالرحمن وجهة نظره. 

ومنها قول الشيخ عبدالرحمن بن حسن في معرض رده على 
أحد المعارضين قال: «ولو أن في قلبك من التوحيد شيعا فعلت فعل 
عبدالله آبابطین. ما صبر يوم أن كان «داود» 7" وأمثاله يشبهون على 


الناس رد عليهم من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة وأقوال 
5 


مرضية . .) 


العلماء والأئمة ودحض حججهم پالوحي ٩».‏ 
جه آن «ابن بشر» صاحب عنوان الجد وأحد تلامذة الشیخ قد 
أثنى عليه ووصفه بأحسن الأوصاف. 
من ذلك قوله في وصفه للشيخ أبابطين: «الشيخ العالم الناسك 
العامل والحقق الأوحد الفاضل. مالك قياد أدب العلم. 
سالك سير الورع والحلم. افتسخار العلماء الراسخين ومفيد 


(۱۷) (۲) الصدر السابق ۰۲۷۹/۶ ۳۷۱ 


(۳) یقصد داود بن جرجیس ۔ انظر ترجمته ص۱۱۳ . 
(6) مجموعة الرسائل والسائل النجدية ۳۲۱/۶ 
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الطالب ین .)0“ 

وقال في موضع آخر : «وکان الشیخ العالم الجليل الأصيلء مفید 
الطالبین عبدالله بن عبدالرحمن آبا بطین». ° 

*#* وقال تلميذه أبن حميد صاحب السحب الوابلة ومفتي 
الحنابلة في الحرم الكي في زمانه عند ترجمته للشيخ قال: 

«عبدالله بن عبدالرحمن آبا بطين فقيه الديار النجدية في القرن 
الثالث عشر بلا منازع. . فقد فاق أهل عصره إبان شبيبته»7"© 

وتحدث عنه حين قدوم الشيخ إلى عنيزة فقال : «ولا رأوا علمه 
وسمته وعبادته أحبوه وقرأ عليه طلبتهم»(*) 

وقال في وصفه لتعلیمه : «وكان يقرر تفريراً حسناً ویستحضر 
استحضاراً عجيباء إذا قرر مسألة يقول: هذه عبارة القنع أو زاد القنع 
كذاء أو آبدل لفظة كذا مع شدة التثبت والتأمل)”*'ثم قال: «وأما 
اطلاعه على خلاف الأئمة الأربعة » بل غيرهم من السلف والروايات 
يضاهيه؛ بل ولا من یقاریه». ”) 

وقال : (وعوته فقد التحقيق فی مذهب الامام آحمد فقد كان فيه 
آية والی التحقیق النهاية فقد وصل فيه إلى الغاية»7" . 
(۱) عنوان الجد/ ابن بشر ٤1۷/١‏ . 
(۲) الصدر السابق ۰۳۷/۲ 
(۳) السحب الوابلة (مخطوط) ص۱۵۸ . 
(5) السحب الوابلة/ أبن حمید ص ۰۱۵۸ 
)٥(‏ (1) (۷) الصدر السابق ص ۰۱۵۸ ٠١۹‏ . 

- ۸ -— 
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١‏ ## وفال تلميذه إبراهيم بن عیسی في معرض وصفه له وئتائه 

عليه قال : 

«الشيخ الامام والحبر الهمام العالم العلامة والقدوة الفهامت۳ 
إلى أن قال: «مهر في الفقه وفاق آهل عصره في إبان شییبته . . باشر 
القضاء سنين عديدة بحسن السيرة والورع والديانة والصيانة والعفاف 
وأحبه عامة الناس وخاصتهم وقرأوا عليه وانتفعوا به» وكان جلداً على 
التعليم والتدريس لا يمل ولا يضجر ولا يرد طالباً. كرياً سخياً › 
ساكناً وقوراً دائم الصمت قليل الكلام كثير التهجد والعبادة .. وكان 
حسن الصوت» وکتب كثيراً من الکتب الجليلة بخطه الحسن التقن 
الضبوط»(۲. 

# وقال الشیخ العلامة سلیمان ين سحمان في وصفه للشیخ 
آبابطین وئنائه عليه قال: «الشيخ العلامة والعالم الفاضل. ابر 
الفهامة» وحيد زمانه . وفائق آقرانه» وفارس العاني والالفاظ وآوحد 
الاجلة الحفاظ ذي الهمم السنية والفاحر العلية . مفتي الدیار النجدية 
نادرة العصر . وزينة الدهر «عبدالله بن عبدالرحمن آبا بطين»" . 

## وا يدل على مکانته العلمية ما یکتبه طلبة العلم من ثنائهم 
عليه وتمجيدهم ودعائهم له حين مراسلاتهم للشیخ . من ذلك : 
(۱) عقد الذرر/ ابن عیسی ص2۷ . 
(۲) عقد الدرر/ إبراهيم بن عیسی ص‌4۸. 


(۳) انظر الرسائل والسائل النجدية 5/4 ۵۰. 
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- ما کتبه محمد بن عبدالله بن سلیم ومحمد بن عمر بن سلیم 
علیهما رحمة الله حين آرسلا إلى الشیخ سؤالاً عن البردة قالا: . 
إلى شیخنا ناصر الکتاب والسنة وقامع الشرك والبدعة عبدالله بن 
عبدالرحمن آبا بطین نصر الله به الوحيين وجعله تمن یژتی آجره 
مرتین . . إل 

*#* ومما يدل على شهرته ومکانته العلمية کون بعض مشایخه 
ینسب إليه ویعرف به فیقال مثلاً: الشیخ فلان شيخ آبابطین» من ذلك 
قول ابن بشر في عنوان الجد: «موت احصین الناصري شيخ 
آبابطین» ° 
أبابطين وأشادوا بسن سيرته وفضله ومکانته لطال بنا القام لکن 
نکتفی بهذه الإشارة غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. 


)١(‏ المصدر السابق ۲4۱/۲ (القسم الثاني). 
(۲) عنوان المجد/ ابن بشر ۲۵۵/۱. 
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# ثانياً - شیوخه : 

تتلمذ الشیخ أبابطين على عدد من آهل العلم كما مر معنا نترجم 
هنا لأشهرهم : 

١‏ - الشيخ محمد بن عبدالله الشهير ب «اين طراد الدوسري» 
(19795-1155اه) 
طراد الدوسري الحنبلى وأصله من آل سيف آهل «العیینة» وعشيرته 
القريبة يقال لهم «ال أبا حسين)» ولد فى «حوطة سدير» سنة آلف 
ومائة وست وأربعين» وطلب العلم على بعض علماء نهر ثم سافر 
إلى الشام فطلب العلم على بعض علمائه. ۲۳ ثم رجع إلى بلده وآقام 
في سدير وطلب عليه العلم جماعة منهم الشیخ عبدالله آبابطین وقد 
کان فاضلاً فقیها صالخا 


# وفاته : 
توفي - رحمه الله - في سنة آلف ومائتین وخمس وعشرین 


(۱) منهم الشيخ محمد بن سیف النجدي. 

2 قدم حلب في الشام فطلب فيها العلم على أبي الفرج عبدالرحمن بن عبدالله اليعلي 
ولازمه» ثم قدم دمشق فقرأ بها علي الشهاب أحمد ين عبدالله المزجور وعلى أبي الهدى 
محمد بن مصطفى اللبدي وأخذ الحديث والعربية على الشيخين محمد بن عبدالرحمن 
الکزبري؛ وأحمد بن عييد الله العطار. ثم رحل إلى نابلس فقرأ على محمد بن أحمد 
السقاريني وغیرهم. 


- ۱۱۱ - 
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للهجرة في «حوطة سدیر». 
( ۲۲۵-۱7۰ . 
۳ - الشيخ عبدالعزیز بن عبدالله الحصين (٤١٠٠-۲۴۷١٠م)‏ 
هو العالم الزاهد الورع عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد بن أحمد 
بن محمد الحصين الناصري التميمي النجدي الحنبلي» ولد في قرية 
«الوقف» من قرى الوشم سنة ألف وماثة وأربع وهم سین حفظ 
القرآن عن ظهر قلب وطلب العلم في صغره على قاضي بلده" ثم 
انتقل إلى الدرعية فطلب العلم على شيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب وأقام مدة سنتين يقرأ عليه وكان الشبخ يكرمه ويعظمه . 
كما قرأ على العلامة حمد بن معمر > فنبغ في فنون عديدة 
كالفقه والحديث والتفسير والعربية وعینه الإمام عبدالعزيز بن محمد بن 
سعود قاضياً لنطقة الوشم. 
(۱) انظر في ترجمته الکتب التالية : 
- السحب الوايلة / أبن حميد ص ۲۲ . 
- النعت الأكمل/ العامري 8۳6 ٤١‏ . 
- علماء نجد/ ابن يسام ص ٩۷۱‏ . 
- المجلة العربية (تعليق على السحب الوابلة)/ حمد الجاسر ص ۰٩‏ ۱۰ س۱۲ (۱۳۹۸ه) 
ص5 ١لا.‏ 
(۲) انظر ترجمته مفصلة في مبحث آشهر علماء الدعوة ص ۲١‏ . 


(۲) هو الشيخ إبراهيم بن محمد ين عبدالله ابن الشيخ محمد بن إسماعيل الأشيقري . 


- ۱۱۳ - 
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> استمر على ذلك فى عهود الآئمة الثلائة عبدالصزیز؛ سعود 
في جميع أمورها الشرعية» تخرج على يديه كثير من الطلبة والقضاة 


له عدة رسائل فى «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» منها 
#۴ وفاته : 
توفي في بلدة شقراء في الثاني کشر من شهر رجب سلة آلف 
5205 5200500 ۳ 5 ۲ 
ومائتین وسبع وثلاثين - رحمه الله رحمه واسعة - 7 
(۱) ومنهم: - آخوه الشيخ محمد بن عيدالله الحصين قاضي «القرائن» . 
- إيراهيم بن سيف قاضي «سدير» ثم الریاضی . 
- غنيم بن سيف قاضي عنيزة زمن الإمام سعود. 
- عبدالله بن سيف قاضي عنيزة بعد أخيه . 
- علي بن يحيى بن مساعد قاضي «سدير» زمن الإمام سعود. 
- - عثمان بن عبد المحسن أبا حسين قاضي بلدة «أشيقر؟ . 
- إبراهيم بن عيسى قاضي بلدان الوشم. . وغیرهم . 
(۲) انظر في ترجمته الكتب التالية : 
- عنوان المجد/ ابن بشر ٤1۸-٤1٤/١‏ . 
- مشاهير علماء نجد/ آل الشيخ ص ٠٠١-٠١١‏ . 
- علماء نجد/ آل يسام 1۸۲-۲۷۹۲ 


- روضة الناظرين/ القاضی ۲٤۹-۲٤٥/۱‏ . 


۱۱۳ 
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- الشيخ العلامة عبدالله ابن الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
(156١1957-1ه)‏ ) 

٠‏ - العلامة أحمد بن حسن بن رشيد العفالقى الأحسائى 
(....-۱۲۵۷ه). ١‏ 1 

هو الشيخ آحمد بن حسن بن رشيد بن عفالق القحطاني نسباً 
والاحسائي ثم الدني ثم القاهري بلدأ» واشتهر بالحنبلي نسبة إلى الذهب. 
ولد في الاحساء وقد تربی وطلب العلم على محمد بن فيروز» . 

كما طلب العلم على خلق كثير ذکرهم على العموم في إحدى 
إجازاته لأحد تلامبله قال: «وأجزته بجميع ما تجور لي روايته 
وأجازني به مشايخ من الأحساتيين والبغداديين والمدنيين والمجاورين 
والمكيين والمغربيين وغیرهم». © 

ما يدل على أن المذكور طاف البلاد لطلب العلم وقد حصل من 
ذلك علماً طيباً. 

ولا استولت الحيوش السعودية على الأحساء وهرب يعض أعداء 
الدعوة السلفية منها وكان منهم شيخه «ابن فيروز» ومعه بعض 
تلاميذه؛ رغب ابن عفالق فى سكنى مدينة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فذهب إليها وأكرمه أهلها غاية الإكرام لما علموا من علمه» 
وتزوج في الدينة واستقر بها وصار له منزلة عظيمة . 
)١(‏ انظر ترجمته مفصلة في مبحث أشهر علماء الدعوة ص۲۵ . 
( ابن فيروز من أعداء الدعوة السلفية في نجد. ولد سنة 51١١ه‏ وتوفي في الزیسر سئة 

اھ 

انظر : عنوان للجد/ ابن بشر .7057/1١‏ 


(۳) علماء نجد/ ابن يسام ۰۱۶/۱ عاد 
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"ولا فتح الامام «سعود بن عبدالعزیز» المدينة واستولی علیها 
آکرمه الامام وعینه قاضیا فیها إلى جانب قيامه بالتدریس فأخذ 
يدرس لطلبة العلم كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب ویدافع عن 
عقيدة السلف . 
ولا آقبلت الحملات التركية على نجد وقربت حملة (إبراهيم 
باشا» من المدينة حرج منها إلى «الدرعية» وأقام بهاء وكان هو القائم 
بالفاوضات بين الامام عبدالله وإبراهيم باشا حين حصار الدرعية وقد 
طلب الباشا منه أن يترك الدرعية ويذهب إلى المدينة فأبى وقال: لا 
أفارقهم إلا إذا غلبوا فأغضب الباشا ذلك» ولا استولى على الدرعية 
قبض عليه فيمن قبض عليه من العلماء وعذبه بآنواع العذاب ثم بعثه 
فيمن بعث إلى مصر فلما وصل إليها عرف طلبة العلم هناك فضله 
وعلمه فأخذوا یطلبون عليه العلم وأکرمه «محمد علي» فجعله شيخ 
المذهب الحنبلى فى مصر وجعله یدرس آولاده وعالیکه فى القلعة. 
جلس للتدریس في الاحساء والدينة والدرعية والقاهرة فصار له 
في کل منها تلاميذ استفادوا من منهم الشیخ العلامة آبابطین درس 
عليه في الدرعية وقد آجازه باجاز۳) کتبت سنة آلف ومائتین وائنتین 
وخمسین أي قبل وفاته بخمس سنوات. كما طلب العلم عليه عدد 


(۱) انظر صورء الأجازة ص ۰۱۱۸ 


2 ۱۱۵ 
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من طلبة العلم. © 
+ وفاتئه: 
توفي وقد ناهز الثمانین وهو متمتع بحواسه في سنة لف ومائتین 
وسیعم وخمسین . ٩‏ 
نص إجازة الشیخ آحمد بن حسن بن رشيد للشیخ عبدالله آبابطین: 
بسم الله الرحمن الرحمن 
الحمد لله المجيب المجيز القريب والصلاة والسلام على الخليل 

الحبيب الرسول الطبيب سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم 
یاحسان وحسبنا الله فنعم الولی ونعم الحسيب» من الفقير إلى المولى 
العلي أحمد بن حسن بن رشيد الحتبلي إلى ذي الأخلاق الحسنة 
والأوصاف الستحسنة الأجل الأمجدء الأمثل الأرشد الأخ في الله 
والحب فيه الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين حفظه الله من كل 
شين ووفقه لكل زين» وصل كتابك فاسر الخاطر وأقر الناظر حيث 
أخبر عنك بصحة الذات» وان لم تصف الأوقات سنة الله في خلقه 
ولن تجد لسنة الله تبدیلاً ولا حویل ولا يأتى زمان إلا والذي بعده 
)١(‏ منهم العلامة عبدالرحمن بن حسن» الشیخ محمد بن إيراهيم ين سیف والشيخ محمد بن 

حمد الهديبي» الشيخ علي بن محمد النجدي: الشیخ عبدالله بن إبراهيم بن سیف الشيخ 

آبو المحاسن محمد بن خليل. 
(؟) انظر في ترجمته : 

- السحب الوابلة/ ابن حميد ص ۳۹-۳۳ 

- النعت الأكمل/ محمد العامري ص؟55. 


- علماء نجد/ ابن يسام ص ۰۱۲-۱۳ 


- ۱۱۹ 
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شرامنه» ولا ينجي من الأهول في كل زمان ومكان إلا التمسك 
بالكتاب والسنة فى كل حال وعلى قدر الامكان لا يعذر الإنسان» 
وأرسلت تطلب من محبك الإجازة من حسن ظنك ولو امعنت النظر 
وقلبت الفكر لوجدتنی كلما آنشدنی بعض مشائخی لما سألته ما 
سألتنى : ۱ ۱ ۱ 
ولست باهل أن آجار فکیف أن أجيز ولکن الحقائق قد تخنی 
ولکن كما قال الامام الشافعي: 
ومن منح ابمهال علماً أضاعه ومن منم الستوجبین فقد ظلم 

وقد آجزتك بجمیع مروياتي من النقول والعقول ومن الفروع من 
العلوم والاصول من تفسیر وحدیث وفقه وأصولهما ونحو ومعان 
وبیان وبدیع وغیر ذلك أجزتك با آرویه عن مشائخي بسندهم التصل 
إلى الامداد للشیخ عبدالله بن سالم البصري والی مسند التخلي والی 
صلة الخلف لحمد بن سلیمان الغربي» وستدي إلى الأول عن الشیخ 
محمد بن فیروز عن الشیخ عبدالله بن عبداللطیف عن الشیخ عبدالله 
بن سالم والی الشاني عن الشیخ صالح الفلاني الدني مجاورة 
وسکنی عن الشیخ آحمد سفر عن آبیه الشیخ محمد سعيد عن النخلي 
والشیخ عبدالله بن سالم يروي عن صاحب صلة الخلف وآروي عن 
مشائخ شامیین ومشائخ مکین ومشائخ مدنيين يتصل إسنادهم إلى 
المذكورين وغيرهمء هذا ما يسع ذكره من جهة الاسناد ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظیم» وأوصيك بتقوى الله وأن لا تنساني من 
صالح دعواتك» وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم» في ۲۹ شهر شوال سنة ۱۲۵۲ه. 


- ۱۱۷ - 
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5 7 صن اجا راع ھی باب ی میج وربور 


ري 2ه رمام اسان ویس مح يّالشلالضلعمر وسا مین فرظ -.- 

وتاج وک یح معيائيس .وا تل عبس لجع من رای اسلا ومد 
جنگ فت روز می ل( وخ ویرات ويرا ودیج ميعز رات إجركك ما | مروبيعن و 00 
سلاجم لاسرا سند ايقل دال صل الف رصح - 


ا 000 ع 

* رمسا واا نع صا نان عاءةرسليع ويه مدعو |/مما ج 

1 يب بش يد موسا يعاس ماسب متا ارده عراب : 
عشاخ زیت متا مدني يتص ل سا ا لالز مضي ناماس فك 
عون اناد مرو حر لاهسا |لعطم و إو میک بتر ی شر ی ضاق 3 
مسا < رک اعد متخ م ۳ 
متسد نط الي را ووی دک ارت 00 0 


هذه صورة من إجازة الشيخ أحمد بن حسن بن رشيد العفالقي للشيخ عبدالله أبا بطين 


¬ ۱۱۸ 
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# تالا : ندريسه ونلا ميذه : 

جلس الشیخ آبابطین للتدريس والتعلیم في الساجد على عادة 
علماء السلف فى ذلك وکان يمتاز رحمه الله بال جلد والصبر على 

قال عنه ابن يسام : «وقد عمر آوقاته وشغلها بالتدریس والوعظ 
والإرشاد والإفتاء وكان لا يمل ولا يضجر من طول الدرس» والإفادة 
فى طول حياته فدرس فى التوحيد وعقائد ۲۲ السلف والتفسير 
بها في الطاتف وشقراء وسدير وعمان والقصيم فنفع الله به نفعاً 
عظيماً ويارك في أعماله وأقواله حتى تخرج على يذه كبار علماء 


یر 


ولقد بدا بالتعلیم في آول آمره حين كان فاضي الطاتف زمن 
الإمام سعود بن عبدالعزيز حيث قرأ عليه (جماعة منهم في الحديث 
والتفسير وعقايد السلف. وكان حسن الصوت فى القراءة . على قراءته 


ھ۳ 


۳ 3 م او كن 2 وام 7 
دم عاد الشيخ إلى بلدة (شقراء» و (رو صه سدیر فجلسر 


)١(‏ عقيدة السلف واحدة ولعله يقصد مسائل العقيدة. 
(۲) علماء نید أبن يسام ۷۳/۲ 

() السحب الوابلة/ ابن حمید ص ٠١۹‏ . 

. مشاهیر علماء نجد/ آل الشيخ ص۱۷۷‎ )٤( 


- ۱۱۹ - 
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فیهما للتعليم والتدریس حيث تخرج عليه فيهما طلبة کثیرون» كما 
درس في عنيزة وأخذ عنه العلم فيها خلق كثير منها ومن سائر 
القصيم» حيث طالت اقامة الشیخ في عنيزة» یقول تلميذه ابن حمید 
وهو یصف تعلیم الشیخ فیها: «فقرأت مع کبارهم شرح النتهی مراراً 
وفي صحیح البخاري ومسلم والنتقى» وقرآت وحدي شرح مختصر 
التحریر في آصول الفقه وشرح عقيدة السفاريني. . ورسائل عقائد 
كالحموية والواسطية والتدمریة»۲؟. 

وبالجملة فقد طلب العلم على الشيخ طلبة کثیرون یصعب 
حصرهم لکن سوف نتحدث عن آشهر الذين أخذوا عنه. 


:* ثلا میده: 

١‏ - الشیخ محمد بن عبدالله بن مانع (۱۳۱۰ - ۱۲۹۱ه) 

هو العالم الجليل الورع الزاهد محمد بن عبدالله بن محمد بن 
إبراهيم بن مانع الوهبي التميمي . ولد في بلدة «أشيقر» من بلدان 
لوشم سنة ألف ومائتين وعشرة. 

نشأ نشأة حسنة وحفظ القرآن وهو صغيرء وكان بلدة «أشيقر» 
آهلة بالعلمای ولا حاصر (إبراهيم باشا) شقراء كان الشيخ محمد هو 
لخطيب في «أشيقر) ثم انتقل إلى شقراء لطلب العلم على الشيخ 


(۱) السحب الوابلة/ ابن حميد ص ۱۵۸ . 


۱۲۰ 
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«عبدالعزیز الحصين». بعد ذلك عين الشیخ آبابطین قاضیا في شقراء 
فلازمه الذکور وتزوج ابنته واحبه الشیخ وکان لا یف‌ارقه» ولا انتقل 
الشیخ إلى عنيزة قاضیا فیها سنة آلف ومائتین و(حدی وخمسین انتقل 
الشيخ محمد معه هو وآهله وأولاده» ونزل عنيزة واتخذها له بلداً 
وهو أول من سكن عنيزة من أسرة «آل مانع»» وقد قرأ على شيخه 
أبابطين كثيراً من كتب التفسير والحديث والتوحيد وغيرهاء وكان قوي 
الحفظ والذاكرة. 

جلس للتعليم» وتخرج على يديه ثلّة من طلبة العلم منهم أبتاؤه 
الثلاثة الذين تولوا القضاء فيما بعد وغيرهم .”° 

وكان مرجعاً في التاريخ والأدب والأنساب وتعبير الرؤيا وكانت 
له مكانة مرموقة عند الناس. 


د وفاته : 

توفي سنة آلف ومائتین وإحدى وتسعين في مزض أصاب كثيراً 
من الناس في نجد وهو «وجع الرأس» وتوفي في عنيزة» وأسف الناس 
لفقده» وقد رثاه تلميذه الشيخ صالح بن عبدالله البسام بقصيدة منها: 
أيا قلب دع تذكار سعدي فما يجدي وأيام أنس سالقات بذي الرند 
عنيت به الحبر الجليل اين مانع ومن هو في دنياه عاش على الحمد 
(۱) من أخذ عنه العلم الشيخ عبدالعزيز بن محمد السناني » والشيخ علي السالم اطلیدان والشيخ 


صالح بن قرناس والشيخ على بن محمد السناني والشيخ صالح بن عبدالله البسام . 


- ۳۱ 2 
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ولازمته في الدرس عشرين حجة فلم آره إلا على ساف العهد 
إلى آخرها .20 


۲ - الشيخ محمد ين عبدالله بن سليم (۱۳۳۲-۱۲۰ه) 

هو الشيخ العلامة التقي الورع محمد بن عبدالله بن حمد بن 
محمد بن سليم. 

ولد الشيخ في بريدة سنة ألف ومائنين وأربعين للهجرة ونشأ بها 
وطلب العلم على بعض مشایخ القصيم منهم الشيخ سليمان بن علي 
المقبل ۲۳۱۰ والشيخ الشهير قرناس بن عبدالرحمن" قاضي القصيم» 


(۱) انظر في ترجمته الكتب التالية: 
- روضة الناظرين/ القاضي ۰۲۱۲-۲۰۸ 
- علماء نید ابن يسام ۸۸۹-۸۷۳ 
- علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم/ العمري 4۸4/۲. 

(۲) انظر ترجمته مع تلاميذ الشيخ أبا بطین ص ۱۲۵ . 

(۲) هو قرناس بن عبدالرحمن بن قرناس آل محفوظ من العجمان. ولد في «صبیح» قرب 
«الرس» سنة ۱۱۹۲ه. وقد كان قاضيا للقصيم واشتهر بجودته في القضاء وكان له 
مشاركات جيدة في الدفاع عن «الرس» حينما حاصرها إبراهيم باشا. وتوفي سئة 
لاه 


انظر : روضة الناظرين/ القاضى ۱۷۲-۱۲/۲. 


- ۱۲۲ - 
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كما رخل إلى الرياض حيث طلب العلم على العلامة عبدالرحمن بن 
حسن وابنه عبداللطيف ولازمهما مدة اثني عشر عاماء ثم عاد إلى 
شقراء فطلب العلم على الشيخ آبابطین كما طلب العلم عليه في عنيزة 
حتى أدرك في العلوم الشرعية فعاد إلى بريدة وجلس فيها للتدريس 
والتعليم حتى تخرج عليه جمع كبير من العلماء المشهورين أوصلهم 
صاحب كتاب «علماء آل سلیم» إلى نحو مائتي تلميذ. ° 

ثم صار قاضياً ومفتياً ومدرساً لطلاب العلم زهاء ائنتين وعشرين 
سنة» وقد عرف رحمه الله بالصلاح والتقى وكثرة العبادة والإعراض 
عن زخارف الدنيا. 


# وفاتسه: 
توفى رحمه الله فى آخر شهر ذي القعدة سنة ألف وثلاثمائة 


وست وعشرین رحمه الله رحمة واسعة 9) 


(۱)من آشهرهم الشایخ ابناه عبدالله وعمر تولیا قضاء بريدة وعبدالله بن فدا وعبدالله بن بلیهد 
رئيس قضاة الملكة سابقاً ومحمد بن مانع مدير العارف؛ وصالح القاضي قاضي عنيزة 
وعبدالعزیز المائع قاضي عنيزة» وعبدالله بن دخیل قاضي المذنب وغیرهم. 
(۲) انظر في ترجمته الکتب التالية: 
- مشاهیر علماء نجد/ آل الشیخ ص ۰۱۸۳ ۸۶ 
- علماء جد/ البسام ۸۷۲/۳ ۰۸۷۵ 
- علماء آل سلیم وتلامذتهم / العمري /١‏ ۲-۲۰. 


- ۱۲۳ 
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۳ - الشيخ محمد بن عمر بن سلیم (۱۳۰۸-۱۲2۵ه): 

هو الشيخ العلامة محمد بن عمر بن سلیم : ولد رحمه الله في 
مدينة بريدة سنة آلف ومائتين وخمس وأربعين ونشأ بها وطلب العلم 
على مشايخها ومنهم الشيخ سليمان بن علي المقبل» كما أخذ عن 
قرناس بن عبدالرحمن قاضي القصيم ثم رحل إلى الرياض بصحية 
الشيخ محمد بن عبدالله بن سليم» حيث طلب العلم على الشيخ 
عبدالرحمن ين حسن وأبنه الشيخ عبداللطيف» كما طلب العلم على 
الشيخ أبابطين في شقراء وعليزة . 

وقد عاد بعل ذلك إلى بريدة وقام بالتعليم والإفتاء والإمامة وقد 
رفض تولي القضاء» وتخرج عليه عدد كبير من طلبة العلم آرصلهم 
وعلی الشیخ محمد بن عبدالله آل سلیم .۲۲ 


# وفاتته 
توفي رحمه الله سنة آلف وثلاثمائة وثماني للهجرة بمدينة بريدة 
رحمه اللهء وقد صادف يوم وفاته اجتماع أهالي القصيم في موقعة 


)١(‏ من آشهرهم الشایخ : عبدالله بن محمد آل سليم وعمر بن محمد آل سليم تولا قضاء 
بريدة» عبدالله بن قداء إبراهيم بن محمد بن ضویان (صاحب منار السبيل) وعثمان بن 


مضيان تولى قضاء «آبي عریش» وغيرهم . 


٤ - 
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«المليذا» الشهورة بينهم وبين محمد بن رشيد. © 


٤‏ - الشیخ سلیمان بن علي القبل : (۱۲۲۰ - ۱۳۰ ه) 
وعشرین فى قرية «المنسى» إحدى قری بريدة» رباه والده أحسن تربية 
وحفظ القرآن ثم طلب العلم في عنيزة على الشیخ آبابطین وفي الرس 
على الشيخ قرناس بن عبدالرحمن» ثم رحل إلى الریاض وآخذ عن 
الشيخ عبدالرحمن بن حسن» ثم سافر إلى الشام مرتين وأخذ عن 
علمائها . ۳ 

ثم عاد إلى بلله فولى قضاء بريدة مله طويلة تحجاوزت ثلاثين 
عاماء كان خلالها خطيب البلد ومفتيه» وقد جلس لطلية العلم 
فتخرج على يديه عدد كثير منهم الشيخ محمد بن عبدالله بن سليم 
والشيخ محمد بن عمر بن سليم وغيرهما.7) 

وقد أثنى عليه أهل التراجم ووصفوه بالصلاح والتقى» وقد كان 
(۱) انظر في ترجمته الكتب التالية : 

- مشاهیر علماء تجد/ آل الشیخ ص ۱۸۱ - ۰۱۸۲ 
- تذكرة آولي النهى والعرفان / ابن عبید ۲۸۵-۲۸۳ . 
- علماء آل سلیم وتلامذتهم / العمري ۱/ 1۳-۵۳ 
(۲) منهم «حسن بن عمر الشطي» وکان آشهر علماء دمشق. 
(۳) ومتهم الشایخ عبدالله بن فدا وصالح بن عشمان القاضي» وصالح بن فشرناس؛ ومحمد بن 
مقبل قاضي البكيرية . 


- ۱۲۵ - 
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<< زج رصع << 


هو القاضي في بريدة حين قدوم شیخه أبابطين إليها سنة آلف ومائتین 


وتسع وستون . 


# وفات 

لما أمضى فى قضاء بريدة آکثر من ثلائین عاماً» وقد كبرت سنه 
رغب في ترك القضاء فاظهر لامیسر البلد وأعيائها أنه يريد المجاورة في 
بيت الله ال حرام فاستعفاهم » فأعفوه وأشار عليهم بتولية الشيخ العلامة 
وتسعن » ثم عاد وجلس فى قريته حتى توفاه الله سنة ألف وثلاثمائة 
وأربع للهجرة رحمه الله © 


ه - الشیخ علي بن محمد بن راشد (۳۰۳-۱۲۲۳١ه)‏ 

هو الشيخ علي بن محمد بن علي آل راشد من «الأساعدة» من 
«الروقة» من قبيلة «عتيبة» القبيلة الكبيرة. وکانت هذه الأسرة تقيم في 
الزلفي ثم نزحت منها إلى البلدان . وقد انتقل والده إلى عنيزة فولد 
الترجم له في سنة آلف ومائتین وثلاث وعشرين. 

طلب العلم على بعض مشايخ عنيزة ثم ذهب إلى الزبير فطلب 


(۱) انظر في ترجمته الكتب التالية : 
- روضة الناظرین / القاضي ۰۱۲ ۰۱۲۶ 
- تذكرة آولی النهى والعرفان / ابن عبید ۰۲۷/۱ 
- علماء آل سلیم وتلامذتهم / العمري 195 - ۰۲۰۰ 
۱۳۹ - 
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علم الفقه هناك ثم عاد إلى عنيزة فوجد الشیخ آبابطین قد عين قاضياً 
فيهاء فطلب عليه العلم ولازمه ملازمة تامة» وكان من أبرز تلاميذه 
حيث كان يوليه قضاء عنيزة حين غيابه عنهاء كما تولى قضاءها بعده 
مدة طويلة بتكليف من الامام فيصل بن تركي . 

وقد كان خلال فترة قضائه في عنيزة خطيب الجامع والمفتي 
والدرس لطلاب العلم» وقد تخرج على يديه ثلّة من طلبة العلم(. 

هذا وقد أجازه شيخه أبابطين بإجازة ” وذلك سنة ألف ومائتين 
وسبع وخمسين. هذا نصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله.من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم» أما بعد: 

فقد طلب مني من تعينت إجابته ولم تسعني مخالفته وهو الولد 
النبيل والشيخ الجليل علي بن محمد بن الشيخ علي بن حمد بن راشد 
زاده الله علماً ووهب لي وله حكماً؛ أن أجيز بما رويته وأخذته عن 
مشائخي من العلوم الشرعية من تفسیر وحدیت وفقه وأصولهما وغیر 
() منهم الشایخ عبدالله بن عائض وعبدالعزیز بن محمد بن مانع ولیا قضاء عنيزة ومحمد بن 


حمید صاحب (السحب الوابلة)؛ وقرناس بن عبدالرحمن قاضي الرس وغیرهم . 
() انظر صورة الاجازة ص ۱۳۰. 


- ۱۲۷ - 
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یتسار 


ذلك من نحو ومعان وبيان» فأجبته إلى ذلك وان كنت لست آهلاً لذلك» 
فأوصيه أولا يتقوى الله في سره وعلانيته والتمسك بسنة نبيه يه عند 
فساد هذا الزمان وقول الحق حسب الاستطاعة والإمكان واستمداد العونة 
من بيده خيري الدنيا والآخرة» وها أنا قد أجزت الولد المذكور وفقه الله 
ما رويته وأخذته عن مشائخي من العلوم الشرعية ومتعلقاتها منهم الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله الحصين والشيخ حمد بن ناصر بن معمر والشيخ 
أحمد بن حسن بن رشيد قأجازني الأخير بسنده المتصل إلى الامداد للشيخ 
عبدالله بن سالم البصري وإلى الشيخ النخلي وإلى صلة الخلف لمحمد بن 
سليمان الغربي؛ وسنده إلى الأول عن الشيخ محمد بن فيروز عن الشيخ 
عبدالله بن عبداللطيف عن الشيخ عبدالله بن سالم» وإلى الثاني عن 
الشيخ صالح الفلاني عن الشيخ أحمد سفر عن أبيه محمد سعيد عن 
النخلي والشيخ عبدالله بن سالم يروي عن صاحب صلة اخلف 
والآولان أخذا عن شيخهما الشيخ محمد بن عبدالوهاب وهو عن مشائخه 
منهم الشيخ عبدالله بن إبراهيم النجدي نزيل المدينة المنورة عن الشيخ 
فوزان بن نصر الله عن الشيخ عبدالقادر التغلبي وهو عن جماعة منهم 
الشيخ محمد البلباني والشيخ عبدالباقي والد أبي الواهب وهما عن 
الشيخ أحمد الوفائي عن الشيخ موسى الحجاوي وتفقه احجاوي يأحمد 
الشويكي وتفقه الشويكي بالشيخ أحمد بن عبدالله العسكري وتفقه 
العسكري بعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي وتفقه علاء الدين بابن 


- ۱۲۸۰ 
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ابن رجب بابن القیم وتفقه ابن القيم بشيخ الاسلام أحمد بن تيمية وتفقه 
ابن تيمية بالشيخ عبدالرحمن بن أبي عمر وتفقه ابن أبي عمر بموفق الدين 
ابن قدامة» وتفقه شيخ الإسلام ابن تيمية أيضآ بوالده عبدالحليم وتفقه 
عيداحليم بوالده مجد الدين عبدالسلام وتفقه المجد بجماعة منهم الفخر 
إسماعيل وابن الحلاوي وتفقه كل من الموفق والفخر وابن اخلاوي بابن 
اللي وتفقه الموفق أيضاً على الشيخ عبدالقادر وابن الجوزي وتفقه كل من 
ابن الني والشيخ عبدالقادر واين الجوزي بابي الوفا علي بن عقيل وبأبي 
الخطاب وبأبي بكر الدينوري وتفقه كل من الشلاثة بالقاضي أبي يعلى 
وتفقه القاضي بابن حامد وتفقه ابن حامد بأبي بكر عبدالعزیز وتفقه 
عبدالعزيز بأبي بكر الخلال وتفقه الخلال بأبي بكر المروذي وتفقه المروذي 
بالإمام أحمد بن حنبل وتفقه الامام أحمد بجماعة من المجتهدين منهم 
الامام سفيان بن عبينة والإمام الشافعي وتفقه ابن عيينة بجماعة منهم 
عمرو بن دينار وتفقه الشافعي بجماعة منهم الإمام مالك وأخذ مالك عن 
جماعة من التابعين منهم محمد بن شهاب الزهري وربيعة بن آبي 
عبدالرحمن ونافع وأخذ الزهري وربيعة ونافع عن جماعة من الصحابة 
منهم عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. 

قال ذلك وكتبه أسير ذنبه الفقير إلى رحمة ربه عبدالله بن 
عبدالرحمن آبابطين غفر الله له ولوالديه ولشائخه ولجميع المسلمين» حرر 
۲ رمضان سنة !51 ١١ه‏ وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


وسلم. 


- ۱۲۹ - 
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` فج 2 جحو لمن ضع اس بازيم 
اہاچ الوم ۱ 

هرس عل تنم یز و نتوی اليد وغو دبا سره كروص (نفش ا بات اعا نا سے اله 
غالامض لأ مس با فلا هادي رو کیال للإسرميعت لل رکف رو د (دههر عبد 
وت ماہ صل امہ عل چیا إمابعدفقر طلس من ن تخينت اماس وم تعن ونال روم رال ایل 
الیل چب و علب مر لی د دد رسعلا و مهب لوار |۵| جن یا 
ده( نسح نتاس[ لرل مک ہس تضر وعد نتر و | س ر راو ذا 
يخ وعبعاك وبا ت فا چبت ما وک و انت لست لازا فأ عصير | وال تر ںاہ ا بي 
عا واک سیم ماعل عند فاد هب زا رمان وتر اک حب الإستلا ع ورلا 

و رسو ل اد ا عبات رك ارتل یلعج مها( ا ور زج ر تال د إلى مغ اس راوید 
یخن عن بقاع حرا لول یمتا ها ۳ زج هب لمعب مرو تین 
1 وب اج دز وک اجرج ند #اصسترببنا با رن الخوریسنن ا مضل ال ` 
ا ادخ عب اسسيع سا ابص ری علض رال صلۃ اکل لويم لا د المغريت- 
تالماعت تچ مرف 23ع ع ہرس عبد لین تن استجنح ریت - 
ءالا او عن ج ماع الان عن يا رسفي يسع هل و 
ابن سا لمعي عن ماحب صلل وراو للك | داع کم زع ورج اله - 
مہم ن م ت اط مرج له اپ دونز لای ا مغمة عن رگن رانك 
نمر اسع خب | () اطا ون اعد وشم باه ما ا 
ہا الا راهب راع اعد الو فاع سس( متت لیجا مس اش 
وف )شم یل اج | ونب عباس الششكري عتفق العسارم ربوا ازع لو و | رجا کی 
رتفت عاذ ال ری )ہہ تنب ع نتم قن‌یس سم الإهام وتن ج مه الا مرإ ونفقم . 
اہ جا ہے الق رتف اہ لته کوج الم | هتم یکر وتن ابید ب . 
ا ال عروتنح ریب سوفف الط رم لمح ح رقت سي لمهم ومتمية | ردا . 
بعالت عبد اعا فق رېد (علم بطل جد المي بدا سالم متفقم ا یں ع ې 


صورة إجازة الشيخ أبا بطين للشيخ علي بن محمد بن راشد 
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الغا اعيل واب رويد تت رکا لوف ت مالغ دين اکال عراب لج تارفن )موه عل 
8 :عبد ا لهذ و اہے اجک ماقم كله مها واج عبد ال بان اجر دی بي !لوف علي 
المي دقفت ریزمی لکل بالقاضن ابي يحل وتفی لقا نو 


او ا م لاعنلاب عا بار 
بع عقي > یلاب العزي وتفقرعيد الع با بر لال ی نتر إلا ل 
del‏ عتاس الدب 


مه حا مد تم ات حاعد ) 

بپ رم ردي متفر لام إجز بصن ل_ متفر لام 

: ۷ رم وه حور لاح يم امه ین جح برچ دیبا وتات ۰ 

۳ عد عرز الاما م ااك مان مالك عب چا عت التانعره مزع پوب ن الر ويب ` 

دیاین وان ی حزن لز ھر نعط داع حوب عيرس م[لعو هزرل اسر 
6 دس عباس سر سو انعر ت دا «کت نالف ال رم مسب 
نع ینم پل نل ارا سل دربي لب و وو وم( میدیم 

تم بط ار رد ۱ ۱ 


0 - 
o‏ 2 رال ستما مرو يرف 


تابع - صورة إجازة الشيخ آبا بطين للشيخ علي بن محمد بن راشد 


~۳ - 
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وفاته: 
توفي في شهر رمضان سنة ألف وثلاثمائة وثلاث للهجرة. ° 
5- الشیخ عبدالرحمن بن مانع )۱1۸۷-1111 Ca‏ 
هو الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مانع 
الوهبى التميمى ولد فى بلدة «شقراء» سنة آلف ومائتین وإحدى 
وثلاثين » ونشأ في بيت علم وصلاح وتقى» فوالده عالم جليل وجده 
لأمه مفتى نجد فى زمانه الشيخ عبدالله أبابطين» طلب العلم عليهما 
في شقراء ثم انتقل إلى الرياض فقرأ على الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
وابئه الشيخ عبداللطيف ين عبدالرحمن بن حسن وعلى غيرهما. 
مرجعاً للانساب فى زمانه » وشاعراً بارعاً» رثى مشایخه بمراث عدة 
وله همّة في جمع الكتب وكتابتها بخطه الجيد. 
ولاه الامام فيصل بن تركي قضاء القطيف ثم تركه وسكن 
الأحساء ورفض تولي القضاء فيها. 
د مؤلفاته : 
١‏ - له رسالة فى الطلاق بالثلاث رد بها على من جعل الطلاق 
بالثلاث واحدة. 
۲ - جرد حاشية جده لأمه الشيخ أبابطين على المنتتهى من 
(۱) انظر في ترجمته الكتب التالية: 
- علماء نهد / ابن بسام ۷۲۹/۳ - ۷۳۲. 
- تذكرة أولي النهى والعرفان / آبن عبيد ص ۲۷٤‏ . 
- علماء آل سليم وتلامذتهم | العمري ۰4۰1/۲ 


= 
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۰ - کتب کتبا كثيرة بخط يله الجید. 
٤‏ - له قصائد كثيرة فى مناسبات عدة» ومنها قصيدة قالها حين 
داهمت جيوش الأتراك البلاد النجدية في غزوها الأخير ومطلعها : 
العز والشرف المنيف الأرفع والقخر العالي الذي لا يدفع 
والراية العليا التي لا تنثني لعصابة الإسلام حقاً فاسمعوا 


+ وفاته: 

توفي في الأحساء في ربيع الأول سنة آلف ومائتين وسبع 
وثمانين» ولم يخلف عقباً سوى بنات ٩.‏ 

۷ - الشيخ إبراهيم بن حمد بن عيسى (۱۲۸۱-۱۲۰۰ه) 

هو الشيخ إبراهيم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبدالله بن 
عیسی من قبيلة بنى زيد من .قضاعة «قطحان». ولد فى شقراء سنة 
ألف ومائتين» تعلّم فيها مبادىء القراءة والكتابة كما شرع في طلب 
العلم على علمائها وأشهرهم الشيخ عبدالعزيز الحصين والشيخ عبدالله 
أبابطين ثم رحل إلى الرياض» حيث طلب العلم فیها على الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن» ولاه الإمام فيصل بن تركي قضاء شقراء 
(۱) انظر في ترجمته الكتب التالية : 
- عقد الدرر/ ابن عيسى ص ۵٩‏ - 50, 


- روضة الناظرين / القاضی ۲۰۷/۱ - ۲۰۸ 
- علماء نهد / ابن بسام ۶۱۹/۲ - ۰1۲۱ 


- ۱۳۳ - 
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وجمیع بلدان الوشم «فباشره بعفة وديانة وصيانة وتثبت وتأن في 
الشحکام . وکتب كثيراً من الکتب الجليلة بخطه السوسط في الحسن. 
الفائق في الضبط . وحصل كتباً كثيرة نفيسة في كل فن» على کل 
كتاب منها خطه بتهميش وتصحيح وإلحاق فوائد وتتبیهات وقد 
أجاب على مسائل عديدة في الفقه بجوابات مسددة بديعة رحمه الله 
تعالی») طلب عليه العلم جماعة. ° 


# وفاته: 
مرض رحمه الله حتى وافته النية فى ليلة عرفة من سنة ألف 
ومائتین وإحدى وثمانين. 7" 


۸ - الشيخ محمد بن عبدالله بن حميد (1777 - ۱۲۹۵ه)*) 


(۱) انظر : عقد الدرر / ابن عيسى ص ٤٤‏ . 

(۲) منهم ابنه الشيخ أحمد. 

(۳) انظر في ترجمته الکتب القالية: 

- عقد الذرر / أبن عیسی ص ٤٤‏ . 

- علماء نجد / ابن يسام ۱ ۱۰۷ - ۰۱۰۸ 

- روضة الناظرین / القاضي ۱/ ۳۷-۲ 

(6) ستأتي ترجمته مفصلة في القسم الثاني من الكتاب ص ۰۳۳٩‏ حیث قد رد المذكور على 


شيخه «أبا بطین» كما سيتضح . 


- ۱۳۵ - 
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٩‏ - الشیخ محمد بن إبراهيم السناني (۱۲۰۸ - ۱۲۹ه) 

هو الشیخ محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السناني من 
قبيلة (سبیع». ولد في عنيزة سنة ألف ومائتين وثماني للهجرة . 

طلب العلم على علمائها ۲۷ ثم رحل إلى الشام فطلب العلم 
هناك حتی عاد إلى عنيزة فوجد الشيخ أبابطين قد عين فيها قاضيآ 
فطلب عليه العلم ولازمه وكان الذکور غير مدرك لقيمة دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوماب. حتى سافر خارج ند فاطلع على الشركيات 
والبدع فأدرك جهود الشيخ وفضله فعاد لینهل من كتب الشيخ الإمام 
محمد وأثنى عليه وعلى كتبه في قصيدة ذكرها المترجمون له مطلعها: 
لقد ضل قوم سموا الكشف”" بالجمع وقالوا مقالا واجب الدفع والرد 
فجمع الشبه ما لفقوه بيهم وتضليلهم ماهد من شید من ند 

ثم قال في ثنائه على الشيخ محمد بن عبدالوهاب: 

وقام بنصر الدين لله وحده وتجريده التوحيد للواحد الفرد 

إلى أن قال: 
فقد حل فيها كشف ما كان مشكلا بأوضح تبيان تفوق على الشهد 
فجازاه رب الخلق خير جزاته ال قام في التوحيد يهدي ويهتدي7© 
(۱) متهم الشايخ عبدالرحمن القاضي وقرئاس بن عیدالرحمن وعبدالله بن سيف وغيرهم. 
(۲) يقصد کتاب «کشف الشبهات» للشيخ محمد بن عبدالوهاب» وقد كان بعض المقصوم 


یزعمون آنه جمع الشبهات . 
(۳) علماء مد ۷۷/۲ ۰۷۷۲۰ 


- ۱۳۵ - 
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وقد تولی الذکور قضاء عنيزة لدة ستة آشهر بعد ترك الشیخ 
أبابطين عنيزة وخروجه منها وذلك في آخر عام آلف ومائتین وثماني 
وستين . 

وقد أخذ عنه العلم عدد من الطلبة منهم محمد بن عبدالله بن 


مانع ومحمد بن حميد وغيرهم. 


# وفات هة : 

توفي في عنيزة سنة ألف ومائتین وتسع وستين ٠.‏ 

۰ - الشیخ أحمد بن [براهیم بن عیسی (۱۳۲۹-۱۲۵۳ه) 

هو الشيخ أحمد بن إبراهيم بن حمد بن محمد بن عيسى من 
بني زید القبيلة القضاعية القحطانية . ولد الترجم له في بلدة شقراء 
من بلدان الوشم في بيت علم ودين فوالده الشيخ إبراهيم الذي سبقت 
ترجمته من تلامیذ الشيخ آبا بطين . 

طلب العلم على والده في الأصول والفروع ثم لازم الشيخ 
آبابطین ورحل معه في رحلاته حتی توف اه الله . ثم طلب العلم على 


(۱) انظر قى ترجمته الکتب التالية : 
- علماء تجد/ ابن بسام ۰۷۷۲-۷۷۹۳ 
- روضة الناظرین / القاضی ۲۰۱/۲ - ۰.۲۰ 


- علماء آل سلیم وتلامذتهم / العمري ۰48۰/۲ 


- ۱۳۹۰ 
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علمناء سدير فعلماء الرياض» حيث طلب العلم على الشيخ 
عبدالرحمن بن حسن وابنه الشيخ عبداللطيف» وقد برز في فنون 
عدة» ثم رحل إلى بغداد والزبير ومكة فطلب العلم على بعض مشايخ 
تلك البلدان"۲ ثم جلس للتعليم في المسجد ارام فطلب عليه العلم 
طلبة کثیرون۳) كما كان له دور في إقناع أمير مكة (الشريف عون)7"© 
بإزالة المباني والقباب التي كانت على القبور والمزارات» كما دعا 
بعض تجار مكة ووجهائها إلى الالتزام بعقيدة السلف الصالح. 

ولما حصل الاختلاف بين أبناء الإمام فيصل سعى إلى جمع 
الكلمة فارسل لهم كتاباً مؤثراً يذكرهم ماضیهم ويبين لهم آثر اجتماع 
الكلمة وخطر التفرق والاختلاف وقد ختمه بقصيدة مؤثرة مطلعها: 


متى ينجلي هذا الدجى والدياجر متى يتتهض للحق منکم صاکر(*) 


مؤلفائه: 

. شرح نونية ابن القيم في جزآین‎ - ١ 

)١(‏ منهم الشيخ نعمان آفتدي الالوسي » حسين بن محسن الأنصاري صالح بن محمد المبيض 
قاضي الزبير» محمد بن سليمان الشافعي . 

(۲) منهم الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ رئيس القضاة بالمملكة سابقاً. 

(۳) عون الرفيق «باشا» بن محمد بن عبدالعین بن عون شريف حسني من آمراء مكة. ولد فيها 
سنة ۱۲۵۲ه ولي إمارة مكة سنة ۱۲۹۹ه وتوفي سنة 177ه. انظر في ترجمته: 
الأعلام / الزركلي ۹۷/١‏ . 

(4) ذکر ابن عیسی فى عقد الدرر ص ۸٩‏ القصيدة بكاملها . 


- ۱۳۷ - 
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۲ - تنببه النبيه والغبي في الرد على الدارسي . 

۳ - رد على دحلان في کتابه خلاصة الکلام . 

: - الرد على الستعین بخير الله» رد به علی داود بن 
٩‏ - تهديم المباني في الرد على النبهاني . 

5 - رسالة في حكم قصر الصلاة في السفر. 

۷ - قصائد طوال جاءت في مناسبات عدة. 


# ونانه4- 

لا عاد إلى شقراء من الحجاز تولی قضاء الجمعة ثم طلب 
الاعفاء من اللك عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فيصل ثم توفي سنة 
ألف وثلائمائة وتسع وعشرين وحزن الناس لفقده ورثي بمراث 
كثيرة ٩‏ 

ونظراً لكثرة طلاب الشيخ أبابطين فقد اكتفيت بالترجمة لهؤلاء 
وسأذكر بعضاً منهم مكتفياً بالإشارة إلى أماكن تراجمهم . 


(۱) انظر فى ترجمته الكتب التالية : 
- عقد الدرر / ابن عيسى ص ۸۲ 
- روضة الناظرين / القاضى ./15-547/١‏ 


- علماء نجد/ ابن بسام ۱1۲-۱ . 


۱۳۸ 
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۰ - الشیخ الفقيه علي بن عب‌دالله بن عسيسى © 
(۶4 ۱۳۳۱-۱۲ه) 


۲ - الشيخ علي بن سالم السالم الجليدان © (۱۲4۰ - 


(a11 -‏ 
۳ - عبدالله بن عائض العویضی”" (۱۲4 - ۱۳۲۲ه) 


٤‏ - الشیخ عثمان بن عبدالله بن بشر 
صاحب «عنوان الجد» ۲4 (۱۲۹۰-۱۲۱۰ه) 

: انظر في ترجمة علي بن عیسی‎ )١( 

روضة الناظرین / القاضي ۲/ ۸ - ۰.1۲۱ 

علماء نجد / ابن بسام ۷۲۰/۳ - ۰۷۲۳ 

() انظر في ترجمة علي الجليدان: 

علماء نجد ابن بسام ۴/ ۰۷۱۵-۷۱6 

- روضة الناظرین / القاضي ۱۱۵/۲ - ۰۱۱۸ 

)۳ انظر قي ترجمة عبدالله بن عائض: 

- روضة الناظرین / القاضي ۳۹۱-۳۵/۱. 

- علماء آل سلیم وتلامذتهم / العمري ۳٤۹/۲‏ . 

(8) انظر في ترجمة عثمان بن بشر: 

- عقد الدرر/ ابن عیسی ص .٦۹‏ 

- علماء نجد / ابن بسام ۷۰۳-۷۰۰۲ 

- روضة الناظرین / القاضي ۹۵-۳۲ . 


-۱۳۹۰- 
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۵ - الشیخ صالح بن نصر الله بن مشعاب ۱۲ (. 
(AIA‏ 


7 - الشيخ عبدالعزيز بن الشيخ عبدالله آبابطین ۳" (. 
۳۰۱م( 


۷ - الش صالح بن عشمان آل عوف ‏ ( 


ومن تلامیذ الشيخ آبا بطين من لم آجد لهم ترجمة مثل: 


)١(‏ انظر في ترجمة صالح بن نصر الله: 

- علماء نجد / اين يسام ۲ 

- روضة الناظرین / القاضي ۰۱۸۹/۱ 

() انظر في ترجمة عبدالعزیز «أبا بطين»: 

- عنوان الجد / أبن بشر ۰۱۸۱/۲ ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ ۲۰۹ - 
- عقد الدرر/ ابن عیسی ص ۰۸۵ 

- تذكرة آولي اللهی والعرفان / ابن عبید ۰۲۵۹/۱ 

- روضة الناظرین / القاضي ۳۳۸/۱ 

(۳) انظر في ترجمة صالح العوف : 

- علماء نجد / ابن يسام ۲ ۳ 


- ۱6۰ - 
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۸ - الك 
۱ الشیخ صالح بن 
7 بن عیسی . 
ا : 
1 شيع چا بن ا حمن . 
ا 1 صر . 
لشيخ عبدالله بن عبدالكري 
بدالکریم بن معیقل . 


۲ - الشيخ 


- ۱۶۱ - 


رحلاته - آعمالسه 


- ۱۳ - 
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* أولاً : رحلاته : 
المتتبع لرحلات الشيخ أيا بطين يجد آنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


١‏ - رحلاته العلمية. 
۲ رحلاته الجهادية . 
۳ - رحلاته العملية . 


: رحلاته العلمية‎ - ٩ 

سبق أن ذكرت أن الشيخ أبا بطين قد ولد في بلدة «روضة 
سدير» وقد قام بعدة رحلات لطلب العلم هي: 

(1) رحل من بلدة روضة سدير إلى شقراء عاصمة إقليم 
الوشم لطلب العلم .© 

(ب) رحل من بلدة شقراء إلى الدرعية - عاصمة الدولة آنذاك - 
سعیاً لطلب العلم . © 

(ج) ذكر صاحب «الأعلام» أن الشيخ أبابطين قد رحل إلى الشام 
ولم آر هذا القول لغیره وقد تابعه صاحب «معجم المؤلفين؟ . 

ويبدو أن صاحب «الاعلام» قد فهم هذا الأمر من کلام 
«صاحب السحب» في ترجمته للشيخ آبابطین حين قال : «وقرا على 


(۱) عقد الدرر/ این عیسی ص ٤٤‏ . 
(۲) علماء نجد / ابن بسام ۰5۱۸/۲ 


- ۱۶۵ 


رحلاته - آعمالسه 


عالها الشيخ محمد بن طراد الدوسري وکان قد ارتحل إلى الشام فقراً 
فيه وأظنه على السفاريني وطبقته فلازمه شیخنا المترجم ملازمة تامة» 
فابن حميد يقصد في كلامه السابق أن «ابن طراد» كان قد ارتحل إلى 
الشام وقرأ على السفاريني ونما يؤكد دلك : 


# أن «ابن طراد» كما مر في ترجمته قد سافر فعلاً إلى الشام 
وطلب ا على «السفارینی» . 
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وو أن «السفاريني» قد توفي سنة آلف ومائة وثماني وثمانین أي 
قبل ولادة الشيخ أبا بطين . 

** أن جميع الذين ترجموا للشيخ أبابطين ومنهم بعض تلاميذه 
الكبار لم يذكروا أنه سافر إلى الشام . 
أن قول «ابن حميد»: «فلازمه شيخنا» يقصد «أبا بطين» مما 
يدل على أن كلامه السابق كان المقصود به «ابن طراد» شيخ 
أيابطين . 


E2 
2 


؟ ‏ رحلاته الجهادية : 

قام الشيخ أبا بطين بالمشاركة في الرحلات الجهادية «لغزو» 
مشاركا في ذلك الغزاة في سبيل الله الذين يسعون لازالة الشرك من 
البلاد وقمع المتصدين جرب دعوة التوحيد. 

وقد كان من عادة ولاة الأمر من أتمة اليلاد النجدية أن يأخذوا 


- ۱61 - 


رحلاته - آعمالسه 


الصلاة والتوجیه والفتیا وحض اند على الاستب‌سال فى القتال عند 
ملاقاة العدو. وكان الشيخ أبا بطين أحد العلماء المشاركين في هذا 
الأمر. فمن ذلك: 

** ما ذکره ابن بشر في حوادث سنة آلف ومائتين وتسع 
وخمسين قال: «وفي هذه السنة في ذي الحجة سار الإمام فيصل - 
متع الله به - ومعه جنود المسلمين من العارض والوشم وسدير 
والقصيم والخرج والفرع والأفلاج» ووادي الدواسر وسار معه البادي 
والحاضر وقصد إلى جهة القطیف .»۲ إلى أن قال: «وكان الذي معه 
في هذه الغزوة من العلماء الشيخ عبدالله أبا بطين وفد عليه من 


القصیم فاستصحه معه. 0 


۳ - رحلاته العملية : 

قام الشیخ برحلات عملية سوف تتضح في حديثنا عن أعماله 
التي قام بها حيث کلفه أئمة البلاد بعدة مناصب قضائية في بلدان 
متباعدة وتبعاً لذلك قام بعدد من الرحلات. 


.۲۲۷ ۰۲۲۱/۲ عنوات المجد/ ابن بشر‎ )١( 


(۲) المصدر السابق نفسه. 
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رحلاته - آعماله 


: ثانياً : آعماله‎ ê 

قام الشيخ با بطين بعدة أعمال فى القضای والإفتاع 
والإمامة» والتعليم» والتوعية. وقد جرت العادة في نجد أن قاضي كل 
بلدة هو المرجع الأول في جميع الأمور الدينية سواء بقيامه بها جميعاً 
آم بتكليف من يرى للقيام بها . 

« والقاضي يأتي فو في المرتبة الأولى بعد أمير الإقليم مباشرة. »° 

والإمام هو الذي يعي يعين القضأة وقد يضطر أحياناً إلى إجبار طلبة 
العلم في ذلك نظراً لأنهم یتورع ون عن القيام بهن الهمة وتلك 
المسؤولية العظيمة وقد و لي الشیخ آبا بطين القضاء ء في عدة مناطق 
هي : 

١‏ - عينه الإمام سعود بن عبدالعزيز قاضياً ومعلماً في الطائف 
قضى فيها مدة عامين» وكان آية فى العدل والمزم ومسندداً فى 
أقضيته. ۲۳ وقد نقل ابن حميد عن آهل الطاتف أنهم يثنون عليه 
بحسن السيرة ولطف المعاملة» وطلب عليه العلم جماعة منهم .° 

۲ - عينه الإمام عبدالله بن سعود قاضياً في عمان فجلس فيه 
مدة يسيرة وذلك بسبب أن حكم الإمام عبدالله لم يدم طوياة. ° 

(۱) الدولة السعودية الثانية/ عبدالفتاح أبو علية ص ۲۵۰. 
(۲) انظر : روضة الناظرين / القاضي ۳۳۷/۱. 
(۳) انظر: السحب الوابلة/ اين حميد ص۹١٠‏ . 
(4) انظر : تذكرة أولي النهى والعرفان/ ابن عبید /1١‏ 155: 
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رحلاتسه - آعمالسسه 


۳ - رجع إلى بلدة شقراء فصار قاضياً علیها وعلی جميع بلدان 
الوشم وجلس فیها للتدریس والتعلیم .۲ 

5 - في سنة ۱۲۰ه. كان الشیخ آبا بطین في قضاء الوشم» 
ثم أضاف إليه الامام تركي بن عبدالله قضاء «سدیر» فنزل الشیخ بلدة 
الروضة وأحذ اخصوم وطلبة العلم يردون إليه وکان يقيم في سدیر 
بعض الزمن وبعضه في الوشم .۲ 

۵ - وفی سنة ۱۲6۸ه. عینه الامام تركي قاضياً في عنيزة 
ومدرساً لطلبة العلم فيهاء ولا فتل الامام تركي سنة ۱۲4۹هد. رجع 
إلى شقراء وجلس فیها للتدریس والتعلیم والافتاء. "© 

5 - ثم في سنة ۱۲۵۱ه. طلب آهالی عنيزة من الامام فيصل 
أن يبعث إليهم الشیخ آبا بطین قاضياً في بلدتهم ومدرساً لطلبة العلم 
عندهم فأمره الإمام أن يتوجه إلى عنيزة . 

قال ابن بشر: «فقدم عنيزة وأقام فيهاء ثم طلبوا نزوله عندهم 
وانتقاله إليهم بأهله فانتقل بعياله عندهم واستوطن عنيزة فأكرموه غاية 
الإكرام وعظموه با يستحقه من الإعظام» فاجتمع عنده طلبة علم كثير 
ورحل إليه من الغرباء صغير وكبير وانتفع به من طلبتهم کثیر»(*) 

. ٤٥ص انظر : عقد الدرر/ ابن عیسی‎ )١( 
۰۳۷/۲ انظر : عنوان الجد / ابن بشر‎ )۲( 
5۷۰ /۲ علماء نجد/ ابن يسام‎ )۳( 


(5) عنوان المجد/ ابن بشر ۰۱۳۸/۲ ۱۳۹ . 
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رحلاته - آعمالسه 


ولقد استمر الشیخ في فضاء عنيزة حتی شعبان ۱۲۷۰ه. حيث 
خرج منها حینما قاموا على آمیرهم «جلوي بن تركي» فترکهم وذهب 
إلى بريدة» ثم رحل إلى «بلدة شقراء فتلقاه أهلها بالسلام واستبشروا 
بقدومه وذلك في ربيع الاخر» ۲۲ من سنة ۱۲۷۱ه-. 

۷- ذکر صاحب کتاب الدولة السعودية الثانية أن الشیخ 
آبابطین قد تولی قضاء الخرج زمن الامام فيصل في فترة حکمه الأولى 
ولم آر هذا القول لغیره. ۲۷ 

۸ - استقر الشیخ في شقراء في سنة ۱۲۷۱ه. واستمر فيها 
معلماً ومفتیا وداعباً إلى الله حتی توفاه الله بها سنة ۱۲۸۲ه-. 


(۱) عقد الدرر / ابن عیسی ص ۰۱۷ 
(۲) الدولة السعودية الثانية/ عبدالفتاح أبو علية ص ۲۵۰. 
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وفاته-أسرته 


- ۱۵۱ 


وفاته-أسرته 


:9 أولا : وفانه : 

عاش الشیخ أبابطين قریباً من تسعين عاماً قضاها في الدعوة إلى 
الله والتعليم والقضاء والإمامة وغيرها من أوجه الخير والعمل الصالح 
حتى توالت عليه الأمراض” ووافته المنية وجاءه الموت الذي هو نهاية 
كل حي من الخلق في السابع من جمادى الأولى سنة آلف ومائتین 
وائنتین وثمانين للهجرة النبوية غفر الله له ولجميع السلمین .° 


* ثانياً : آسرته : 

ذکرنا أن الشيخ أبا بطين - رحمه الله - من أسرة عريقة جمعت 
بين شرف العلم وشرف السب كما مر معناء وقد خلف الشيخ بعد 
وفاته أربعة آبناء هم : 

١‏ - عبدالرحمن: 

وقد توفي رحمه الله قبل وفاة والده في سنة ۱۲۸۱ه-. وله من 


() روضة الناظرین/ القاضي ۰۳۶۰/۱ 

(۲) عقد الدرر/ این عیسی ص 45 . 

- علماء نجد/ ابن بسام ۵۷۵/۲ 

- تذکرة أولى النهی والعرفان / ابن عبید ۰۱۲/۱ 
- مشاهیر علماء تجد/ آل الشیخ ص ۱۷۸. 
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وفاته - آسسرته 


الآولاد الذکور ثلاثة : میحمد عبدالعزیز » عم . 


؟ - الشيخ عبدالعزيز: 

وكان من طلبة العلم» فارساء شاعراًء مقدماً عند الامام فيصل 
بن تركي وابنه الإمام عبدالله بن فيصل وكان له بعض المشاركات في 
حكمهما نذكرها بی‌اناً لجهوده الطيبة التي بذلها مع ولاة الأمرء 
وإيضاحا لآثار تربية والده ولبيان المكانة الاجتماعية لهذه الأسرة في 
ذلك الزمن. 

من هذه المشاركات : 

(1) لقد تم تكليفه من قبل فاضي عنيزة آنذاك الشيخ أبا بطين 
وأميرها وأعيانها بالذهاب إلى الإمام فيصل بن تركي وأخذ البيعة لهم 
وذلك حين قدومه من مصر ماراً بمنطقة حائل كما مر معنا ) 

(ب) خرج عبدالعزيز غازياً مع الإمام فيصل حين غزا الأفلاج 


سنة ۸۱۲۲۱ 7 


(ج) فى سنة اها اعتدی عبید بن رشيد على أهل عنيزة 


(۱) انظر : علماء نجد/ ابن يسام ۲/ 01/0 . 

- ما آقادني به الاستاذ/ عبدالعزيز ين عبدالرحمن أبا بطین . 

- شجرة أسرة أبابطين داخل المملكة وخارجها إعداد إبراهيم بن عبدالكريم أبابطين. 
(۲) انظر ص (۷۲). 

(۲) علماء جد/ ابن بسام ۰۲۳۲/۲ 
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وفاته-أسرته 


وقتل منهم جماعة وأسر آخرين وذهب بهم إلى حائل بعد معركة 
دارت بینهم» ثم إن عبدالعزيز ركب إلى أمير حائل وشفع في الأسرى 
فاطلتهم (ابن رشید) وکساهم تقدیر له ٩‏ 

(د) وفي سنة ۱۲۲۳ه. كان هو مأمور بيت الال في 
القصیم(۳. 

(ه) بعثه الامام عبدالله بن فيصل إلى «مدحت باشا» زفق 
ليفاوض الدولة التركية ‏ ©) 

(و) وفي يوم الإثنين ۲۸ من ربيع الآخر عام 0١‏ ١ه‏ قتل 
الشيخ عبدالعزيز بن الشيخ عبدالله أبابطين وهو مشارك في واقعة 
(أم العصافير» في الحمادة والتي وقعت بين الإمام عبدالله بن فيصل 
والأمير محمد بن عبدالله بن رشيد» حيث كان مشاركاً في هذه الوقعة 


مع الإمام عبدالله بن فيصل رحم الله الجميع .© 

(۲) المصدر السابق ۰۳۳/۲ 

(۳) مدحت باشا أو أحمد مدحت بن حاجي حافظ أشرف أفندي. ولد سنة 1718١ه.‏ تقلد عدة 
مناصب في الدولة التركية منها رئيس مجلس شورى الدولة» وال على بغداد» تولى منصب 
الصدارة العظمىء وال على الشام» ثم تفي إلى قلعة الطائف في الحجازء ثم قعل بأمر 
السلطان سنة ۱ 
انظر : الاعلام/ الزركلي ٠۹١/۷‏ . 

(۶) مشاهير علماء نجد/ آل الشيخ ص 178 . 


(5) تاريخ بعض الحوادث الواقعة في جد ابن عيسى ص ۰۱۹۲ 


~ (O00 ~- 


وفاته-أسرته 


* وقد خلّف عبدالعزيز بن الشيخ عبدالله أربعة أبناء هم : 
عبدالله» إبراهيم » عمر » سعود 00 
۳ الشيخ إبراهيم : ف انآ واحداً هو أحمد 


4 - الشیخ عمر: لم یخلف عقباً . 


(۱) دما أقادتي به الأستاذ/ عبدالعزیز آبا بطین . 
- شجرة أسرة أبابطين داخل المملكة وخارجها إعداد إبراهيم بن عبدالكريم أبابطين. 
(۲) الصدر السابق نقسه. 


(۳) المصدر السايق نفسه. 
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آثاره العلمية ومصنفاته 
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آثاره العلمية ومصنفاته 


آناره العلمية ومحنفاته 


خلف الشیخ عبدالله آبا بطين - رحمه الله - مكتبة علمية 
حافلة بالکتب التی صنفهاء وجلها فى العقيدة على عادة أئمة علماء 
الدعوة السلفية الباركة في نجد. ۱ 

حيث يحرصون أشد الحرص على التركيز في الكتابة عن عقيدة 
السلف الصالح ويردون على من خالفها أو عارضهاء لذلك انشغل 
أكثرهم ببيانها وإيضاحها عن العلوم الشرعية الأخرى وذلك راجع 
لأسباب من أهمها: 

أولاً: أنهم يعتقدون - وهذا هو الحق - أنه يجب تعلّم السائل 
التي يكون في تعلمها والعمل بها سلامة الاعتقاد وصحته وعدم 
الوقوع في أوحال الشرك والبدع والخرافة . 

وأن هذا هو الأصل الذي بسلامته تسلم باقي مباني الدین» من 
هنا اهتموا بتعلم وتعليم أصول الدين منذ زمن الشيخ الإمام محمد بن 
عبدالوهاب - رحمه الله - وحتى زماننا هذا ° 

انیا: أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب قد ظهر في وقت عادت 
(۱) اهتم لیخ محمد بتعليم الئاس معنى الحنفضية؛ كما حث على تعليم ثلاثة الأصول وأربع 


السائل - وأربع القواعد - وغيرها من كتبه ورسائله رحمه الله. 
كما صنف آئمة الدعوة كتبا ورسائل كثيرة فى هذا الباب. 


۱۵4 = 


آثاره العلمية ومصنفاته 


ی سس تد 
فيه بعض مظاهر الجاهلية الاولی في نهد وغیر ها“ فکان ذلك موجبا 
لبذل الشيخ ومن بعده من أثمة الدعوة غاية جهدهم في تبصير الناس 
في آمور العقيدة والتحذیر من الوقوع في الشرك. 

الفا : ظهر معارضون'( لدعوة الشیخ الجدد الامام محمد 
ومناوئون لها في نجد وخارجها من الدعاة إلى نشر الشرك والبدع وکان 
الدافع لذلك لما زيغ» واما جهل» وإما تعصب. واما حسد أو غير 
ذلك من الأغراض» فصنفت الکتب والرسائل ونشرت القصائد التي 
ترد على هذه الدعوة وتعرض بأئمتها . 

والشيخ العلامة عبدالله أبابطين أحد معلمي هذه المدرسة 
السلفية» لذا ظهر في مؤلفاته الاهتمام بنشر العقيدة الصحيحة والدفاع 
عنها وعن أنصارها والرد على خصومها هذا إلى جانب ظهوره وئیزه 
وعلو شأنه رحمه الله في علم الفقه وغیره من العلوم الشرعية حتی 
حصل على لقب مفتي نهد في في زمانه وحتی قال عنه تلميذه ابن 


(۱) انظر مثلاً: في وصف ما كانت عليه نجد وغيرها حين ظهؤر الشيخ: 

- تاريخ نجد السمی «روضة الافکار والافهام» حسين بن غنام ۱ ۱۹-۱ . 

- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 7/ ۳۸۸-۳۸۱١‏ . 

(۲) انظر مثلا: - تاريخ تجد / حسین بن غنام ۳۳/۱ 

- الرسائل الشخصية/ الشيخ محمد بن عبدالوهاب القسم الأول. 

- «دعاوى للناوئین لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» / عبدالعزيز العبد اللطيف (رسالة 


ماجستير) . 


سا 


آثاره العلمية ومصنفاته 


حميد صاحب «السحب الوابلة» ومفتي الحنابلة في الحرم المكي في 
زمانه قال في ترجمته للشيخ عبدالله: اوبموته فقد التحقيق في مذهب 
الإمام أحمد فقد كان فيه آية وإلى التحقيق النهایة»۲. 

وقد جاءت هذه الكتب وتلك الرسائل التى آلفها إما إجابة على 
أسئلة وصلت إليه من بعض طلبة العلم» وإما ردا مته على خصوم 
الدعوة السلفية» أو صنفها ابتداء لبيان مسألة من المسائل. وربا 
تكررت بعض ردوده نظراً لتكرار شبهات الخصوم وتشابههاء وآما عن 
أهم المواضيع التي تطرق إليها الشيخ في كتبه فسوف نذكرها بشيء من 
الإيجاز نظراً لأننا سوف نتحدث عن شيء منها بشيء من البسط 
والإيضاح في الفصل الذي بعد هذا (وهو طريقته في دراسة العقيدة 
وموقفه من السائل التي آثارها خصوم الدعوة في عصره) . 

والکلام عن مولفات الشیخ وترائه العلمي على وجه الشمول قد 
یکون فيه تعذر ذلك لأن آثاره ومصنفاته كانت کثیر:(۳؟ ولم یحفظ 
ويطبع منها إلا القلیل وذلك راجع لاسباب من أبرزها : 

١‏ - بعد الشیخ عن مركز الدعوة السلفية في نجد - الدرعية ثم 
الریاض - وهما الرکز الرئيس لقر ولاة الأمر المناضرين لهذه الدعوة» 
حيث دون وحفظ في مكتباتها تراث أئمة الدعوة في مكتبات آل سعود 


(۱) السحب الوابلة / ابن حمید» مخطوط ص ۰۱۰ 
(؟) السحب الوابلة (مخطوط) ص ٠١١‏ . 


- ۱1۱ - 


آثاره العلمية ومصتفاته 


وآل الشيخ وغيرهم رحمهم الله. 

۲ - وقوع حروب وكوارث في نجد نتيجة للغزو التركي المصري 
الغاشم الذي أدى إلى سقوط الدرعية وهدمها وخراب سائر البلاد 
النجدية وإحراق الكتب وقتل العلماء من آل الشيخ وغيرهم ما أدى 
إلى ضياع تراث كثير من أئمة الدعوة. 

۳ - أن الشيخ قد تنقل في عدة مناصب فضائية في بلدان 
متباعدة . 

٤‏ - وقوع فتن واضطرابات بعد وفاة الشيخ» حيث توفي الإمام 
فيصل بن تركي فوقع خلاف بين أبناته أدى إلى نهاية الدولة السعودية 
الثانية» حيث عاش الناس في فوضى وفتن طوال تلك الفترة حتى 
تسلّم الامر الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله عام 
كه 

وهذا عرض مفصل لابرر مؤلفات الشيخ سوف أتحدث فيه عن: 

عنوان المصتف» والتعريف به» وصحة نسبته للمؤلف» وسبب 
تأليفه» وعدد طبعاته» وموضوعه» وعرض موجز لحتوی الكتاب 
وطريقة المؤلف فيه: 


- ۱۲ - 
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أولاً :“الإنتصار إحزب الله الموحدين والرد على المجادل عن 
العشرکین: ۲ 


هذا الكتاب صنفه الشيخ أبابطين رداً على «داود بن سلیمان بن 


جرجیس البغدادي»(۳) . 


(۱) انظر في نسبة الکتاب إلى الشیخ: 


تأسيس التقدیس ص ۲ حيث قال الشيخ فیه: «... وکتبت على ورقته التي معه نحو 
ثلاثين ورقة سماها بعض الطلبة الانتصار». 

عقد الدرر/ ابن عيسى ص 11 . 

مشاهير غلماء نجد/ آل الشيخ ص۱۷۸ . 

الدرر السنية/ جمع ابن قاسم ۲ 

علماء نجد / ابن يسام ۵۷4/۲. 

الاعلام/ الزركلي 97/5 . 


(۲) هو داود بن سلیمان البخدادي النقشندي الخالدي الشافعي ابن جرجیس من آهل يغداد» 


مولده ووفاته بهاء قام برحلات إلى الحجاز والشام وآقام بمكة عشر سنوات وصتف كيا 
صغيرة رد بها على الدعوة السلفية في ند منها «أشد الجهاد في إيطال دعوی الاجتهاد» ط. 
«صلح الاعران من أهل الإيمانء وبيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية وابن القيم» «ط .» 
«تشطیر البردة » وغيرها. ومن ضلالاته أنه يرى استحالة وقوع الشرك في الأمة المحمدية 
ويزعم أن دعاء الأموات والغائبين والنذر والذبح لغير الله ليس بشرك. 

ولقد انبرى له علماءالدعوة السلفية المباركة بنجد وغیرهم» وممن رد عليه الشيخ أبا بطين 
في «الانتصار زب الله الموحدين» و«تأسیس التقدیس» والشيخ عبدالرحمن بن حسن في 
كتابه «كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلييس على قلب داود بن جرجيس» والشيخ 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن في «منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود 


بن سلیمان بن جرجيس؟. = 


- ۱۳ 
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وقد كان الذکور من طلب العلم على الشیخ حال کونه قاضياً في 
عنيزة من آعمال القصیم ۲ وهو آول رد من الشیخ عبدالله على 


# و صف الکناب: 

| - سبب تاليف الکتاب : آوضح الشیخ آبابطین سبب تاليف 
الکتاب بعد أن تكلم عن «داود بن جرجیس» فقال: «ذکر لي أن معه 
ورقة فيها عبارات من كلام الشيخ «تقي الدين» 7 يشبه بها على 


= كما رد عليه علامة العراق «محمود شكري الألوسي» في كتابه «غاية الأماني» 
۲ ۳۵۰ والشيخ «صالح الشثري» في كتابه «تأييد الملك الان في نقض ضلالات دحلان» 
مخطوط. - ق ۱۸ في المكتبة السعودية ۸1/1۹۷ ولد داود سنة ۱۲۳۱هب وتوفي 
6ه 
انظر لترجمته : 
- هدية العارفين / اسماعيل البغداي 5719/0 
- معجم الولفین العراقيين / کرکیس عواد ۳۸/۱ 
- تأسیس التقدیس / «أيا بطین؛ ص ۲ 
- السك الاذفر في نشر مزایا القرن الثاني عشر والثالث عشر/ محمود شكري الالوسي من 
ص 1۲-4۵٩‏ . 
- الأعلام / الزركلي ۳۳۳/۲ 
- تذكرة آولي النهى والعرفان/ ابن عبيد .791/١‏ 
(۱) انظر : تأسيس التقديس/ «أبا بطین» ص ۲. 


(۲) يعني شيخ الاسلام ابن تيمية. 
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الناس یضع کلام الشیخ على غير موضعه» ۲۷ فاحضره الشيخ 
أبابطين وباحثه ثم قال: «فإذا حقيقة أمر دعواه أنه يرى «استحالة وقوع 
الشرك في الأمة المحمدية» ويزعم أن دعاء الأموات والغائبين والذبح 
والنذر لغير الله ليس بشرك. . . .إلخ». ۲ 

ثم ناقشه الشيخ وبين له الحق ثم قال عنه إنه: «أظهر الموافقة 
قصداً لقطع الكلام لا للموافقة باطناً فيما أظن» وكتبت على ورقته 
التي معه نحو ثلاثين ورقة سماها بعض الطلبة الانتصا . 


ب - طبعات الكتاب: 

يوجد للكتاب نسخ مخطوطة إحداها بمكتبة جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية (قسم المخطوطات) وهي برقم 4۹۸6 وعدد 
صفحاتها تسع عشرة صفحة من المقاس الكبير وقد طبع الكتاب عدة 
طبعات منها : 

۱ - طبع بمطبعة عیسی الحلبي عصر سنة ۱۳۷۸ه. (4) 

۲ - طبعته مكتبة الصحابة الاسلامية بالكويت» وقد کتب عليه 
الطبعة الثالثة ولم یحدد تاريخ طبعه وعدد صفحاته ست وخمسون 
صفحة» وقد طبع على نسخة خطية کتبت في أواخر سنة خمس 
وثلاثمائة والف. 

(۱) انظر : تأسیس التقديس/ «آبا بطین» ص۲ . 
(۲) (۳) الصدر السابق ص ۲: ۳. 
(5) مشاهیر علماء نجد ص ۱۷۸ . 


اهم - 


آثاره العلميسة ومصنفاته 


۳ - طبعته مكتبة ابن اطوزي بالاحساء وقد كتب عليه الطبعة 
الأولى وهي في عام 5017١ه.‏ وقد طبع على المخطوطة السابقة 
وعدد صفحاته ست وسیعون صفحة. 

۳ - طبع ضمن مجموعة «الدرر السنية» في الجزء لفاص 


بالردود (التاسع) جمع الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ۲ 
ص ۲۵۸-۶ . 


)€ 
من 


ج - موضوع الکتاب : 

يتضح من الاطلاع على الكتاب أنه اتتصار لأهل الحق ورد 
ودحض وكشف لشبهات آهل الضلال التي آورد شيئاً منها ابن 
جرجيس» حيث أتى بکلام لابن تيمية حرف فيه وبدل وزعم أن كلامه 


(۱) هو الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم من آل عساصم من قحطان ولد في بلدة البسير 
84ه. طلب العلم على الشيخ عبدالله بن عبداللطيف» والشيخ سعد بن عتيق والشيخ 
سليمان بن سحمان رحمهم الله. 
له مؤلفات كثيرة وأبرز عمل قام به جمع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وفهرسها 
وقسمها على حسب الفنون حتى جعل منها موسوعة كبرى تقع في سبعة وثلاثين مجلداء 
ثم جمع فتاوى ورسائل علماء نجد حتى صارت أجزاء مرتبة على حسب الفنون وهي 
المسماة «الدرر السنية» فجزاه الله عن المسلمين خيراً توفي سنة ۱۳۹۲ رحمه الله . 
انظر في ترجمته: 

- علماء ند / البسام ص ٤١١-٤١٤‏ . 


- روضة الناظرین / القاضی ۲۳۵/۱ - ۲۳۸ . 
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يدل علنى جواز دعاء الاموات وأن الشرك فقط هو الصلاة والسجود 
لغير الله . 

وقد حاول أن يدعم باطله بالاستدلال بالآيات والأحاديث 
وأقوال السلف لكن الشيخ أبابطين أثبت أن هذه الأدلة حجة عليه وأنه 
قد جانب الحق والصواب فيما ذهب إليه واعتقده. 


د - عرض موجز لمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف فيه: 

بدأ بوضع مقدمة بين فیها أهم مسائل الاعتقاد ثم عرض الشبه 
التي آوردها اشصم وأخذ يرد عليها ویدحضها بشكل واضح 
ومبسوط . 

وقد قسم الکتاب إلى ستة فصول والشیخ في هذا الکتاب لم 
يحدد المردود عليه وذلك جرياً على عادة علماء هذه الدعوة البار کت۱) 
حيث استعمل فى هذا الكتاب ألفاظآ لا تدل على الردود عليه كقوله: 
«أورد بعضهم»» «احتج بعض من يجادل عن المشركين»)» «ويقال لمن 
ادعی» ونحو هذه الالفاظ. 
(۱) علماءادعوة لا يحرصون على تحديد من ردوا عليه وذكر اسمه الا إذا ظهر آمره وشاع 

وانتشر فهم عتدئذ يبينونه لتلا يغتر بهدء وذلك راجع لاسباب منها - والله أعلم - : 
- محاولة استجلاب الخصم إلى الحق والصواب. أو احتقار له أو إعراض عنه. أو لأنه لا 


مصلحة من ذكر الاسماء لأن هدفهم بيان الحق وهو حاصل بدون ذكر الاسم أو غير ذلك 
من الآسباب . 
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* آهم السائل التي تعرض لها في هذا الکتاب : 

۱ - جعل في مطلع الکتاب مقدمة ذکر فیها ما يلي : 

#۶ الحكمة من خلق الجن والانس. 

# العبادة وآنها هی التوحيد. 

* معنی الإله وأن آکد الفرائض شهادة أن لا له إلا الله المتضمنة 
العلم بمقتضاها. 

# أن كلمة التوحيد مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان 
ال 

۲ - تكلم عن بعض التاس الذين يعيبون على من تكلم في 
معنی «لا إله إلا الله» نفياً وإثباتاء ويقولون لسنا مكلفين في 
لاس( . 

۳ - رد على من زعم أن شيخ الاسلام ابن تيمية قد ذکر كلاماً 
يدل على أن دعاء الأموات ليس بشرك. ثم رد على قول أحد 
المجادلين حين زعم أنه على فرض أنه شرك أو كفر فإن شيخ الوسلام 
قد ذكر أن المتأول أو المجتهد المخطىء أو المقلد مخفور له ذلك . 

وقد أوضح ما في هذا الزعم من البطلان والكذب على شيخ 
الإسلام «ابن تیمیة ۰7 


٠١-١ الانتصار / «أيابطين» ص‎ )۲( )١( 
. الانتصار / «آبابطین» ص۱۹‎ )*( 
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© - ذکر أنه يجب الاعتناء بمعرفة حدود ما آنزل الله على 
رسوله لان الله قد ذم من لا یعرف ذلك . 

۵ - دحض شبه داود بن جرجیس حینما زعم أن الشرك هو 
الصلاة والسجود لغیر الله فقط(. 

5 - ناقش في الجزء الباقي من الكتاب ومقداره خمس وثلائون 
صفحة التوسل بأهل القبور وسؤالهم قضاء الحاجات وتفریج الکریات 
وآن هذا شرك لا یعذر صاحبه. ثم نقل كلاماً لبعض السلف في 
ذلك . 

وفي الحتام دعا إلى وجوب ترك التعصب والبحث عن الحق 


ولزومه ١‏ قرف 


ثانياً : الرد على البردة : 
* للشيخ أبابطين ردان على البردة: 
* آحدهما: جوابه على سوال الشایخ آل سلیم "امن بريدة 
وسیأتی الحديث عنه مع الرسائل الشخصية العلمية الخاصة بالعقیدة . 
* الثاني: الرد الطول الذي رد به الشيخ على العترض على 
)١(‏ المصدر السابق ص 59 . 
(۲) الصدر السابق ص٠٠‏ . 
(۲) الصدر السایق ص ۰ - ۷۵. 


(۶) سبقت ترجمتهما ضمن التلامیذ ص ۱۲۲ ۰۱۲ 
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جوابه الأول عن اليردة» حيث آبان ما فيها من شرك وضلال وسوف 
نورد هذه الرسالة بكاملها محققة في القسم الثاني من هذا الكتاب إن 
شاء الله. 


ثالثاً: نأسيس التقديس قي كشف نلییس داو د )60 بن جوجبس:7 
هذا هو الرد الشانی والمطول على ابن جرجيس الذي رفع راية 
الضلال وحاول تصدير الشبه إلى هذه الحزيرة التی رزق آهلها سلامة 
المعتقد بفضل الله سبحانه ثم بفضل دعوة الإمام الشيخ «محمد بن 
عيدالوهاب» وأحفاده واتباعه . 
فانبرى الشيخ أبابطين لهذه الشبه وقوض بنيانها وهدم أركانها. 
* و صف الكتاب : 
آ1 - سیب تأليف الكتاب : 
(۱) انظر في ترجمته ص ۱١۳‏ . 
(۲) انظر في نسبة هذا الکتاب ل «آبا بطین» : 
- علماء نجد ۶/۲ ۵۷. 
- عقد الدرر / ابن عیسی ص "8 
- الدرر السنية ۷۱/۱۲ 
- مشاهیر علماء نجد / آل الشيخ ص ۰۱۷۸ 
- الاعلام / الزركلي 4/ ۹۷ . 
- معجم الولفین / كحالة ۰۷۳/۷ 


- ۱۷۰ 
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رد على البردة بردين قال: «وهم قد رفعوا جوابي الأول والثاني إلى 
كبيرهم المذكور(١؟‏ مستنصرين به فقام وقعد وجد واجتهد في البحث 
عن الأوراق التي اعترض فيها أعداء الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
رحمه الله فيما دعا إليه من التوحيد فحصل فيما بلغني جملة منها 
فاستمد منها وزاد من عنده فضائح وضعها في تسويده هذا الذي 
عثرنا عليه فيه ترويج على الجهال. فرأيت أنه يتعين على مثلي بیان 
تلبيسه وتمويهه لعل الله أن يحشرنا في زمرة الذين ينفون عن كتاب 
الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين». © 


ب - طبعات الكتاب : 
تأسيس التقديس له مخطوطتان: 

# الأولى: في المكتبة السعودية بالرياض (قسم المخطوطات). تحت 
رقم 85/41١‏ وهي من مكتبة الشيخ «محمد بن الشيخ عبداللطيف». 

# الثانية: في المكتبة السعودية بالرياض (قسم الخطوطات). 
تحت رقم ۸۱/۳۹۰ وهي من مكتبة الشيخ العلامة (محمد بن إبراهيم 
بن عبداللطيف» مفتي الديار السعودية في وقته. وصورتها جامعة 
الملك سعود بالرياض وهي عندهم تحت رقم ۲۱6/ت.ا وقد بلغت 
سبعاً وثمانين صفحة . 
(۱) يعني داود بن جرجيس . 
(۲) تأسيس التقديس/ الشيخ أبابطين ص ۳. 


TE 
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وتحت رقم 1۰2/۲۱6 ف4/5 (س) وعدد صفحاتها اثنتان 
وسیعون صفحة وهي بخط إبراهيم بن محمد في سنة ۱۳۱۲ه. ولم 
يطبع الکتاب سوی طبعة واحدة قديمة في سنة ۱۳6ه. في مطبعة 
دار إحياء الكتب العربية بمصر وهي طبعة جيدة وعدد صفحاته مائة 
وعشرون صفحة» وهو شبه مفقود فلا يوجد منه الا نسخ قليلة في 
بعض المكتبات العامة . 


ج - موضوع الكتاب: 

یتضح من الكتاب أنه رد من الشيخ أبابطين على داود بن 
جرجيس وذلك حينما صئف الآأخير کتاباً في ذم الدعوة الإصلاحية 
في نجد وأئمتها سماه «المنحة الوهبية في الرد على الوهابية» والمذكور 
له كتب كثيرة قد اشتملت على شرك عظيم وقدح وذم لأهل التوحيد 
والسائرين على منهج السلف؛ المنهج الق" لكن الشيخ «عبدالله» 
قد جلى الأمر وأزال تلك الشبهات الباطلة ينور الحق الوضاء كمأ 
سيتضح إن شاء الله 

د - عرض موجز لمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف فيه: 

نظراً لأن موضوع الكتاب رد على خصم من خصوم الدعوة قد 
نشر باطله فان الشيخ قد أخذ يعرض آقواله وآراءه ويفندها واحداً تلو 
الآخر فيقول: «قال المعترض ثم يرد عليه.» 


. أنظر ص ۱۲۳ من هذا الكتاب‎ )١( 


- ۱۷۲ 
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* أهم القضايا التي تعرض لها الكتاب ما يلي : 

١‏ - رد الشيخ على ابن جرجيس حينما زعم أن أئمة الدعوة 
يكفرون الناس ° 

۲ - رد الشيخ على ابن جرجيس المعترض حينما ذكر أن رده 
على البردة يعد تنقصا بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر أن 
هذا القول يشابه قول التصاری لا نهاهم الرسول محمد صلی الله عليه 
وسلم عن عبادة المسيح عليه السلام. ° 

۳ - فند الشيخ دعوى العترض حينما ذكر أن جمعاً من آهل 
العلم قد نقلوا البردة في کتبهم, وأنه قد شرحها بعضهم ولم یفهموا 
منها محذور؟, © 

٤‏ - بعد ذلك ناقش الشیخ قول العترض دابن جرجیس» حين 
قال: «وعصر الناظم متقدم على عصر ابن تيمية ولم ینقل عن ابن 
تيمية الانکار علیه». ° 

ه - نافش الشیخ أدلة العترض وفندها حين وافق صاحب 
«البردة» على قوله : «يا آکرم الخلق ما لي من آلوذ به سواك. .۰.» حتی 
قوله : «أو شافعاً لي ما جنیت غدا. .. فضلاً ولا فقل يا ؤلة القدم» 
والأبيات التي بعدها . . .© 


(۱) (۲) تأسیس التقدیس/ الشیخ آبابطین ص ۳. 
(۳) (۶) الصدر الساپق ص 5 . 
(۵) الصدر السایق ص ٦۲-٤‏ . 


- ۱۷۳ - 


آثاره العلمية ومصنفاته 


١‏ - اتضح للشيخ من مناقشته لابن جرجيس أن الأخير جاهل 
ومعاند في علم الأصول والعقائد وأنه كان يرى من جهله أن الشرك 
فقط هو السجود لغير الله ° 

۷ - ثم تكلم الشيخ عن مفهوم العبادة وما يضادها من الشرك .۲7 

۸ - وقد ختم الكتاب في مناقشة الأمور التالية: 

# الشفاعة الشرعية والشفاعة الشركية. 

# ناقش قول داود بن جرجيس «حي في قبره بالاتفاق» يعني 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

* تكلم عن عبادة أهل القبور من الأنبياء وغيرهم وسؤالهم 
قضاء الحاجات وتفريج الكربات . 

* تحدث عن حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد 
وسده كل طريق يوصل إلى الشرك .۲۱ 


رابعاً : دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة 
آحادیت:(۶) 

هذا المصنف کتبه الشیخ راداً به على دعاة الباطل مثل داود بن 
)١(‏ الصدر السابق ص 1۳ 
(۲) تأسیس التقدیس/ الشیخ آبابطین ص ۸۰-٦٤‏ . 


(۳) الصدر السایق ص ۰۱۲۰-۸۰ 


(6) آنظر في نسبة هذا الکتاب إلى الولف : ۰ 


- ۱۷ 2 


آثاره العلمية ومصنفات ه 


جرجیس وغيره الذين آثاروا الشبهات حول الأحاديث الثلائة وهي : 

# قوله صلی الله عليه وسلم: «إن الشیطان يئس أن یعبده 
الصلون في جزيرة العرب» ۲ ویستدلون به على استحالة وقوع شيء 
من الشرك في جزيرة العرب. 
# الثاني قوله: «يا عباد الله احبسوا. »6۲ 


- = طبع الکتاب ضمن مجموعة الرسائل والسائل النجدية 4۸۱/6 وقد وضعه جامع الرسائل 
باسم الشیخ (أيا بطین». 

- طيع الکتاب وحقق ونسب إلى الولف. انظر فیما سیأتی طبعات الکتاب . 

(۱) أخرجه مسلم بئحوه - كتاب «صقات النافقین وأحكامهم» باب اتحريش الشیطان وبعثه سرایاه 
لفتنة الناس» 7155/7 ح۲۸۱۲ . 
ولفظه «آن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بینهم». 

(۲) حديث ضعيف ولفظه ذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فلیناد: يا عياد الله احيسوا علي. 
يا عباد الله احيسوا علي . فان لله في الأرض حاضراً سيحبسه علیکم» قل الهيئمي في 
المجمع الزوائد» ۱۳١/٠١‏ . (قيه معروف بن حسان وهو ضعيف) وقال الالبانی: (ضعيف 
رواه الطبراني ۱/۸۱/۳ وأبو يعلى في مسنده ۱/۲۵6 وابن السني في «عمل اليوم والليلة 
۰ من طريق معروف بن حسان السمرقندي عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن 
عبدالله بن بريدة عن عبدالله بن مسعود مرفوعآ. قلت : وهذا سند ضعیف. وفيه علتان: 


٭ الأولى : معروف هذا فإنه غير معروف! قال ابن أبي حاتم ۳۲۳۳/۱/۲٤‏ عن أبيه أنه 
«مجهول» وقال ابن عدي إنه (منكر الحديث» . 
# الثانية : الانقطاع. قال ابن حجر: «حديث غريب . أخرجه ابن السني والطبراني وفي 
السند انقاطع بين أبن بريدة وابن مسعود». 
انظر: «ساسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة/ الآلباني ۱۰۸/۲ ح 2100 وانظر لناقشة 
الحديث متناً وسنداً. 

- تيسير العزيز الحميد/ سليمان بن عبدالله آل الشيخ ص۷٤٠‏ . 

- دحض شبهات على التوحيد / «آبا بطين» ص٤٤‏ . 


- ۱۱۷۵ - 


آثاره العلمية ومصنفاته 


* الثالث ما پورده بعضهم من قوله لاسامة: «أقتلته بعدما قال 
لا إله إلا الله». 

# وقوله : «أمرت أن آقاتل الناس حتی يقولوا لا اله إلا الله»۲۳. 

ویستدلوا بذلك على أن من قال «لا له الا الله» لا يجوز قتاله 
ولا قتله وقد فند الشيخ في هذا الكتاب تلك الشبهات وآبان الحق في 
معنى هذه الأحاديث . 


* وصف الكتاب : 

أ - سبب تأليف الكتاب : 

آوضح الشيخ أبابطين سبب تأليف هذا الكتاب حینما قال في 
مقدمته: «آما بعد فقد طلب مني بعض الإخوان أن آکتب جواباً عما 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في «كتاب الديات» باب «قوله تعالى «ومن 
أحياها. . الآية) ۳١/۸‏ . 
ومسلم في «کتاب الإيمان» باب «تحريم قتل الكاقفر بعد أن قال: لا إله إلا الله» ۹0/۱ 
ح ۰۱۵۸ 4 . 

(۲) متفق عليه. البخاري بنحوه في «كتاب الإيمان» باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبیلهم» ۱۱/۱ بلفظ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا له إلا الله» 
الحديث . 
ومسلم بلفظه في «کتاب الإيمان» باب «الامر بقتال الناس حتى یقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . .الخ» ۵۳-۱ ح ۳۵ وبنحوه برقم (۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۶ )۳١‏ في نفس 
الکتات . 


۱۷۹ 


آثاره العلمية ومصتفات ه 


الأحاديث)(21) . 


ب - طبعات الكتاب : 

الكتاب له نسخة خطية كتبت سنة ۱۳6۵ه. بقلم عبدالله بن 
إبراهيم الربيعي وهي نسخة حسنة الخط ضمن مجموع رسائل رقم 
۲ في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض وقد طبع الطبعات 
التالية : 

١‏ - طبع الكتاب سنة 59 ١ه.‏ في مطابع النار بمصر ضمن 
«مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة) . 

۲ - طبع مع التحقيق سنة 05٠5١ه.‏ في مطابع الاشعاع 
بالرياض (الطبعة الأولى) تحقيق الأخ الشيخ عبدالسلام بن برجس 
العبد الكريم آثابه الله. 

۳ - طبع ثانية مع التحقيق سنة 01 54١ه..‏ في مطابع دار 
العاصمة بالرياض تحقيق البرجس أيضاً. 


ج - موضوع الكتاب : 

الكتاب كما هو واضح من عنوانه رد على شبهات أثارها يعض 
ا جهلة حول ثلاثة أحاديث فهموا منها استحالة وقوع شىء من الشرك 
(۱) دحض شبهات على التوحيد ص ۲۵ تحقيق البرجس . 


۱۷۷ - 


آثاره العلمية ومصنفاته 


فى جزيرة العرب وأنه يحرم قتل أو قتال من قال «لا إله الا الله» 
بلسانه فقط وإن لم يعمل بمقتضاها. 


د - عرض موجز لمحتوى الكتاب وطريقة المؤلف فيه: 

بدأ الشيخ جوابه عن هذه الشبهات بذكر هذه الأحاديث الثلاثة 
ثم قال: «والجواب». فأخذ يتحدث. عن كل حديث على حلة مبيناً 
العنی القصود بهذا الحديث» ومؤيدا قوله من الكتاب والسنة وأقوال 
سلف الائمت هذا ما كان منها صحيحاً» وما كان منها ضعيفاً بين 
ضعفه» ثم تنازل مع الخصم وبين أنه على فرض صحته فانه ليس فيه 
دليل على ما ذهب إليه. 


* أهم القضايا التي تحدث عنها في هذا الكتاب : 

١‏ - تحدث عن الحديث الأول وهو قوله: (إن الشيطان يئس أن 
يعبده المصلون في جزيرة العرب» وبين أنه لا يستدل به بوجه من 
الوجوه على استحالة وقوع الشرك في الجزيرة» وأن هذا الفهم السبی- 
مردود من الكتاب والسنة ومن الواقع » حيث ارتد أكثر العرب في 
الجزيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم .© 

۲ - في الفصل الثانی من الكتاب تحدث المؤلف رحمه الله عن 
ما پروی من قوله : لايا عباد الله احیسوا. .۰ 


() انظر : «دحض شبهات عن التوحيد» / المحقق ص ۳-۲۵ . 


14د 


آثاره العلمية ومصنفاتسه 


وآفاد بأنه حدیث ضعیف. ثم فصل القول على اعتبار صحته 
بأنه لا يدل بوجه من الوجوه على جواز الاستغائة بأهل القبور 
والغائبین لأن ذلك من الشرك بالله كما ثبت ذلك فى الکتاب والسنة 
واجماع الامة(). ۱ 

۳ - وفي الفصل الثالث ناقش الشیخ دعوی من زعم أن من قال 
«لا إله إلا الله» وإن لم يعمل بمقتضاها لا يجوز قتله ولا قتاله وبين 
بطلان ذلك وأنه مخالف للكتاب والسنة والاجماء .° 


خامساً : رسالة حول کلام الله هل هو مخلوق آم لا : 

هذه الرسالة کتب بها الناظرة التي دارت بين الشيخ وبين من 
يدعي العلم حینما كان الشيخ قاضياً فى الطائفء وتبلغ الرسالة أربع 
عشرة صفحة وقد نسخها تلمیذه الشیخ محمد بن عمر بن سلیم عام 
۲۳۲ ھ. 


سادساً : التقحیل والبیان قي ننزیه الرحمن : 

تبلغ عشر صفحات کبيرة وهي موجودة في المكتبة السعودية 
بالریاض برقم ۷ وهي بخط واضح وجمیل وقد نسخت عام 
۸ مه وذکر آنها قوبلت على الأصل النقول - وهي في الخزانة 


(۱) انظر : دحض شبهات على التوحید/ الحقق ص 54 -5۵. 
(۲) انظر الصدر السابق ص ٥۷-٤٦‏ . 


- ۱۷۹ - 


آثاره العلمية ومصنف اته 


الكية - وقرئت على قضيلة الشيخ محمد بن عبداللطیف عام 
۷ ۲ هه 


سابعاً : شرح کناب التوحيد: 
عبدالوهاب كما ذکر ذلك ابن قاسمء ٩۲‏ ولم أقف عليه. 


ثاعنا : رسالة في زجويد القرآن: ۲۱ 

العروف أن الاهتمام بالتجويد وعلمه في نجد ليس معروفاً 
ومنتشراً في السابق ما دفعني إلى الاجتهاد في البحث عن هذه الرسالة 
للشيخ أبابطين فبحثت عنها في مكتبات الرياض وشقراء وبريدة 
وعنيزة وسألت عنها بعض أقارب الشيخ» ثم في الأخير وجدت 
مخطوطة فى مكتبة شقراء العامة مكتوب عليها «رسالة فى التجويد» 
من وقف «الشيخ عبداللهآبابطین» وأخذت صورة منها وقراتها 


.7 حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص‎ )١( 
انظر في نسبة الرسالة إلى الشيخ عبدائله:‎ )۲( 
. 451/6 هدية العارفين / البغدادي‎ - 

- عقد الدرر/ ابن عيسى ص 45 . 

- الدرر السنية ۷۲/۱۲ (جمع اين قاسم) 

- علماء نجد / ابن يسام 0۷5/۲. 


- روضة الناظرين / القاضی ۰۳۳۹/۱ 


- A - 


آثاره العلمية ومصنفاته 


فوجدت أنها ليست للشيخ عبدالله بل إنها ربما بخطه فقط. قال في 
مطلعها: «قال الإمام العالم العلامة المقرىء أبو البقاء عشمان بن 
علي کین أحمد بن الحسن القاصح العذري ) ( رحمه الله. وعدد 
صفحاتها ستون صفحة. وهى هي: «قرة العين في الفتح والإمالة بين 
اللفظين». هذا وقد تم بعد البحث العتور على هذه الرسالة للشيخ 
أبابطين - رحمه الله - حيث وجدتها لدى الاستاد/ خالد بن 
عبدالعزيز بن محمد أبابطين وتبلغ سبع صفحات . 


تاسعاً : حواش وتعليقات على کناب : 
«لوامع الأنوار البهية وسواطع الآسرار الأثرية»:”"© 
علق الشیخ رحمه الله تعلیقات جيدة ومهمة على لوامع الأنوار 


(۱) قال عثمان بن علي والصحیح علي بن عثمان . 

(۲) هو: علي بن عثمان بن محمد بن أحمد نور الدين أبو البقاء العذري المقرىء ويعرف بابن 
القاصح . ولد في رجب سنة 5الاه له مصنفات منها: شرح الشاطبية» والرائیق وشرح 
قصيدة العلویة» وقرة العین في الفعح والإمالة بين اللفظين» وسراج القاریء الستدیء 
وتذكرة القري المنتهى. توفی سنة ۸۰۱-. 
انظر : الضوء اللامع / السخاوي ۰۰۵ 

- الأعلام / الزركلي ۰۳۱۱/4 ۳۱۲. 

.١448// معجم المؤلفين / كحالة‎  - 

(۳) انظر في نسبة هذه التعليقات للشيخ عبدالله: 

- قال الناشر للكتاب في القدمة» ومكتبتها - دمشق - 7٠54١ه:‏ (أخذت تعليقات هذا الكتاب 
من التعليقات التي علق بها على النسخة المخطوطة مفتي الديار النجدية عبدالله بن 
عبدالرحمن أبا بطين التوفی سنه ۱۲۸۲ه) . ۱ = 


- ۱۸۱ - 


آثاره العلمية ومصنف اته 


شرح الدرة المضيئة. النظم والشرح کلاهما للشیخ العلامة محمد بن 


3 رحمه الله . 


آحمد السفاريني ! 
# هذه معلو مات موجرة عن هذا التعليق: 

[ - سیب تعلیق الشیخ على هذا الکتاب: 

یرجم سبب تعلیق الشیخ على هذا الکتاب نظراً إلى آهمیته ولأنه 
من آبرز الکتب التي دونت عقيدة آهل الأثر آهل السنة واحماعة ولکنه 
كأي عمل بشري لا یخلو من الأخطاءء لذا علق بعض آهل العلم 
على نسخته الخطوطة ومنهم الشيخ عبدالله. والشیخ سلیمان بن 
سحمان”'2 فجاء هذا الکتاب متکاملاً ولله احمد والنة. 


- = مشاهير علماء نجد/ آل الشيخ ص ۱۷۸. 

- روضة الناظرین (في مسودة الکتاب) / القاضي ۰۱6۹/۱ 

(۱) هو العلامة محمد بن آحمد بن سالم السقاريني . عالم بالحديث والاصول. ولد في سفارین 
من قری «نابلس». رحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها. ثم عاد إلى نابلس فدرس وأقتی ثم 
توفي فيها. حلف مصنفات كثيرة منها الوامع الأنوار البهية وسواطع الاسرار الأثرية» «غذاء 
الألباب شرح منظومة الآداب»» «تحبير الوفا في سيرة المصطفى» وغيرها. ولد سنة 114١1ه‏ 
وتوفي سنة ۱۱۸۸ ه قي مدينة نابلس . 
انظر في ترجمته : 

- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة / ابن حمید ص ۲۱۶ 

- النعت الاکمل لاصحاب الامام أحمد / العامري ص ۰.۳۰۱ 

- الأعلام / الزركلي ۰۱6/۲ 


(؟) انظر فى ترجمته ص۳۶. 


۱۸۸۲ — 


آثاره العلمية ومصنفاته 


ب - طبعات الكتاب : 

طبع هذا الكتاب الذي علق عليه الشيخ عام ۱۳۸۲ه. طبعة آل 
اني ثم قامت مؤسسة الخافقين بدمشق بتصوير هذه الطبعة عام 
اها 


ج - المواضيع التي علق عليها الشيخ أبابطين: 

علق الشيخ على الكتاب في مواضع بلغت ستة عشر 
موضعا"آمنها ما علق عليه الشيخ بنفسه ومنها ما نقله أحد طلأبه 
عنه» حيث يقول سمعته من شيخنا عبدالله آبابطین. ۲۳ 


# عرض موجز لمحتوى التعليق وطريقة المؤلف فيه: 

طريقة الشيخ أنه يمر على عبارات المؤلف ثم يعلّق على ما يحتاج 
إلى تعليق بما پناسبه . 

* بعض القضايا التي تعرض لها في التعليق: 

١‏ - علق الشيخ على قوله: «القديم نعت لله وهو اسم من 
أسمائه . ۲ 


() هي في طبعة مطبعةالخافقين بدمشق الجزء الأول الصفحات التالية: (۰۳۸ ۰۳۹ ۳٤ء‏ ۰۷۲ 
(EY ۲۲۰ ۷ fo. ۲ ۵ AT. IY IE AF VY‏ 
(۲) انظر التعلیق على لوامع الانوار/ «أبا بطین» .۷۲/١‏ 
() الصدر السابق 787/1١‏ 


عمد 


آثاره العلمية ومصفاته 


قال: «قوله إن القدیم اسم من أسمائه تعالی فيه نظر من 
وجهین» ثم ذکرهما. 

وحیث انه لم يرد نص ابت بهذا الاسم لذا فقد نفی الشیخ 
ثبوت اسم القدیم» لله سبحانه لان آسماء الله توقيفية. وقال: «وان 


كان يصح الاخبار به عنه لان باب الإخبار آوسع من باب الانشاء»۲۳. 


۲ - علق الشيخ على قول الولف: «دلّت على وجوده 

٩ . احوادث»‎ 

۳ - علق الشیخ على کلام المؤلف حين ذکر (آن آهل السنة 

والجماعة ثلاث فرق» الأثرية وإمامهم الامام أحمد بن حنبل" 

رضي الله عنه » والأشعرية * وإمامهم أبو الحسن الأشعري!*2 › 

(۲) المصدر السایق 57/١‏ . 

(۳) انظر ترجمته ص 1۱4 

(5) الأشاعرة فرقة متتشرة في العالم الإسلامي وهي مخالفة لا عليه آهل السنة والخماعة في بعض 
المسائل كالإيمانء والصفات» وتقديم العقل على النقل» والقول بأن أفعال العباد مخلوقة لله 
وهي كسب لهمء ومن أشهر علماتهم *الساقلاني» و «الجويني» ومن أشهر كتبهم «التمهيد 
للباقلاني و «الشامل للجويني؟» و «الواقف» لعضد الدين الايجي وله شروح متعددة . 

(0) هو الامام علي بن إسماعيل بن (سحاق آبو الحسن الأشعري يتهي نسبة إلى أبي موسی 
الأشعري الصحابي المعروف ولد في البصرة سنة ۲۷۰ أو ۰۲۹۰ كان معتزلیا قتاب وأعلن 
ذلك ورد عليهم فانتشر مذهبه ونسب إليه الاشاعرة لكته في المرحلة الأخيرة من حياته 
رجع إلى المذهب الق مذهب أهل السنة والجماعة وذلك في كتابه «الابانة عن أصول 


الديانة» وله مصنفات كثيرة أوصلها بعضهم إلى ثلاثمائة مصنف . توفي رحمه الله = 


۱۸۵ — 


آثاره العلمية ومصنفاته 


والاتریدیة) وامامهم آبو منصور الماتريدي!" . 

قال الشيخ أبابطين: «تقسیم آهل السنة إلى ثلاث فرق فيه نظر 
فالحق الذي لا ریب فيه أن أهل الستة فرقة واحدة وهي الفرقة 
الناجية . . إلخ76" . 

: - علق الشيخ على قول المؤلف: «صفاته كذاته قديمة» «قال: 
ظاهره أن الصفات كلها قدية وهذا فيه تفصيل» ثم نقل رأي أهل 
السنة في ذلك .)240 

۵ - علق الشيخ على قول المصنف «ويجب له تعالى صفة 
الإرادة ويراد منها المشيكة» . 


= في بغداد سنة ۲۲۶ه. 
انظر: تبيين کذب الفتری/ ابن عساکر ص۳۶ 
- اليداية والنهایة/ ابن كتير ۰۱۹۹/۱۱ 

- سير أعلام التبلاء / الذهبي ۵ 

. الماتريدية هم أتباع أبي منصور الماتريدي‎ )١( 

(۲) هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي والماتريدي نسبة إلى ما تريد 
وهي محلة بسمرقند فيما وراه النهر. ولد في إستنبول وتوفي سنة ۲۳۳ه. بسمرقتد. من 
تصاتيفه (شرح الفقه الأكبر) المنسوب لأبي حتيفة» (بيان وهم المعتزلة) وغيرها. 
انظر: - كشف الظنون / حاجي خليفة 8۰1/۲ 

- الأعلام / الزركلي ۰۱۹/۷ 

- معجم المؤلفين / كحالة ۰۳۰۰/۱۱ 
(۲) انظر : التعليق على لوامع الانوار/ «أبا بطين» ۰۷۳/۱ 
(4) الصدر السابق ۰۱۱۲/۱ 


— ۱۸۵ — 


آثاره العلمية ومصنفاته 


قال الشیخ آبابطین: «هذا لیس على عمومه فان الارادة عند أهل 
السنة تنقسم إلى قسمين رادة كونية وهي التي ترادفها المشيئة . . وإرادة 
شرعية وهذه يرادفها المحبة. . . إلخ» .© 

هذا نموذج من التعليقات المفيدة التي علق بها الشيخ على هذا 
الكتاب القيم . 


عاشراً : مختصر إغائة اللهفان من مصايد الشیطان: 00 
اختصر الشيخ آبابطین كتاب (إغائة اللهفان من مصايد الشيطان» 
للامام ابن قيم الجوزية (“رحمه الله» والكتاب كما هو معلوم يتكون 


من جزأين اختصره الشيخ أبابطين فى جزء واحد. 


* معلو مات عن المختصر : 
أ- سبب اختصاره : 
ربما قصد الشيخ من اختصاره كتاب الإغاثة إيضاح أهميته وبيان 
من ب ام َ 


. ٠٤١ /١ الصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر في صحة نسبة الختصر للشيخ عبدالله: 

- روضة الناظرین / القاضي ۳۳۹/۸ 

- المجلة العربية ص ۰٩‏ ۰۱۰ س ۱۲ سنة ۱۳۹۸ه/ حمد الجاسر ص 14۰ . 
مقدمة مختصر إغاثة اللهفان للشيخ عیدالحسن بن عثمان آبا بطين ص۷ . 

3 مقدمة کتاب دحض شبهات على التوحید/ ابن برجس ص ۰.۲۲ 


(۳) انظر فى ترجمته ص ۰۳۹5 


- ۱۸۲ - 


آثاره العلمية ومصنفاته 


ما یشتمل عليه من العلوم النافعة» ونظراً لطوله فقد رأى الشيخ 
اختصاره لیسهل الاطلاع عليه والانتفاع به وليستوعبه طلبة العلم 
ویسهل علیهم. أو رما كان قد اختصره لنفسه لیسهل رجوعه إليه في 
السائل المهمة . 


ب - طبعات الكتاب : 
كتب في آخر الكتاب أنه فرغ من احتصاره في شهر ربيع الثاني 
سنة ألف وماتتين وخمسر وثلاثين ونقل من خط المؤلف بقلم الناشر. 


ج - موضوع الكتاب : 

الکتاب في الاصل فيه ثلائة عشر بابا فاختصره الشیخ إلى آربعة 
أبواب» تحدث في الباب الأول عن أقسام القلوب "۴ وفي الثاني عن 
ذكر مرض القلب ۳" ۰ وفي الثالث عن أدوية أمراض القلب7" وفي 
الرابع عن مكايد الشيطان للإنسان© . ۱ 


() انظر : مختصر إغاثة اللهفان . «أبا بطین» ص ۱۲ - ١١‏ . 
() الصدر السابق ص ۱۷ - ۲۰. 

(۳) الصدر السابق ص ۲۱ - ۹۷. 

(6) الصدر السایق ص ٤١٤ - ٩۸‏ . 


- ۱۸۷ - 


آثاره العلمية ومصتفاته 
جح( 

د - عرض موجز لحتوی الکتاب وطريقة المؤلف فيه: 

اقتصر الشيخ أبابطين على أريعة أبواب من الکتاب وهي الثلاثة 
الأولى من الكتاب الآصل . 

وقد تحدث فيه عما یلی : 

١‏ - تحدث فى الباب الأول عن أقسام القلوب وأنها تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام حي» وميت» وقلب له حياة وبه علة. 

۲ - وفي الباب الثاني ذكر مرض القلب وأوضح أن مسرض 
القلب يذهب إدراكه أو یضعفه . 

۳ - وفي الباب الثالث بين آدوية أمراض القلب. 

€ - وفي الباب الرابع وهو القسم الأعظم من الكتاب تحدث فيه 
عن مكايد الشيطان للإنسان وأطال النقل والحديث لأنه صلب 
الموضوع . 


الحادي عشر : مختصر بداتع الفو اتد :° 
احتصر الشيخ أبابطين كتاب «بدائع الفوائد» للإمام ابن قيم 
الموزية رحمه اللهء ولم أتمكن من الاطلاع عليه . 
(۱) انظر : في نسبة هذا المختصر للشيخ عبدالله . 
- السحب الوابلة / ابن حميد (مخطوط) ص ١١١‏ . 
- الدر المنضد في أسماء كتب الإمام أحمد / ابن حميد (مخطوط) المكتبة السعودية بالرياض برقم 


= AT Yo 


- ۱۸۸ - 


آثاره العلمية ومصنفاتسه 


الثاني عشر : ثلاث رسائل في توحيد الله. ونوحید العبادة. 
وال خلاص: "© 

هذه رسائل في التوحيد کتبها الشیخ في شکل مختصر وهذه 
معلومات مختصرة عنها: 


أ - سيب تأليف هذه الرسائل الثلاث : 

أما عن سبب تألیفها فإنه قد ورد إلى الشيخ بعض أسئلة من 
طلبة العلم حول معنى كلمة التوحيد وتضمنها الكفر با يعبد من دون 
الله وتعريف العبادة وتوحيدها والإخلاص ومصسحتى الله والطاغوت 
الذي آمرنا بالكفر به . 


- = عقد الدرر / أبن عیسی ص 45. 

7 . معجمالمؤلقين / كحالة ۷۲/۲ 

- علماء نجد / ابن بسام ۲/ 201/5 وذكر أنه رآه بخط المؤلف في مكتبة المانع بعنيزة . 

- روضة الناظرین / القاضي ۳۳۹/۱ 

الأعلام / الزركلي ۷/4 

(۱) صحة نسبة هذه الرسائل للشیخ «آبا بطین»: 

ذکر جامع الدرر السنية ۱۳۸/۲ أن هذ الرسائل الثلاث للشیخ عبدالله . 

- أنها طبعت ضمن كتاب «الكلمات النافعة في الکفرات الواقعة» للشيخ عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب وقد ذكر ناشره أنها للشيخ «أبا بطین». 


- ۱۸۹ - 


آثاره العلمية ومصنفساته 


سے چ ےت 

ب - طبعات الرسائل الثلاث: 

هذه الرسائل الشلاث مخطوطة في مکتبة جامعة املك سعود 
بالرياض (قسم الخطوطات) |حداهما برقم ۲ - ف ۱۰/9۲ 
بخط عبدالله الربیعی عام ۱۳۵ ه-. 

والثانية برقم ٤ت‏ -1/ ف ۱۱/۵6 - ج وقد طبعت هذه 
الرسائل طبعات منها : 

١‏ - طبعت ضسمن الدرر السنية ٠٤١-۱۳۸/۲‏ طبع مطابع 
الکتب الإسلامي ببيروت . 

۲ طبعت ضمن كتاب «الکلمات النافعة في الكفرات الواقعة) 
للشيخ عبدالله ب بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب ۳" حيث ضم هذا 
الكتاب بعض رسائل آبناء الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأحفاده. 

وهذه الرسائل الشلاث للشیخ آبابطین وقد طبعتها دار الطبعة 
السلفية بمصر» حيث طبع مرتين الأولى في سنة ٥ه.‏ والثانية 


سنة ۱۶۰۰هل( من صفحة ۱۰۵ حتى ۱۱۷). 


ج - مواضيع الرسائل الثلاث: 

يتضح من الرسائل الثلاث المواضيع بع التي تاره فقد دت في 
الولف رحمه الله عن معنى كلمة التوحيد وتضمنها الکفر بجا يعبد من 
دون الله» وعن كلمة التوحيد وما تنفيه وما تثبته؛ وتحدث عن تعريف 
< 


(۱) انظر في ترجمته ص ۰۲۵ 


- ۱۹۰ - 


آثاره العلمي ة ومصنفاته 


توحيد العبادة وآنواعه» وتعریف ال حلاص ومابینها من العموم 


وا مخصوص » وعن معنی الاله ومعنی الطاغوت . 


د - عرض موجز لحتوی الكتاب وطريقة المؤلف فيه: 

أجاب الشيخ عن كل سؤال من هذه الأسئلة بشيء من الاختصار 
والایجاز وعرض في حديثه لكثير من السائل منها 

1 ن أن اول واجب على الإنسان هو معرفة معتی «لا إله الا 
ازلر»(۱) 

۲ - آوضح أن لا له إلا الله متضمنة للکفر بما يعبد من دون 
الله. ( 

۳ - بعد ذلك بين أن من قال لا له الا الله وفعل شيئاً من 
الشرك الاکبر کدعاء الوتی والغائيين وسوالهم قضاء الحاجات. . الخ 
فقد آشرك شاء آم آبی(۳. 

٤‏ - قرر أن «لا اله الا الله» لا تنفع قائلها الا إذا قالها بصدق 
ويقين حيث تخرج من قلبه کل ما سوی الله محبة وتعظيماً 
وإجلالة. . الخ"*. 

الواقعة» ص٦ ٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ 
(۶) الصدر السایق ص ۱۰۷ - ۱۱۰. 


- ۱۹۱ - 


آثاره ۱ 2 لعلميسة و مصنفاته 


ه - ثم تكلم عن معنی العبادة في اللغة والشرع وعن توحید 
العبادة وعن الاخلاص وتعریفه ثم آوضح ما بين هذه الثلائة من عموم 
وخصوص وبيّن معنی الاله ومعنی الطاغوت .۲۳ 
التالت عشر : مختصر فص آصول الفقه : 

کتب الشیخ آبا بطین مختصراً في آصول الفقه . جاء في النسخة 
المخطوطة «الصفحة الاولی»: «هذا کتاب مختصر في علم آصول الفقه 
جمعه علامة عصره الشيخ الفاضل المبجل شيخ مشايخنا الشيخ 
عبدالله بن عبدالرحمن آبابطین آثابه الله الحنة بمنه وكرمه. . ۰۲۰ 

تقع النسخة في عشرين صفحة» ويعمل الشيخ د. الوليد القريان 
على تحقيقها . 


الرابع عشر : تعليقات وحواش مهمة على «الروض المريع»:() 
هذه تعليقات وحواش على شرح كتاب «زاد المستقنع» : للإمام 


(۱) الصدر السایق ص ۱۱۰ - ۰۱۱۷ 

(۲) انظر فى نسبة التعلیقات والحواشي للشیخ عبدالله: 
- روضة الناظرين / القاضی ۰۳۳۹/۱ 

- الدرر السنية ۷5/۱۲ (جمع ابن قاسم) 


- الروض الربع مع حاشية العنقري : ذکر أنه ینقل من حاشية الشیخ «آبا بطین» على شرح الزاد. 


- 1۹۲ - 


آثاره العلمية ومصنفاته 


احجاوي '' والشرح للإمام منصور البهوتی۳ علق الشيخ أبابطين 
على بعض مسائل في الکتاب وقد اطلعت على هذه التعليقات 
واحواشي» حيث طبعت مع الروض في جزأين. 

قال صاحب روضة الناظرين في معرض تعداده مؤلفات الشيخ 
أبابطين: «وحاشية على شرح الزاد وعلى شرح المنتهى الأولى مطبوعة 
مع الشرح طبعة القصيبي الصفراه*۳. 


)١(‏ هو الإمام شرف الدين أبوالنجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي المقدسي ثم الصالحي ثم 
الحنبلي فقيه التابلة في دمشق» كان عالاً بالأصول والفقه والحديث. من مؤلقاته «الإقناع» 
لققه الإمام أحمد > وشرح امنظومة الآداب» لابن مفلح وغيرهما. توفي سنة ۹1۰ه. 
وقيل ٦۲‏ ۹ه. 
انظر لتر جمته : 

- شذرات الذهب/ ابن العماد ۳۲۷/۸ 

- معجم الولفین/ كحالة ۳۹/۱۳ 

- عنوان الجد / ابن بشر ۲۲/۱ 

- النعت الاکمل لاصحاب الامام آحمد / العامري ص ۱۲ . 

(۲) هو متصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي شيخ الحنابلة عصر في عصره» نسبته 
إلى ابهوت» في غربية مصر. ولد سنة ١٠١٠ه.‏ وتوفي ۱۰۵۱ه. له كتب منها غير 
«الروض المربع» «كشاف القناع على متن الاقناع «مطبوع أربعة أجزاء»» «دقائق أولي النهى 
لشرح المنتهى» وغيرها. أثني عليه أهل زمانه. 
انظر لترجمته : 

- خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي 557/4 

- النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد/ العامري ص ۲۱۰. 

- معجم المؤلفين / كحالة ۲۲/۱۳. 

(۳) روضة الناظرين ۳۳۹/۱. 


- ۱4۳ - 


آثاره | ب لعلميةو مصنفاته 


هک kd‏ ا 
القاهرة /75١اهء‏ كما طبع طبعة أخرى بمطابع الفرزدق بالرياض . 


الخامس عشر : حاشية على شرح المنتهى : 
وهى حاشية نفيسة على شرح النتهی في الفقه للإمام العلامة 
محمد بن آحمد الفتوحی الصري) «جردها من نسخة تلميذه وسبطه 


05 . اع اقرف 
الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن مانع؟ . 


السادس عشر : مجموعة رسائل وردود وفتاوی 
(في العقيدة) : 

هذه الرسائل والردود لم یطبع شيء منها في کتاب مستقل » بل 
جاءت مطبوعة ضمن (مجموعة الرسائل والسائل النجدية») وفي 
(۱) هو محمد بن أحمد الفتوحي الصري الشهير بابن النجار. فقيسه حنبلي مصري من القضاة. 


ولد سنة ۸۹۸-. وتوفي ۲ له (متهی الإرادات في جمع المقنع مع التتقسيح 
والزيادات) ط . 


انظر في ترجمته : 
٠ -‏ «غايةالمنتهى في الجمع بين الاقناع والنتهی» تألیف مرعي الحنبلي جا القدمة. 
- النعت الأكمل/ العامري ص۱5۱ . 
الأعلام / الزركلي 1/٦‏ 
- معجم المؤلفين / كحالة ۲7/۸ . 
(۲) انظر ترجمته ص ۰۱۳۲ 


(۲) انظر : علماء نجد / ابن يسام ٥۷٤/۲‏ . 


-1944- 
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«الدور السنية فى الاجوبة النجدیة» . 


* وهذا عرض موجز لعناوین هذه السائل موضحا فيه موقع 
الرسالة أو الرد مع الاشارة إلى موضوعها: © 

فقد كفر)7) حيث تحدث الشیخ من خلاله عن التکفیر .° 
۲ - بين حكم الرافضة "ورد على من قال إن من تكلم 

بالشهادتين لا يجوز تکفیره. (*) 

۳ - بين الشرك وأنواعه الشلاثة والادلة على ذلك من الكتاب 

والسنة بشكا مختصر 600 

(۱) ترقيم الرسائل والردود هنا حاص بهذا البحث فقطء حيث لا يوجد عليها أرقام في مراجعها. 

(۲) لا أصل لهذا اللفظ . 

(۳) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل 1۵8/۱ ٠٥١‏ . 

(6) الرافضة - الرفش : الترك . وقد رفضه یرفضه ويرفظة رفضاً ورقضاء والشيء رفیض 
ومرفوض. والروافض جند ترکوا قائدهم وانصرفوا. والرافضة فرقة من الشيعة قال 
الاحمصي سموا پذلك لترکهم زید بن على رضي الله عنه. 

- الصحاح/ الجوهري ۱۰۷۸/۳ ۰۱۰۷۹ 
وقیل إنهم سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

- القالات / للأشعري ص ١١‏ . 

(4) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 1۵۸/۱ -550., 

(5) انظر : المصدر السابق 111/١‏ ۰1۱۲ 


- ۱۹۵ - 
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المي يي چ چ س 
الكفر بالطاغوت وهو يدعي الإسلام ويلتزم بشرائعه الظاهره» فهل 
يجوز تکفیره؟ آجاب الشیخ عن ذلك بشيء من الایضاح والبیان 7" 

ه - رسالة في کلام الله سبحانه » وهل هو مخلوق أم لا؟ وبيان 
من اختار الوقف في ذلك . والرد على من زعم أن الخلاف لفظي. 
وبيان وإيضاح مذهب أهل السنة والجماعة في المسآلة ° 

5 - إجاب عن معنى كلام لشيخ الاسلام في الحموية . 

۷ - سكل عن قول بعض الجهال «من شرط الامام أن يكون 
قرشياً ولم يقل عارضيآ يشير على أنه قد ادعاها من ليس من أهلها 
يعني شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب ومن قام معه)؟» رحمهما 
الله . 

وقد أجاب الشيخ بما يشفي ويكفي ويرد هذه الدعوی الباطلة . 

۸ - جواب سؤال عن حكم كتابة اسم الميت على نصيية القبر» 
وعن الرسم ”° على القبر ۲٩.‏ 


(۱) انظر : الصدر السابی 1۷۹/۱ - 1۸۷ . 

(۲) انظر : الصدر السابق ۲/ ٠٠٤١-۹١‏ (القسم الثاني) 

(۳) انظر : الصدر السابق ١587/7‏ (القسم الثاني) 

() (۵) انظر الصدر السایق ۱۷۱-۱۲۸/۲ (القسم الثاني) . 
(5) الرسم : هو وضع العلامة عليه . 

(۷) مجموعة الرسائل والسائل ۲/ ۱۸۰ (القسم الثاني) . 


- ۱۹۲ - 
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٩‏ - ناقش الشیخ قول بعض شراح عقيدة الشبباني ‏ رحمه 
الله . 
على فوله : 


وخصص موسی رہتا ‏ بکلامه على طول ناداه» واسمعه الندا 


وقوله: 
ومنه بدا قولاً قديمآ وإنه 7©. . . . إلخ . 
حين أخطاً في شرح هذه الأبيات وقد أوضح الشيخ الحق في 
المسألة 29, 
۰ - إجابته عن حديث «خلق الله آدم على صورته»,(*) 
ورد على أهل التأويل وبين الحق في معنى هذا احدیث .۲ . 
(۱) قصيدة تبلغ ثمانين بيتا أوضح فيها الشيباني عقيدته مطلعها: 
سأحمد ربي طاعةٌ وتعبدا وانظم عقداً في العقيدة آوحدا 
(۲) في الطبوعة : وخصص موسی ربه e‏ 
(۳) إتمام البیت : 
ومنه بدا قولا قدياً وإقه 2 یعود إلى الرحمن حقاً كما بدا 
انظر : 
مجموعة التون في مختلف الفنون/ عبدالله بن إبراهيم الانصاري ص 1۲2-1۱۹ . 
(۶) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۲٠۷/۲‏ . 
(0) متفق عليه. البخاري في «كتاب الاستئذان» باب بدء السلام ۱۲۵/۷ ومسلم في کتاب «الحنة 
وصفة تعيمها وآهلها» باب ایدخل الحنة آقوام آفندتهم مثل أفثدة اللسير» ۲۱۸۳/۲ 
ح ۰.۲۸۶۱ 


(5) انظر مجموعة الرسائل والسائل ۲۲۱/۲ - ۲۲۳ (القسم الثاني) . 


- ۱۹۷ - 
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TT 8 ۳ 0) 9‏ 
١‏ - سكل عن كلام السيوطي على قوله تعالى في آخر 
سورة المائدة في الجلالين «وهو على كل شيء قدير#”" . 
حين قال: «وخص العقل بذاته فليس عليه بقادر0؟ ۸۰۰۰ *۲. 
۲ - في بیان حكم البلدة التي فيها شيء من مشاهد الشرك» 
والشرك فيها ظاهر مع كونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وآن محمد 
رسول الله مع عدم القيام بحقيقتهما. . الخ(*) 
قوله انستشفع بالله عليك» وقوله: «نستشفع بك على الله»» حيث 
أوضح الفرق بينهما وبين معنى آخر الحديث الذي أشار إليه بقوله: «لا 
يستشفع به على أحد شأن الله أعظم من ذلك إن الله على عرشه وان 
(۱) هو جلال الدين أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر اخضيري السيوطي الصري الشاقمي. 
ولد سنة 8589ه وقرأ على جماعة من العلماء حصرهم تلميذه «الداود» وذكر أنهم بلغوا 
واحداً وخمسین عالاًء كما أحصى مؤلفاته وذكر أنها بلغت خمسمائة مؤلف منها «الدر 
المنثور في التفسير بالمأثور» و «الخامع الصغير» في الحديث و «حسن الحاضرة وغيرها 
كثير. توفي في مصر سنة ۱۱٩ه‏ رحمه الله. 
انظر لترجمته: - الضوء اللامع / السخاوي 1۵/8 . 
- شذرات الذهب / ابن العماد ۵۵-0۱/۸. 


- للبدر الطالع / الشوگانی ۳۲۸/۱ - ۵۳۵. 


1 


(۲) سورة الائدة آية ۰۱۲۰ 

(۳) تفسير الجلالين / جلال الدین الحلي» جلال الدین السيوطي ۱۱۲/۱ باختلاف يسير. 
)٤(‏ مجموعة الرسائل والسائل ۲۲۵/۲ - ۲۲۷ (القسم الثاني). 

(۵) الصدر السابق ۰۲۵/۲ ۲۵۵. 


- ۱1۹۸ - 
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عرشنه على سماواته وآرضه هکذا» وقال بأصبعه مثل القبة» وفي 
لفظ : «وان عرشه فوق سماواته وسماواته فوق آرضه هکذا وقال 
بأصبعه مثل القبة» ۳۲ . 

4 - في معنی كلمة التوحید وحکم من قالها ولم یکفر با 


يعبد من دون الله وما تتفي وما تثبت .۳ 


۵ - «رسالة في حکم من یکفر غيره من السلمین والکفر الذي 
يعذر صاحبه بالجهل فلا یحکم عليه إلا بعد أن تقوم عليه الحسجة 


والذي لا يعذر» وهي جواب سؤال عن معنى قول شيخ الإسلام في 
4 

رده على البكري 8 

(۱) الحديث بتسمامه أخرجه أبو داود في «کتاب السنة» «باب في الجهميةة ۹/۰ ح ٤١١١‏ من 
رواية جبير بن مطعم عن أبيه عن جده ولفظه: «قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أعرابي . فقال: يا رسول الله جهدت الانفس- وضاعت العيال. ونهكت الأموال. وهلكت 
الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونس تشفع بالله عليك قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «ويحك!! أتدري ما تقول؟» وسبح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فما زال یسح حتى عرف ذلك قي وجوه أصحابه. ثم قال: «ويحك!! إنه لا 
يستشفع بالله على أحد من خلقه. قإن شأن الله أعظم من ذلك . ويحك!! أتدري ما الله 
إن عرشه على سماواته لهكذا» وقال بإصبعه مثل القبة عليه «وإنه ليئط به أطيط الرحل 
بالراكب» . 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۰8۹۹/4 ۵۰۰. 

(۳) الصدر السایق ۰۰۱/۶ -۵۰, 

(5) هو ابن البكري آبو لسن علي بن یعقوب بن جبريل البكري الصري الشافعي ولد سنة 
۳ه. وله تصانيف . توفي سنة ٤۷۲ه.‏ وقد رد على شيخ الإسلام ابن = 


- ۱۹۹ - 
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(.... فان تکفیر الشخص المعين وجواز فتله موقوف على أن 
تبلغه الحجة النبوية التي یکفر من خالفها» ۳۳۱ 

۲ - سكل الشیخ هل يجوز تعيين إنسان بعینه بالکفر إذا ارتکب 
شيئاً من المكفرات؟7") 

۷ - آجاب الشيخ حين ستل عن قول الإمام الصنعاني!؟) 
رحمه الله : «ولا ينفعهم قولهم نحن لا نشرك بالله شیئا لأن فعلهم 


= تيمية في مسألة «الإستخاثة بالمخلوقين» فرد عليه الشيخ بکتابه الموسوم ب «تلخیص كتاب 
الإستغاثة؛ ويعرف بالرد على البكري وهو مجلد مطبوع أوضح فيه شيخ الإسلام بطلان ما 
ذهب إليه ابن البكري . 
انظر في ترجمته : - البداية والنهاية / ابن كثير ۰۱۱۸/۱6 

- شذرات الذهب/ ابن العماد 1٤/١‏ . 

- طبقات الشافعية/ السبكي YET‏ 

(۱) الرد على البكري/ ابن تيمية ص ١۸‏ . 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل 4/ ٥۲١-٠١٠٠١‏ . 

(۳) الصدر السايق ٥۲۳/٤‏ . 

(۶) هو الامام محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الكحلاني ثم الصنعاني العروف بالآمير. 
محدث. فقیه. أصولي. ولد في النصف من جمادی الآخرة سنة ۱۰۹۹ه. في بلدة 
کسلان في الیمن: ثم انتقل إلى صتعاء وطلب العلم فيها وفي مكة والمدينة على خلق 
كثير . وصنف المصنفات الكثيرة منها «سيل السلام»۰ «العدة»» «تطهیر الاعتقاد عن آدران 
الإلحاد؛ وغیرها کثیر . توفي سنة ۱۱۸۲ه-. 

انظر لترجمته : - البدر الطالع/ الشوكاني ۲/ ۰۱۳۹-۱۳۳ 

= معجم المؤلفين / كحالة 05/4 . 


— و۲ - 
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أكذب قولهمء فان قلت: هم جاهلون آنهم مشركون با یفعلونه 
قلت : قد صرح الفقهاء في کتب الفقه في «باب الردة» أن من تكلم 
بكلمة الکفر یکثر وان لم يقصد معناها .۲۳۰۰ إلى آخر کلامه. 
حيث بين معنی کلام الامام الصنعاني ۳۲ . 


السابع عشر : مجموعة رسائل وردود وفناوی (قي غير مسائل 
العقیدة) : 

هذه رسائل وردود وفتاوی للشیخ عامة لم يضمها کتاب مستقل 
بل جاءت متناثرة ضمن مجموعة الرسائل والسائل النجدية وفي الدرر 
السنية وسوف نقوم بتحديد أماكن وجودها فقط دون التعرض 
لواضیعها نظراً لان دراستنا للشيخ في هذا البحث خاصة في الجانب 
العقدي. لكن لأنه ينبغى أن نحصر آثاره ومصنفاته كما حدد في 
خطة البحث فإني سأقوم بحصرها فقط لأسهل بذلك على الباحث 
عنها وأغلب هذه السائل في الفقه وفيها شيء يسير في التفسير 
واطدیث» وهذا بيانها: ۱ ۱ ۱ 


بیان الرسائل والفتاوی التي جاءت في مجموعة الرسائل 


(۱) انظر : تطهير الاعتقاد عن آدارن الإلحاد للإمام الصنعاتي ص ۲۸ . 


(۲) مجموعة الرسائل والساتل ۰۳۷/6 ۳۷۵. 


ل 
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تسس تسس سا تسه 


1۳۵ - 1۲۶/۱ 1 
1۲-۳۹۱۲ 
11۳-11۲۱۳ 
161-140 /۱ £ 


ه- 1۵۱-18۸۱ 


۲۵۲-۲۵۲۱۲ 


1۵-10۳ /۱ ۲-۷ 


11۱۸-۲۷۱۸ 


۲۷۹-۲۷۱ ٩ 


۰- 1۸۹/۱- 1۹۰ 
۱- ۱۲۷-۱۲۳/۲ (القسم الثانی) 


۱۳ 
۱۳ 


۱۷ 
۱۸ 
۱۹ 


۱۹۱-۲ (القسم الثاني) 
۲ ۱۲۱۸ (القسم الثاني) 
۱۸۱-۲ (القسم الثاني) 
۲ (القسم الثانی) 
۲۱۵-۲ (القسم الثاني) 
۲ ۷ (القسم الثاني) 
۲۳۵۳۲ (القسم الثاني) 
۵۱-۲ (القسم الثاني) 


۰ - ۲۹۷-۲۵۹۵/۲ (القسم الثاني) 


Ye — 
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î] 


۵۰۷ -o.fEfi YY 
۵۳۳/6 - ۲ 
. ۵۷۲ - ۵۷۲/۶ - ۳ 


التامن عشر : الرسائل الشخصية العلمية: 

وهي على قسمين: 

أولا : الرسائل الشخصية العلمية الخاصة بالعقيدة: 

ومن آثار الشيخ مجموعة رسائل شخصية أجاب فيها بعض طلبة 
العلم حينما سألوه عن مسائل في العقيدة أشكلت علیهم» حيث 
يجدون الجواب الشافي من الشيخ رحمه الله» وفيها ما يكون من 
الشيخ ابتداء وسوف آترجم بشكل مختصر عن الراسل للشيخ إن 
لتتحدد المسائل التى ناقشها الشيخ في هذه الرسائل التي تعد ثروة 
علمية عني أئمة الدعوة بحفظها وجمعها ضمن مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية وغيرهاء وهي كالتالي: 

١‏ - من عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين إلى عبدالله بن شومر" 
موضوعها: إجابة على خطاب آرسله المذكور للشيخ أبابطين يسأله عن 
حكم تعيين إنسان بعينه بالكفر إذا فعل شيئا من المكفرات . 


. 1٥۷/١ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


e 
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۲ - من عبدالله أبابطين إلى محمد ۲ بن عبدالله بن سليه”" . 


موضوعها : إجابة على مسائل منها: 

 (‏ ) هل النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره؟ أم لا؟ وأفاد 
بأنه صلى الله عليه وسلم ميت بنص القرآن. 

(ب) عن صحة بعض الأحاديث . 

(ج) عن دعوى أن النبي يشفع يوم القيامة للمشركين وقد بين أن 
هذا كذب مردود. 

(د) وعن دعوى من قال إن دعاء المشركين للأموات وسؤالهم 
قضاء الحاجات أن هذا مجاز والله هو المسؤول حقيقة.. وقد بين 
الشيخ أن هذا هو حقيقة قول المشركين» كما سكل عن قول من يزعم 
أن الآيات التي نزلت في حكم المشركين الأولين لا تتناول من فعل 
فعلهم» وقد بين أن هذا كفر عظيم. 

وقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره ينجي من عذاب 
الله أو يغني من الله شيتء وقد أفاد بأن هذا كفر صريح يحكم بكفر 
صاحبه بعد تعريفه إن كان جاهلا. 


(۱) انظر ترجمته ص ۱۲۲. 


(۲) مجموعة الرسائل وللسائل ۱۲۷/۲ - ۱۳۰ (القسم الثاني) ‏ 


۹ 
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۳ - من جمعان بن ناصر إلى عبدالله آبابطین (. 

موضوعها: يسأل عن بعض الفرق الاسلامية ومذاهبها. 

وقد آجاب الشیخ عن ذلك كما آجابه عن حدیت: «إن الشیطان 
قد يئس أن یعبده الصلون في جزيرة العرب»۲ 

: من عبدالله أبابطين إلى علي بن سليم‎ - ٤ 

موضوعها : يسأل عن: «هل البلد التي فيها شيء من مشاهد 
الشرك والشرك فيها ظاهر مع كونهم يشهدون أن لا إله الا الله وآن 
محمداً رسول الله مع عدم القيام بحقيقتها؟ ويؤذنون ويصلون الجمعة 
والجماعة مع التقصير في ذلك. هل تسمى دار كفر؟ أو دار إسلام؟0© 

5 - من عبدالله أبابطين إلى عبدالرحمن ‏ بن محمد 
مانم 

موضوعها: سوال عن حکم من مات في زمان الفترات ولم 
تبلغه دعوة رسول . 


(۱) مجموعة الرسائل والساتل ۱۸۰-۱۷۱/۲ (القسم الثاني) . 
(۲) سبق تخريجه انظر ص ۱۷۵ . 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل ۰۲۰۳/۲ ۲۰۶ (القسم الثاني). 
(8) انظر ترجمته ص۱۳۲ . 

(5) مجموعة الرسائل والمسائل ۰۲۱۱/۲ ۳ (القسم الثاني) 


۲۰۵ 


آثاره العلمية ومصنفاته 
للل ےس 

7 - من جري بن فهد الصميت إلى عبدالله بن عبسدالرحمن 
أبابطين17؟ , 

موضوعها: يسأل عن الأماكن التي ینتابها بعض الناس 
ويذبحون عندهاء ويقربون لها الطعام والشراب ونحوه. يسأل عن 
جواز أكل هذا الطعام. ونحوه إذا وجد في هذه الأمكنة التي يقصدها 
بعض الناس زاعمين آنها تشفي المرضى . (نسأل الله العافية) . 

۷ - من محمد بن عبدالله بن سلیم» ومحمد بن عمر بن 
سلیم؟) إلى الشيخ عبدالله آبابطین(. 

موضوعها: سوال عن آبیات من بردة ۴۹ البوصيري ° : 

ويعد جواب الشیخ على هذا السؤال هو رده الأول على بردة 
البوصيري . 

۸ - من محمد بن مانع ۲ إلى عبدالله أبابطين. ٩.‏ 

موضوعها : سؤال عن معنى قول النبي صلی الله عليه وسلم: 


. مجموعة الرسائل والمسائل ۰۲۳۷/۲ ۲۲۸ (القسم الثاني‎ )١( 

(۲) انظر في ترجمتهما ص۱۲۲ + ۰۱۲۶ 

(۳) مجموعة الرسائل والساتل ۲۳-۲۳۰/۲ (القسم الثاني) . 

(8) سيآتي إيضاح البردة بشيء من البسط في القسم الثاني من الکتاب . 
(0) ستآتي ترجمته مفصلة بشي» من البسط في القسم الثاني من الکتاب . 
(1) انظر في ترجمته ص ۱۲۰ ۰ 

(۷) مجموعة الرسائل والساتل ۲۰۱/۲ (القسم الثاني) . 


- ۲۰۲ 


آثاره العلمية ومصنفاته 


«وآنا احاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وفي لفظ: «على 
عقبى)  ٩(‏ 
4 - من عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين إلى ایراهیم بن 
دن0 , 


(۱) متفق عليه . البخاري في «كتاب المناقب» باب «ما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» (۱۷) ٠١١/١‏ . وفي (كتاب تفسير القرآن ) باب سورة الصف (1۱) ۱۳/۵ بدون 
لفظ «على عقبی». 
ومسلم في «کتاب الفشضائل» باب في آسساه صلی الله عليه وسلم» ۱۸۲۸/۲ ح 
۳۳۹ 

(۲) هو الشیخ إبراهيم بن محمد بن عجلان من عجلان عنزه (آل سرحان) ولد في عیون الجواء 
شمالي بريدة حوالي سنة ۱۲۹۳ه. طلب العلم على المشايخ سلیمان بن مقبل قاضي 
پریدة . تم رحل إلى بغداد حيث طلب العلم على عشمان الالوسي وداود بن جرجيس . 
وغیرهم ثم عاد إلى بريدة وجلس للتدرپس في مسجد القبل . وللذکور كان على خلاف مع 
آئمة الدعوة كما هو واضح ومذكور في الرسائل والمسائل النجدية . 
انظر ۵۲۹/6 وغيرها. ويذكر ابن يسام في علماء نجد «أن سماحة الشيخ عبدالله بن حميد 
قد ذکر له أنه اطلع على آوراق بيد الشيخ ابراهيم بن عجلان یعلن فیها عن رجوعه عن 
أشياء في توحيد العبادة كان في السابق لا يرى أنها تخرج معتقدها من الملة ولكنه استبان له 
فيما يعد الصواب فيها» انتهی من علماء نجد ۰۱۷/۱ 
أقول لعل الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله اطلع على الأوراق عند أحد تلامذته أو 
ضمن کتبه لآنه لم يدركه حيث توفي المذكور سنة 1111ه. 
انظر لترجمته: - علماء نجد / ابن بسام ۰۱87/۱ ۰۱8۷ 
روضة الناظرین / القاضي ۳۷/١‏ . 


(۳) مجموعة الرسائل والمسائل 110/6 - ٤۸٠0‏ . 


- ۲۰۷ 


آثاره العلمية ومصنفاته 


موضوعها: آرسل ابراهیم بن عجلان رسالة للشيخ آبابطین 
فلاحظ الشیخ على رسالته قوله فیها: (إن الشیخ تقي الدین بن تيمية 
قد شدد في آمر الشرك تشديداً لا مزید علیه!!» فأوضح الشیخ أن الله 
هو الذي شدد في ذلك» وآبان الحق وأطال في بيان المسآلة. 

۰ - من عبدالله بن عسبدالرحمن أبابطين إلى الإخوان محمد 
العمر وصالح العثمان ومحمد آل إبراهي. ۲۳ 

موضوعها: |جابة عن معنی حديث (إن لله تسعة وتسعین اسما 
من آحصاها دخل الحنة»" . 

كما آجابهم على معنی محاجة آدم موسی علیهما السلام ولوم 
موسی لادم . وقد أوضح لهم ذلك . 

. 44 من علي بن عبدالله إلى عبدالله بن عبدالرحمن آبابطین‎ - 1١ 


)١(‏ هذه الأسماء غير واضحة. 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ٤41/٤‏ . 

(۳) متفق عليه. البخاري في «كتاب الشروط» في باب ما يجوز من الاشتراط والتنيا في الإقرار» 
۳ 180 بزيادة «مائة إلا واحداً» وبنحوه في «کتاب الدعوات» في باب «لله عز وجل مائة 
اسم غير واحده ۰۱1۹/۷ 
ومسلم بلفظ الب‌خاري في «کتاب الذکر والذعاء» باب «قي آسماء الله تعالی وفضل من 
آحصاها» ۲۰۲۳/۳ 


(4) مجموعة الرسائل والسائل ۰۲/6 - 0۲١‏ . 


A 


آثاره العلمية ومصنفاته 


موضوعها : يقول صاحب الرسالة إن قائلاً يقول: تقرؤن بأن 
إجماع الامة حجةء وأنها لا تجتمع على ضلالة» وأنكرتم على من 
طاف على المشاهد والقبور ودعا أهلها من دون الله وقلتم إنهم 
مشركون بذلك. فخالفتم ما عليه أكثر أهل الأمصارء إلى آخر دعواهء 
فأجاب الشيخ ورد على هذه الشبه با يشفي ويكفي . 

۲ - من عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين إلى الولدين محمد بن 
عبدالله بن سليم ومحمد بن عمر بن سليه”" . 

موضوعها: في الرد على من احتج عسلى جواز الشرك بعمل 
الناس وكثرة السواد. 


ثانياً : الرسائل الشخصية العلمية (في غير مسائل العقيدة): 
١‏ - من عبدالله أبابطين إلى جمعان بن ناصر ° 
۲ - من عبدالله أبابطين إلى جمعان بن ناصر ° 
۳ - من عبدالله أبابطين إلى جمعان بن ناصر ° 
٤‏ - من عبدالله أبابطين إلى جمعان بن ناصر (*) 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل ۵۲۷/6 - 7.0 . 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل 1١١ - ٥۹۳/١‏ . 

(۳) الصدر السابق 1۰۱/۱ - ۰1۱۱ 

(6) الصدر السابق 7۱۱/۱ - ۰.1۱1 

(۵) مجموعة الرسائل واسائل النجدية 1۱/۱ - 1۴١‏ . 


54د 


آثاره العلمية ومصنفاته 


ه - من عبدالله آبابطین إلى حسين بن علي 
5 - من عبدالله أبابطين إلى على بن عثمان ° 
۷ - من عبدالله أبابطين إلى عثمان بن عيسى”” 
۸ - من عبدالله أبابطين إلى عثمان بن عيسى7؟؟. 
٩‏ - من عبدالله أبابطين إلى علي بن عبدالله القاضي () 
۰ - من عبدالله آبابطین إلى علي بن عبدالعزيز بن سلیم ۲۷ 
۱ - من عبدالرحمن بن عبدالعزیز وعبدالله بن ‏ عبدالعزیز 
وحمد بن علي إلى الشیخ عبدالله أبابطين 
۲ - من عبدالله آبابطین إلى علي بن عبدالعزیز بن سل 
۳ - من عبدالله أبابطين إلى عثمان بن عيسى ° 
6 - من عبدالله أبابطين إلى عثمان بن عيسى” ") 
)١(‏ مجموعة الرسائل والسائل 1۳۳-٦۳١/١‏ . 
(۲) مجموعة الرسائل والسائل 1۳۳/١‏ . 
(۳) مجموعة الرسائل والسائل 5320/١‏ - 729 . 
)٤(‏ المصدر السایق ۰1۳۷/۱ 35758 
(۵) مجموعة الرسائل والسائل ۰186/۱ 180 . 
(7) مجموعة الرسائل والسائل 1۵1/۱ . 


(۷) مجموعة الرسائل والسائل ۰11۲/۱ ۰.1۱۳ 
(۸) الصدر السایق 1٦۷-11٤/١‏ . 


() الصدر السابق 11۹/۱ - ۰1۷۱ 
(۱۰) الصدر السابق ۲۷۱/۱ . 


e~ 


آثاره الغثمية ومصنفاته 


۵ - من عبدالله أبابطين إلى علي بن فراج © 

۲ - من عبدالله آبابطین إلى سلمان بن عبدالحسن( 

۷ - من عبدالله آبابطین إلى آحمد بن دعییح ۳ 

۸ - من عبدالله آبابطین إلى علي بن عبدالعزیز بن سل 

٩‏ - من عبدالله أبابطين إلى علي بن عبدالعزيز*) 

۰ - من عبدالله أبابطين إلى عبدالعزيز بن عشمان بن 
عبد الجبار9؟ 


۳۱ - من عبدالله أبابطين إلى عبدالرحمن 0 بن محمد بن 
مانع ۲ 


۳۲ - من محمد بن عبدالله بن مانع 4% إلى عبدالله آبابطن(۱۰) 
۶ ۲ ۰ (۱۱) 
۳ - من عبدالله آبابطین إلى علي بن فراج ١١7‏ 


. 1۷۳-٦۷١/١ مجموعة الرسائل والسائل‎ )١( 
. 1۷۳/١ (؟) مجموعة الرسائل والسائل‎ 

(۳) مجموعة الرسائل والمسائل 1۷۹/١‏ . 

(4) الصدر السابق ۰1۸۷/۱ 1۸۸ 

(۵) الصدر السابق ۰1۸۸/۱ ۰1۹۰ 

(1) مجموعة الرسائل والسائل ۱۱۹/۲ - ۱۲۱ (القسم الثاني). 
(۷) انظر في ترجمته ص ۱۳۲ . 

(۸) مجموعة الرسائل والسائل ۰۱۳۲۱۳۱/۲ 
)٩(‏ انظر في ترجمته ص ۰ 

() مجموعة الرسائل والسائل ۲/ ۰۱۳۵-۱۳۳ 
۵( الصدر السایق ۰۱۳۹/۲ ١١١‏ . 


- ۲۱۱ - 


آثاره العلمية ومصئفاته 


عیسی 


4 - من عبدالله آبابطین إلى علي بن فراج ° 

۵ - من محمد بن عبدالله بن مانع إلى عبدالله آبابطین"۲ 

5 - من عبدالله آبابطین إلى سلمان بن عبدالحسن( 

۷ - من عبدالله أبابطين إلى صالح بن عبدالرحمن بن عیسی!*" 
۸ - من محمد بن مانع إلى عبدالله أبابطين2) 

۹ - من عبدالله أبابطين إلى عثمان بن علي بن عيسى”") 

۰ - من عبدالله أبابطين إلى محمد آل عمر ‏ بن سل 
۱ - من محمد آل عمر بن سايم إلى عبدالله أبابطين رسالتین(*؟ 
۲ - من عبدالله أبابطين إلى عبدالرحمن بن محمد بن مانم ° 


۳ - من عبدالله أبابطسين إلى صالح بن عبدالر حمن نن 
)01 


(۱) الصدر السایق ۱۳۹-۱۳۷/۲ . 


(۲) مجموعة الرسائل والسائل ٠٤١-١۳۹/۲‏ . 
(۳) الصدر السابق ۰۱۶۲/۲ 


(6) مجموعة الرسائل والسائل ٠٤١-١٤۳/۲‏ . 

() الصدر السابق ۰۱8۱/۲ ١٤۷١‏ . 

(7) مجموعة الرسائل والسائل ۱۵۸-۱۵/۲. 

(۷) انظر في ترجمته ص4 ۰.۱۲ 

(۸) مجموعة الرسائل والسائل ٠١١-١١۸/۲‏ . 

۱۳-۱۰۰ /۲ مجموعة الرسائل والسائل‎ )٩( 


(۱۰) مجموعة الرسائل والسائل ۲/ ۱۱۷-۱۲۳ 


(۱۱) الصدر السایق ۰۱۸۲/۲ ۱۸۷ . 


۲۱۲ - 


آثاره العلمية و مصنفاته 


۶ - من عبدالله آبابطین إلى عثمان بن علي بن عیسی 27 

۵ - من عبدالله أبابطين إلى سليمان بن عبدالعزيز 7 

۲ - من محمد بن عبدالله بن مانع إلى عبدالله بن عبدالرحمن 
آبابطین ۳( 

۷ - من محمد بن عبدالله بن سلیم إلى عبدالله بن 
عبدالرحمن أبابطين”*؟) 

۸ - من علي آل محمد إلى عبدائله بن عبدالرحمن أبابطين 

۹ - من عبدالله أبابطين إلى جمعان بن ناصر *) 

60 من عبدالله أبابطين إلى محمد بن عبدالله‎ - ٠ 

۱ - من محمد بن عبدالله بن مانع إلى عبدالله آبابطین(٩)‏ 


۰۱۹۰-۱۸۷۲ الصدر السابق‎ )١( 
۰۱۹۱-۱۹۰ /۲ مجموعة الرساتل والسائل‎ )۲( 
. ٠۹٤-۱۹۱/۲ الصدر السابق‎ )۳( 
۲۰۳-۱۹۵ /۲ الصدر السابق‎ )5( 
۰۲۰۸-۲۰۲ مجموعة الرساتل والسائل‎ )۵( 
.۲۱۰-۲۰۸/۲ المصدر السابق‎ )5( 
۰۲۱۱ ۰۲۱۰/۲ الصدر السایق‎ )۷( 


(۸) الصدر السابق ۰۲۱۱/۲ ۲۱۷. 


- ۲۱۳ - 


آتاره العلمية ومصتفاته 


۲ - من عبدالله آبابطین إلى علي بن عبدالله القاضی(۱) 

۳ - من عبدالله آبابطین إلى صالح العثمان ° 

5 - من عبدالعزیز بن مفدا إلى عبدالله آبابطین ° 

0 - من العلامة الشيخ عبدالر< ¿ بن حسن © إلى الشیخ 
عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين”*) 

5 - من عبدالله آبابطین إلى إبراهيم آل علي ٩‏ 

۷ - من عبدالله آبابطین إلى الاخوان عبدالله آل علي وحمود 
وعلی العبدالله التويجري ۰6 


(۱) مجموعة الرسائل والسائل ۰۲۲/۲ ۲۲ . 
(۲) الصدر السایق ۲۳۲-۲۲۹/۲. 

(۳) الصدر السابق ۰۲۳۲/۲ 

(4) انظر في ترجمته ص ۲۷ . 

(6) مجموعة الرسائل والسائل ۲۳۳/۲ - ۲۳۹. 
(5) الصدر السابق 1۹۷/٤‏ . 

(۷) مجموعة الرسائل والسائل ۰4۹۷/4 ٤۹۸‏ . 


- ۲۱6 - 


طریقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


الساب الشاني 
طريقته فی دراسة العقيدة والدفاع عنها 


الفصل الأول 


منهجه كي عرض العقيدة وتقريرها 


المبحث الأول : طريقته قي عرض ونقریر التوحيد بأقسامه 
المبحث الثاني : طريقته في عرض ونقریر بقبة أصول الاعتقاد. 


المبحث الثالث : طريقته في الرد على الخصوم. 


- ۲۱۵ - 


طریقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


المبحت الأول 
طريقته في عرض و نقریر التوحيد بأقسامه 


سلك الشيخ أبابطين في منهجه وطريقته في تقرير التوحيد 
بأقسامه مسلك أثمة الدعوة السلفية في نجدء الذين ساروا على منهج 
السلف الصالح «أهل السنة والجماعة»» وهم الفرقة الناجية الذين من 
سار على هديهم نجا من الضلال والهلاك» حيث استمدوا هديهم 
وأخذوا معالم طريقهم من مصادر الدين الصحيحة الكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة» قال الشيخ أبابطين في وصف أهل السنة 
والجماعة: «الحق الذي لا ريب فيه أن أهل الستة فرقة واحدة. وهی 
الفرقة الناجية التي ينها النبي صلی الله عليه وسلم حين سكل عنها 
بقوله هى «الجماعة» ۳ . إلى أن قال رحمه الله: «وبهذا عرف 


آنهم هم المجتمعون على ما كان عليه النيي صلى الله عليه وسلم 

وأصحابه» ولا يكونون سوى فرقة واحدة» . 

)١(‏ الحديث من رواية معاوية رضي الله عنه. ولفظه: «أن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 
ثنتين وسبعين ملف وأن هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعنى الأهواء - كلها 
في النار إلا واحدة وهي الجماعة» اطدیث . ۱ 

- آخعرجه آحمد في السند ۰۱۰۲/۶ 

- وآبو داود بنحوه في «کتاب السنة» باب «شرح السنة» ۰۵/۵ اح 0۹۷ . 

(۲) التعلیق على لوامع الاتوار البهیة/ آبا بطین ۰۷۳/۱ 

(۳) الصدر السابق نفسه. 

- ۲۱۷ - 


طریقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


هذا ولقد كانت جهود الشیخ أبابطين - وهو آحد أعلام الدرسة 
نوعین : 


النوع الأول : 

بيان العقيدة الاسلامية الصحيحة الصافية فى توحيد الله 
سبحانه» وإيضاحها للناس» ودعوتهم إلى التمسك بهاء واعتقادها 
دون الاشارة إلى الشبهات التي آثارها خصوم الدعوة السلفية والتعرض 
لادلتهم ومناقشتها. بل يذكر القول الحق الصحيح لإيضاح مسائل 
التوحید وبيانها للناس» وهذه في الغالب تأتي إجابة مته على بعض 
الأسئلة الموجهة إليه أو يقوم بتصنيفها ابتداء 5 


النوع الثاني : 
الرد على خصوم الدعوة السلفية ومقارعتهم بالحجج والبراهين 
الصحيحة حتى يبين من خلال ذلك التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وقد كانت أكثر كتب الشيخ من هذا النوع (۳* هذا ولقد 
(۱) انظر مثلا" للشيخ أبابطين: اثلاث رسائل في توحيد الله وتوحيد العبادة والإخلاص» ورسالة 
في : امعتی كلمة التوحيد وحكم من قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله 
مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۵۰۱/6. 
(۲) انظر مثلاً: «الانتصار لحزب الله الوحدین» و «تأسيس التقديس في الرد على داود بن 
جرجيس» و «الرد على البردة. 


-914- 


طریقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


كان للشيخ آبابطین سواءً في تقرير التوحید أو الرد على الخصوم طريقة 
اعتمد عليها في منهجه - رحمه الله - نذكر هنا ما يختص بتقرير 
التوحيد بأقسامه» ونرجىء الحديث عن طريقته في الرد على المخصوم 
إلى المبحث الثالث من هذا الباب: 


:*:* طريقته في عرض وتقرير التوحيد بأقسامه : 

اتبع الشيخ الطريقة التالية . 

أولاً: اعتمد على الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة في تقرير 
مسائل الاعتقاد مع الإيمان بجميع ما ورد في الكتاب والسنة إياناً 
عاماً؛ واحترام نصوصهما وعدم رد شيء أو تأويله لجهل فيه أو عدم 
فهم له والشيخ - رحمه الله - سار على هذا المنهج الواضح المنهج 
أهل السئة والجماعة» في جمیع دراساته وتقريراته سواء في الأصول أو 
الفروع» وحث على التمسك به » وأخبر أن ترك الاعتماد على الكتاب 
والسنة وأقوال سلف الأمة من كيد الشيطان وضلاله للعبدء قال - 
رحمه الله -: «ومن مكايد الشيطان لكثير من الناس خصوصاً من 
ینسب إلى علم أن حال بينهم وبين تدبر القرآن وتفهمه خصوصا فيما 
تضمنه من أدلة التوحيد وسائر أصول الدين التي لا يجوز التقليد فيها 
عند عامة العلماءء فإذا علم أنه لا يجوز فيها التقليد تعين معرفة أدلتها 
من الكتاب والسنة» والله سبحانه قد بين ذلك غاية البيان» والنبي صلی 
الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم من ربهم قال سبحانه: 


- ۲۱۹۰ 


طریقته في دراسة العقيدة واندفاع عنها 


#وأنزلنا اليك الذکر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم یتفکرون۲. 
ثم الصحابة والتابعون لهم بلحسان وأئمة الهدی بعدهم تکلموا 

فى ذلك با یکفی ویشفی».) 

| والتیع لكتب الشيخ أبابطين يجد أنه يذكر غالبا حين تقریر 

مسالة أوردها دليل ذلك من الکتاب والسنة الصحيحة ثم ينقل أقوال 

السلف واجماعهم۳. 


اتيا : إيضاحه التوحيد بأقسامه بأسلوب سهل میسر يفهمه 
لها. بل يعرضه بأسلوب واضح بعيد عن احشو ومتصف بالشمول» 
مسألة - كلام الله سبحانه - وهل هو مخلوق أم لا؟ وحكم من اختار 
الوقف في ذلك بإجابة طويلة نظراً لأنه قد حصل في المسألة نزاع قديم 
بين آهل السنة وأهل البدع» فلما أعيدت الشبهة أجاب عليها اجابة 
طويلة . 


. 54 سورة : النحل آية‎ )١( 

(۲) الرد على البردة ص ۶ 4۰ . 

(۳) انظر مثلاً: دحض شبهات على التوحید ص ۰81 والانتصار ص ۰۲۲ 
وتأسیس التقدیس ص ۵۰. 

(۶) انظر : مجموعة الرسائل وللسائل التجدية ٠٠١-۹٦٩/۲‏ . 


- ۲۲۰ 
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كما أنه يقوم بالایجاز حینما لا يحتاج القام إلى الإطالة. من 
ذلك: أنه لما سئل عن أنواع الشرك فقط ذكرها بأدلتها بشکل مختصر 
وواضح ومفهوم . 


ثالفاً: اعتنى بالكلام على أهم مسائل الاعتقاد وهو توحيد 
الالوهية والبعد عن الشرك بجميع أنواعه. وقد اهتم السلف بهذا الأمر 
غاية الاهتمام »كما أن الاهتمام به هو العلامة البارزة لدعوة الشیخ 
محمد بن عبسدالوهاب ومن بعده من علماء الدعوة السلفيتة» حيث 
يركزون في الحديث عن هذا النوع من التوحید وهو توحيد العبادة 
الذي هو معنى شهادة أن لا له إلا الله ون محمداً رسول اللف وهو 
الذي من أجله خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب» وبه 
افترق الناس إلى مسؤمنين وكفار» وهو الذي حصل فيه النزاع بين 
الأنبياء والرسل وأممهمء كما أنه قد انتشر في زمن الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب ومن بعده من أئمة الدعوة الجهل بهذا النوع من التوحيد 
في العالم الإسلامي > حيث كثرت فيه الشركيات من الطواف على 
القبور ودعاء أهلها وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وغير 
ذلك. هذا ولقد كانت جل كتابات العلامة عبدالله أبابطين - وهو 
أحد أئمة الدرسة السلفية في نجد - في الحديث عن هذا التوع والنهي 


() انظر : الصدر السابق ۰11۱/۱ 


- ۲۲۱ 


طريقته فى دراسة العقيدة والدفاع عنها 


عما یضاده من الشرك من هذه الکتب «تأسیس التقدیس في الرد 
على داود بن جرجیس» «الانتصار خزب الله الوحدین»» «الرد على 
البردة»» «دحض شبهات على التوحید». هذا وسيأتي احدیث عن هذا 
النوع من التوحید بشيء من البسط والایضاح في الفصل الثاني من 


هذا الباب. 


رابع : أنه لم يطل الحديث عن توحيد الربوبية : 

التأمل في ما كتبه الشيخ أبابطين يجد أن الشيخ لم يطل الحديث 
عن هذا النوع من التوحيد» كما كان السلف أيضاً لا يطيلون في 
الحديث عنه » وذلك راجع إلى أن الإقرار بأن الله وحده هو الخالق 
للعالم » وأنه الرازق المدبر الحيي المميت» وغير ذلك من خصائص 
الربوبية أمر قد اعترفت به البشرية حتى إن المشركين الذين بعث فيهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم مقرون بذلك كما تحدث القرآن عنهم 
ولم ينكر هذا النوع من التوحيد إلا شرذمة قليلة من الخلق من الدهرية 
والطبائعين وأهل الصدفة ونحوهم لهذا لم يطل الشيخ الحديث عنه 
بل تحدث عنه من خلال النقاط التالية : 


١‏ - تعریفه وأنه لا يكفى الاقرار به وحده(. 


۲ - ناقش دعوى من زعم أن النبي صلی الله عليه وسلم يعلم 


(۱) انظر : الانتصار لحزب الله الموحدين ص ۰۸ دحض شبهات على التوحيد ص۰۳۳ تأسيس 
التقديس ص۲۵ . 


~~ ۲۲۲ - 


طريقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


الغیب حتی مفاتیح الغیب الخمسة وبيّن أن هذا کفر بالله العظیم(. 

۳ - رد على من زعم أن النبي صلی الله عليه وسلم یتصرف 
في خيري الدنیا والاخرة بالاعطاء والنم» وآن الله قد جعل له ذلك 
خصوصاً في الآخرة یادخاله الجنة من پشاء وآوضح أن هذه دعوی 
عظيمة وقدح في جانب الربوبية وضلال عظیم .© 

: علق على قول السفاريني”‎ - ٤ 

دلت على وجوده الحوادث . .2 وأبان أن المؤلف قد أشار إلى 
دليل معروف عند المتكلمين» وهو لم يقصد حصر الدليل على وجود 
الله بالحوادث فقط ثم أشار إلى بعض الأدلة على ذلك . 


خامساً : توضيحه لعقيدة السلف فى باب الأسماء والصفات: 
المذاهب الكلامية» واضطربت فيه أقوالهم وجانبوا فيه الصواب» بيثم 
سار أهل السنة والجماعة على مذهب صحيح سليم في غاية الدقة 
)١(‏ انظر: الرد على البردة ص ۳۸۸. 

(۲) انظر : المصدر السابق ص ۳۹۵-۳۹۲. 


(۳) انظر ترجمته ص ۱۸۲ 
(4) انظر : «التعلیق على لوامع الانوار» ٤١/١‏ . 


- ۲۲۳ - 


طريقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


: بيان معتمده في إثبات الصفات‎ - ١ 

أوضح الشيخ معتمده الذي اعتمد عليه في إثبات صفات الباري 
سبحانه وتعالى» وآن معتمده فى ذلك على الكتاب والسنة» فما أثبتاه 
لله سبحانه من الاسماء والصفات أثبتهء وما نفياه عن الله فإنه ينفيهء 
وهذا المنهج هو الذي فيه النجاة والسلامة» وهو منهج سلف الامة 
«أهل السنة والجماعة». 

قال - رحمه الله - في بیان ذلك: 9.. ثم ليعلم أن معتمدنا 
في إثبات الصفات على الكتاب والسنة فمهما جاء فيهما فهو الحق 
والصدق ولا يجوز التعريج على ما سواه ولا الالتفات إلى هذيان 
يخالفه فإن الله تعالى أمرنا بالأخحذ بكتابه والاقتداء برسوله وأخبر عن 
رسوله أنه قال: إن أتبع إلا ما يوحى إلي 206 الآية. إلخ» . 

وقال في موضع آخر مبيناً أنه يجب التوقف في أسماء الله 
وصفاته على ما ورد في الکتاب والسنة قال: «أسماء الله تعالى عند 


آهل السنة توقيفية» والتوقيفى هو الذي لا يثبت إلا بنص». © 


(۱) يونس: آية ۱۵. 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۰۱۱6/۲ 
(۳) التعلیق على لوامع الأتوار البهية ۰۳۸/۱ 


- ۲۲6 - 


طریقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


۲ - طریقته في الألفاظ الواردة في باب الأسماء والصفات: ‏ 

طريقته في الالفاظ الواردة في باب الاسماء والصفات مما لم يرد 
في الكتاب والسنة إثباتها ولا نفيها أنه لا يثبت ولا ينفي إلا بعد 
الاستفسار عنه والنظر فيه فإن وجد أن معناه ما أثيته الله لنفسه أو 
أثبته له رسوله صلی الله عليه وسلم أثبته. 

وان كان ما نفاه الله سبحانه عن نفسه أو نفاه رسوله صلى الله 
عليه وسلم نفاه. وان كان فيه حق وباطل أثبت الحق ونفى الباطل 
وهكذا. قال - رحمه الله - موضحاً هذه الطريقة: «واعلم أن طريقة 
أهل السنة أن كل لفظ لا يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام 
أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين لا نفيه 
ولا إثباته لا يشبت ولا ينفي إلا بعد الاستفسار عن معناه فإن وجد 
معناه مما أثبته الرب سبحانه لنفسه أثبت ون وجد ها نفاه الرب سبحانه 
عن نفسه نفى» وان وجد اللفظ أثبت به حق وباطل وكان مجملاً يراد 
به حق وباطل فهذا اللفظ لا يطلق نفيه ولا إثباته وذلك كلفظ الجسم 
والجوهر والحهة ونحوها». 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۲۲١/۲‏ . 


- ۲۲۵ 
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۳- طریقته فى بیان بعض صفات الله سبحانه بالتفصیل : 

تحدث الشیخ عن بعض صفات الله سبحانه بشیء من الایضاح 
والشرح؛ وذلك نحو صفة التزول") والکلام > وسوف نبین طريقته 
في الكلام على الصفات من خلال تقريره لصفة كلام الله سبحانه ‏ 
حيث أجاب على هذه المسألة في ثماني عشرة صفحة أوضح فيها 
السئة والأشاعرة في الصفات لفظي» وکانت طریقته في تفریر هذه 
المسألة كالتالى: 

(1) بين أن اخلاف بين أهل السنة والأشاعرة والعتزلة في كلام 
الله ليس لفظيا إا الخلاف اللفظي في ذلك بين الأشاعرة" 
والمعتزلة600)99 , 

(ب) أوضح مذهب السلف في كلام الله» وبين أن الله يتكلم 
بحرف وصوتء وأن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه. ثم استدل على 
)١(‏ انظر التعليق على «لوامع الأنوار البهية» ۰۲4۹/۱ ۲۵۰. 

(۲) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۲/ ١١15-95‏ (القسم الثاني) . 

- الرد على البردة ص۰۷ . 

(۳) انظر : ص٤۱۸‏ . 

(5) من الفرق الكلامية التي خالفت ما عليه إجماع الامة في أصول الدين وسموا بالعتزلة لانهم 
اعتزلوا مجلس الحسن البصري» ومن معتقداتهم نفي الصفات» انكار رؤية الله في الآخرة» 


أن العبد خالق لافعاله وغيرها. انظر: الملل والنحل/ الشهرستاني ٥٤/١‏ . 
(5) الرسائل والمسائل النجدية 575/7 . 


- ۲۲۷۲۹ 
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ذلك من الکتاب والسنة۲. 

(ج) نافش الادلة التي زعم المعتزلة آنها تدل علي أن کلام الله 
مخلوق وفند آقوالهم ثم آوضح أن کلام الله منزل غير مخلوق(. 

() رد على من زعم أن السلف لم يقولوا إن القرآن غير 
مخلوق» وأن عدم القول بذلك هو الصواب» وأنه ينبغي ألا يقال 
مخلوق ولا غير مخلوق » حيث بين - رحمه الله - ضلال هذا 
القول» ثم ذكر إجماع السلف على القول بأن كلام الله سبحانه منزل 
غير مخلوق(. 

(ه) أوضح بطلان قول الجهمية إن موسى عليه السلام لم يسمع 
كلام الله منه إنما سمعه من غيره.. فقرر أن هذا القول في غاية 
البطلان » واستدل على ذلك من الكتاب والسنة وإجماع سلف 
ال“مة . 

(و) أكّد في ختام بيانه لهذه المسألة مذهب أهل السنة والجماعة 
في أن الله يتكلم بحرف وصوت مستدلاً لذلك من الكتاب والسنة 2 . 


.917 ۰۹۰/۲ الرسائل والمسائل‎ )١( 
۰۱۰۱/۲ انظر: المصدر السابق‎ )۲( 
.۱۰۷-۱۰۲/۲ انظر : المصدر السابق‎ )۳( 
.11١-1//؟ انظر: المصدر السابق‎ )4( 
.115-1117/7 انظر : المصدر السابق‎ )5( 


- ۲۲۷ - 
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5 - أنه يقوم بتصحیح بعض الا خطاء الواردة في الکتب في مسألة 
الاسماء والصفات من ذلك : 

() علق على تسمية «السفاريني» الله سبحانه (بالقدیم)» وآوضح 
أن هذا الاسم لم پثبت في الکتاب ولا في السنة أو کلام السلف(۲. 

(ب) بين أن (الباقي) ليس من أسماء الله الحسنى” . 

(ج) ذكر أن صفات المولى سبحانه على قسمين: 

* ذاتية : كالحياة والعلم والقدرة والوجه واليدين ونحوها. فهذه 
قديمة بلا ريب إذ نها صفات لازمة لله تعالى . 

* فعلية: وهي التي تتعلق بمشيئته وحکمته» فان اقتضت حكمته 
فَعَلُّها فَعَلّها. وان اقتضت حكمته ألا يفعلها لم تكن» وهذه مثل 
الخلق والرزق والاحیاء والإماتة والكلام. وغير ذلك من صفات فعلهء 
فهذا يكون قديم النوع أو الجنس وان كانت آحاده توجد شيئاً فشيئاً 
وحيناً وآخر)9" إلى آخر كلامه رحمه الله . 

سادسا : بين أنه يجب عند التنازع والاختلاف الرد إلى كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث قد أمر الله سبحانه في 
کتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالرجوع عند التنازع 
إلى كتابه وسنة نييه صلى الله عليه وسلم ولزومهما ففيهما حل النزاع 
والخصام والوصول إلى الحق لمن ينشده. 

(۱) انظر «لوامع الأنوار البهية» ۰۳۸/۱ 


(۲) المصدر السابق ۰۳۹/۱ 


(۳) المصدر السابق ۰۱۱۲/۱ 
2 ۲۲۸ - 


طریقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


“قال الشیخ آبا بطین حول هذا الأمر: «ولما كان قد سبق في علم 
الله وقضائه أنه سيقع الاختلاف بين للآمة أمرهم» وأوجب عليهم 
عند التنازع الرد إلى كتابه وسنة نبیه» قال تعالى: «فان تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخحر ذلك 
خير وأحسن تأویلا) » ٩‏ . 

ثم قال - رحمه الله -: «دلت الآية على أن من لم يرد عند 
التنازع إلى كتاب الله وسنة نبيه فليس بمؤمن لقوله تعالى: #إن کنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخرة”" فهذا شرط يتفي المشروط بانتفائه. 
ومحال أن يأمر الله الناس بالرد إلى ما لا يفصل النزاع لا سيما في 
أصول الدين التي لا يجوز فيها التقليد عند عامة العلماء»؟. 


سابعاً : كثرة اعتماده على أقوال سلف الامة من الصحابة وائمة 
السلف: 

يعتمد الشيخ أبابطين كغيره من علماء أهل السنة والجماعة على 
الاستشهاد بأقوال علماء السلف المشهود لهم بسلامة المعشقد. فينقل 
منها مقاطع في كتبه وهي كثيرة جدا وأكثر من ينقل عنه من السلف 


.۵4 الساء : آية‎ )١( 
.۵۰ ۰8٩ (؟) الانتصار زب الله الوحدین ص‎ 
. ۵4 الساء : آية‎ )۳( 
.۰۰ ۰1٩ الانتصار زب الله الوحدین ص‎ )( 


- ۲۲۹ - 


طریقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذاه ابن القيم وابن كثير. كما ینقل آقوال 
کبار الصحابة وأئمة السلف .۲ لكنه مع هذا يرى أنه لا يجوز رد 
قول الله أو قول رسوله لقول فلان من آهل العلم» بل ما وافقوا فيه 
الكتاب والسنة آخذ به وما لا فلاء وقد أشار إلى ذم السلف لمن يأخذ 
أقوالهم بلا تحقيق» وأوضح أنه لا يجوز متابعة زلات العلمای وأن 
کلاً يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .° 


ثامناً : الجمع بين الادلة النقلية والعقلية : 

كثيراً ما يجمع الشيخ في استدلالاته بين النقل من الكتاب والسنة 
وأقوال السلف» وبين الادلة العقلية الموافقة للنقل وهذه كشيرة جدا. 
من ذلك: قوله في معرض رده على من ادعى أنه لا فرق بين اي 
والیت في القدرة والتصرف وغير ذلك . قال الشیخ آبابطین : «یقال 
أيضاً لهذا الساوي بين الحي والیت لو آعطي انسان آخر مالا » وقال 
آودعه عند ثقة فذهب به الوکیل وآودعه عند قبر رجل صالح کالشیخ 
عبدالقادر. ‏ وقال هذا وديعة عندك لفلان واستحفظه إياه فضاع 


(۱) انظر مثلاً: الانتصار زب الله الوحدین» وتأسیس التقدیس . 
(۲) انظر : رده على البردة ص ۶۰ 5 
(۲) انظر ترجمته ص ۲۸۳ . 


- ۲۳۰ — 


طريقته في دراسة العقيدة والدقاع عنها 


لعده الناس مجنوناً جنوناً لا برفع التکلیف وألزموه بالضمان»۳ إلى 
آخر کلامه رحمه الله . 


(۷) تأسيس التقدیس ص ٥٦‏ . 


۲۳۱ 


طريقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الثاني 
طريقته في عرض وتقرير بقية أصول الاعتقاد 


- ۲۳۲ - 


طریقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الثاني 

طريقته في عرض وتقرير بقبة أصول الاعتقاد 

سلك الشيخ - رحمه الله - في تقرير وعرض بقية أصول 
الاعتقاد نفس المنهج الذي سلكه في تقرير التوحيد بأقسامه من 
الاعتماد على الكتاب والسنة وآقوال السلف - أهل السنة واطماعة -» 
وتقديم النقل على العقل وأنه عند الاختلاف والتنازع يجب الرد إلى 
كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم ونحو ذلك . 

هذا ولقد تكلم الشيخ عن بعض أصول الاعتقاد» وسوف ننقل 
أحد تلك الأصول التي بينها وقررها لتتضح لنا طريقته في ذلك حين 
بين أحد أركان الإيمان وهو «الإيمان بالقدر خيره وشره»» وقد كانت 


طريقة الشيخ في تقريره كالتالي: 


أولة : بين الشيخ القدر الذي يجب الإيمان به وأنه على درجتين 
ثم بينهما فقال: 


* الدرجة الاولی : الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله 
العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم ومن هو 
من أهل الجنة ومن هو من آهل النارء وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء 
لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم» وأنه كتب ذلك عنده وأحصاهء وأن 
عمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. 


- ۲۳۳ - 


طريقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


* الدرجة الثانية : الاعان بأن الله خلق آفعال العباد كلها من 
الکفر والإيمان والطاعة والعصیان وشاء‌ها منهمء فهذه الدرجة يثيتها 
أهل السنة والجماعة وینکرها جمیع ال قدریة) یقولون: إن الله لم 
یخلق آفعال العباد ولا شاء‌ها منهم» بل هم الذين یخلقون آفعال 


آنفسهم من خير وشر وطاعة ومعصیة)(۲۲. 


انیا : حدد الشیخ حقيقة القدر الذي وجب علینا الويمان به 
فقال : 

«فحقيقة القدر الذي فرض علینا الإيمان به أن نعتقد أن الله 
لله وأن أعمال العياد خيرها وشرها مخلوقة لله واقعة عشیسکته › فما 
شاء كان وما لم يشأ لم یکن . قال تعالى : #كذلك يضل الله من يشاء 

ويهدي من یشاء۳) . وقال: «ولو شاء الله ما فعلوه۲*(6؛ ( . 

(۱) حدثت هذه الفرقة في آخر عهد الصحابة . واصل بدعتهم كانت من عجز عقولهم عن الایان 
بقدر الله. والإيمان بأمره ونهیه . ووعده ووعیده وظنوا أن ذلك ممتنع. ولا بلغ قولهم بانکار 
القدر السابق الصحابة آتکروا عليهم إنكاراً عظيماً وتبرءوا منهم . 

انظر : فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ۰۳۲/۱۳ 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۰۱۷۱/۲ ۰۱۷۲ 

(۳) المدثر: آية 731. 

(6) الانعام : آية ۳۷ 

(0) مجموعة الرساتل والسائل اللجدية ۰۱۷۲/۲ 


- ۲۳6۵ 


طریقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


ثم ذكر - رحمه الله - بقية الآيات التي أثبت ت بها أن أعمال 
العباد كلها صادرة عن مشيئة الله سبحانه. 


ثالثاً: ذكر الشيخ الادلة على تقدم علم الله سبحانه فقال: 

«وأما الآدلة على تقدم علم الله سبحانه بجميع الكائنات قبل 
إيجادها وكتابته ذلك» ومنها السعادة والشقاوة وبيان هل الحنة وآهل 
النار قبل أن يوجدهم فكثيرة جداً كقوله تعالى: #ما أصاب من مصيبة 
في الارض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل آن نبرآها إن ذلك 
على الله يسير 217 » ۲ ثم ذكر رحمه الله بقية الادلة . 


رابعاً : بين الشیخ اعتقاد القدرية (۲) والحبرية (*) في أفعال العباد 
فقال: «مولاء الذین وصفنا قولهم بأن الله لم یخلق آفعال العباد ولا 
شاءها منهم هم القدرية الذین هم مجوس هذه الامة وقابلتهم طائفة 
آخری غلوا في اثبات القدر وهم یسمون احبرية. فقالوا: إن العبد 


. ۲۲ الجديد: آية‎ )١( 

۱۷۳ ۰۱۷۲/۲ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 

(۲) انظر : ص777. 

(4) «ابلبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالی . وابرية أصناف» فالجبرية 
الخالصة هي التي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً. والجبرية التوسطة أن 
يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة». الملل والنحل/ الشهرستاني ۰۱۰۸/۱ 


- ۲۳۵۰ 


طریقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


مجبور مقهور على ما یصدر عنه لا قدرة له فيه ولا اختبار» بل هو 
كغصن الشجرة الذي تحركه الریح. والذي عليه آهل السنة واحماعة 
الاعان بأن آفعال العباد مخلوقة لله صادرة عن مشیئته» وهی آفعال 
لهم وكسب لهم باعتیارهم. فلذا ترتب علیها الثواب والعقاب . 
والسلف یسمون الجبرية قدرية مخوضهم في القدر»۲۳. 


خامساً : ذکر آقوال بعض السلف في ذم القائلین بابطبر۲۳. 


هذا نوج من طريقة الشيخ آبابطین - رحمه الله - في عرض 


(۱) مجموعة الرسائل والسائل النجدية ۰۱۷۳/۲ 
(۲) الصدر السابق ۰۱۷۳/۲ ۰۱۷ 


- ۲۳۹۰ 


طریقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


المبحث التالت 


طريقته في الرد على الخصوم 


- ۲۳۷ - 


طريقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الثالث 
طريقته في الرد على الخصوم 

المتأمل في ما كتبه الشيخ أبابطين - رحمه الله - أو غيره من 
أئمة الدعوة يجد أن السمة البارزة في مصنفاتهم أنها رد على خصوم 
الدعوة السلفية من أهل البدع والأهواء والمصالح» حيث حصل في 
نجد بعد ظهور الشيخ محمد بن عبدالوهاب دعوة جادة إلى الالتزام 
ا كان عليه السلف الصالح والسير على منهجهم بعد هجره سنين 
طويلة» فصادفت تلك الدعوة قبولا لدى أكثر الناس لأنها جاءت في 
وقت بلغت فيه غربة التوحيد غايتها ونهايتها. فلما حصل هذا القبول 
وذاك الانتشار تحركت غيرة الحاسدين والحاقدين وأهل الأهواء وغاظهم 
ذلك فاشتغلوا في الصد عن هذه الدعوة وأهلها والسعي لتشويهها 
وتلفيق الهم لأتباعهاء فاشتغل أئمة الدعوة السلفية ببيانها للناس 
وتكذيب ما آلصق بالدعوة وعلمائها. ولقد سار أولئك العلماء على 
منهج متميز في الرد على الخصوم» ومن هؤلاء العلماء الشيخ أبابطين 
- رحمه الله - حيث تيز منهجه في الرد با يأتي : 


: إغفال اسم المردود عليه في أكثر الاحیان‎ - ١ 


ذكر اسم المردود عليه وعدم ذكره. وذلك ۳ استمالة له إلى الخير 


- ۲۳۸۲ 


طريقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


وقبول الحق والتراجم عن الباطل» واما تحقيراً لشأنه واما لانه لا 
فائدة ترجی من ذکر اسمه» حيث یحصل القصود في الرد فقط » أو 
لغير ذلك من الاسباب. لهذا تجده فى رده أحياناً یستعمل آلفاظاً لا 
یعرف منها الردود عليه من ذلك قوله: «وقد آورد بعضهم» أو «واحتج 
بعض من يجادل عن الشرکین» أو اومن العجب قول بعض من ينسب 
إلى علم ودین» ونحو هذه الالفاظ . ویظهر ذلك واضحاً في كتبه 
«الانتصار» و«دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة 
أحاديث» و «رده على البردة» وغيرها. 

هذا إلى جانب أنه أحياناً يقوم بإيضاح اسم المردود عليه حين 
يرى أن المصلحة تقتضی ذلك مثل أن يكون للمردود عليه شهرة» 
وأظهر قوله للناس ويخاف من اغترارهم به . 
؟ - أنه لا يرد على الخصم إلا إذا خاف انتشار دعواه وضلال الناس بها: 

سار الشيخ في منهجه على أنه لا يرد على الخصم إلا ذا خاف 
من اغترار الناس بمذهبه. وانتشار باطله وظهوره بين العامة. وذلك 
لأن الرد قد يتحول من رد إلى ترويج للقول الباطل» فالشيخ لا يرد 
إلا للضرورة كما أوضح ذلك في مطلع رده على البردة حيث قال: 
«فإني لما كتبت كلمات يسيرة على الأبيات التي في البردة». . إلى أن 
قال: «وجد ورقة فيها اعتراض على ما کتبته وهو اعتراض ظاهر 


(۱) نحو رده على داود بن جرجیس فقد صرح بذکر آسمه. 


- ۲۳۹ - 


طریقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


البطلان» لکن لغلبة الجهل قد بحصل به تلبیس على الجهال» فطلب 
منى بعض الإخوان تعقب اعتراضات هذا البطل وبيان فسادها فأجبته 
لا رأيت من تمكن الجهل فى قلوب أكثر الناس خاصة فى 


التوحيد. .» . 


۳ - إلتزامه الإنصاف والعدل مع الخصوم : 

العروف عن كثير من آهل البدع والاهواء آنهم يسعون لإنكار 
الحق الذي مع خصمهم والکذب والافتراء عليه بل وعلی الله وعلی 
رسوله وعلى علماء الامة» فينسبون إليهم الكذب الصراح ویدلسون 
في النقل عنهم لیلبسوا بذلك على الأمة27. لكن علماء السلف 
يحرصون على إنصاف الخصم والاعتراف له باق الذي معه ورد 
الباطل الذي حاول نشره. ومن هؤلاء الشيخ أبابطين حيث كان يقبل 
الحق ويعترف به رحمه الله. وهذا ظاهر فى مصنفاته . 
5 - إعراضه في المناقشة عن السباب و الكلام الفاحش البذيء: 

من منهج أئمة الدعوة وأبابطين واحد منهم - رحمهم الله - 
الإعراض عن الجاهلين كما أمرهم بذلك الباري سبحانه» سائرين 
بذلك على منهج السلف الصالح - رحمهم الله- فنجدهم يعرضون عما 


(۲) انظر مثلا ما أوضحه الشيخ أبابطين في «تأسيس التقديس» من تزوير داود بن جرجيس في 


الصفحات (۰۳ ۰4 ۰٩‏ ۱۳) وغيرها. 


- ۲۵ 


طريقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


قاله الخصوم فیهم من قدح وذم واستهزاء وسخرية» بل وصل الأمر من 
تسامحهم آنهم یدعون لهم بالهداية ویتلمسون لهم الأعذار. لذا نجد 
الشيخ آبابطین یقول في معرض رده على داود بن جرجیس : «وأما ما ذکره 
هذا من مدحه نفسه وتزكيتها بدعوی العلم» وذمه الخالف» وتجهيله. 
فالعاقل ما يغتر بذلك بل يقوم لله وینظر لنفسه ویتأمل ما يورده من 
الحجج ولا يقلد فان التقلید ما يجوز في هذا الأصل العظیم», ۲۷ 
فانظر إلى إعراضه - رحمه الله - عن الكلام في الخصم الذي 
قد ذمه ووصفه بالجهل وآئلی على نفسه بالعلم. 
۵ - تأخذه الغيرة لدين الله حين يتبين كذب الخصم وسوء قصده: 
حينما يدرك الشيخ - رحمه الله - سوء قصد اخصم بنشر البدع 
والأمور الشركية والترويج لها مع ظهور عناده بعد بيان الحق له. فإن 
الشيخ تأحذه الغيرة الدينية ”وتلك صفة من صفات أهل الإيمان 
الذين يغارون حينما تنتهك حرمات الله سبحانه . 
” - يدحض أقوال الخصم بالنقول من الكتاب والسنة وأقوال السلف 
ليظهر له باطل ما ذهب [لیه ۳ 


(۱) تأسيس التقديس ص۰۳ ٤‏ . 
(۲) انظر في ذلك مثلاً: 
- الانتصار زب الله الموحدين ص ۰۲۵ 719 
- تأسيس التقديس الصفحات ۰۲۳ ۰4۱ ۰8٩‏ وغيرها. 
(۳) انظر مثلاً: - كتاب الانتصارء ودحض شبهات على التوحيد» والرد على البردة. 
- ۲۶۱ - 


طريقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


البطلان» لکن لغلبة الجهل قد یحصل به تلبیس على الجهال» فطلب 
مني بعض الإخوان تعقب اعتراضات هذا المبطل وبيان فسادها فأجبته 


التوحيد. .2000 . 


۳ - إلتزامه الانصاف والعدل مع الخصوم : 

العروف عن كتير من أهل البدع والاهواء آنهم يسعون لإنكار 
الحق الذي مع حصمهم والكذب والافتراء عليه بل وعلی الله وعلى 
رسوله وعلى علماء الأمةء فینسبون إليهم الكذب الصراح وپدلسون 
في النقل عنهم لیلبسوا بذلك على الأمة2©9. لكن علماء السلف 
يحرصون على إنصاف الخصم والاعتراف له بالحق الذي معه ورد 
الباطل الذي حاول نشره. ومن هؤلاء الشيخ أبابطين حيث كان يقبل 
الحق ویعترف به رحمه الله. وهذا ظاهر فى مصنفاته. 
٤‏ - إعراضه في المناقشة عن السباب والكلام الفاحش البذيء: 

من منهج أئمة الدعوة وأبابطين واحد منهم - رحمهم الله - 
الإعراض عن الجاهلين كما أمرهم بذلك الباري سبحانه» سائرين 
بذلك على منهج السلف الصالح - رحمهم الله- فتجدهم يعرضون عما 


۰۳۹۰ ۰ الرد على البردة ص۳۵۹‎ )١( 
انظر مثلاً ما آوضحه الشيخ أبابطين في #تأسيس التقديس» من تزور داود بن جرجيس فى‎ )۲( 
وغیرها‎ )۱۳ ۰٩ ۰۶ ۰۳( الصفحات‎ 


مع د 


طریقته في دراسة العفيدة والدفاع عنها 


قاله اللخصوم فیهم من قدح وذم واستهزاء وسخریة» بل وصل الأمر من 
تسامحهم آنهم یدعون لهم بالهداية ویتلمسون لهم الأعذار. لذا نهد 
الشيخ آبابطین يقول في معرض رده على داود بن جرجیس : «وأما ما ذکره 
هذا من مدحه نفسه وتزکیتها بدعوی العلی وذمه الخالف. وتجهيله. 
فالعاقل ما يغتر بذلك بل يقوم لله وینظر لنفسه ویتأمل ما یورده من 
احجج ولا يقلد فان التقلید ما يجوز في هذا الاصل العظیم». ۲۷ 
فانظر إلى إعراضه - رحمه الله - عن الکلام في الخصم الذي 
قد ذمه ووصفه بالجهل وآئنی على نفسه بالعلم. 
۵ - تأخذه الغيرة لدين الله حين يتبين كذب الخصم وسوء قصده : 
حينما يدرك الشيخ - رحمه الله - سوء قصد الخصم بنشر البدع 
والأمور الشركية والترويج لها مع ظهور عناده بعد نيان الحق له. فان 
الشيخ تأحذه الغيرة الدينية ("“وتلك صفة من صفات أهل الإيمان 
الذين يغارون حینما تنتهك حرمات الله سبحانه . 
> - يدحض أقوال الخصم بالنقول من الكتاب والسنة وأقوال السلف 
ليظهر له باطل ما ذهب [لیه۳. 


4 تأسيس التقديس ص۰۳‎ )١( 
انظر في ذلك مثلاً:‎ )۲( 
.۳۷ ۰۲۵ الانتصار لحزب الله الموحدين ص‎ - 
وغيرها.‎ ۰1٩ ۰1۱ ۰۲۳ تأسيس التقديس الصفحات‎ - 
انظر مثلاً: - كتاب الانتصارء ودحض شبهات على التوحید» والرد على البردة.‎ )۳( 
1 - 


طریقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 


- أنه یتعمق في النظر في أدلة ا لخصم ما يترتب عليه الأمور 
التالية : 

() يغوص على تدلیس الخصم وتزویره وکذیہ كما يجح 
العلمی . 

(ب) يقوم بوضع لوازم يلزم بها اخصم وذلك كنتيجة لادلته 
وآرائه ۳ . 
(ج) يرد في جوابه على جميع الافتراضات والاقوال التي رجا 
تقریرها. ٩‏ 

(د) يقوم بإلقاء الأسعلة على اخصم ویطلب مله الا جابة عليها 
وعلی ضوء جوابه پلزمه بالحق الذي يريد تقریره ٩.‏ 

هذه آبرز میزات وملامح طريقة الشیخ آبابطین - رحمه الله - 
في الرد على الخصوم . 


(۱) تأسيس التقديس: الصفحات ۰۳۱ ۰8۱ ۰8۷ ۰4۸ ۹۵ 45. الرد على البردة ص 797. 
(۲) - تأسيس التقدیس ص ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۳۹ 4۲ “لت ۸ ۸ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 

- الرد على البردة ص ١١‏ . 

(۲) انظر في ذلك مثلاً: - تأسیس التقدیس ص ٥۷‏ . 


0( تأسیس التقديس ص ۲ . 


- ۲۲ - 


السائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


الفصل الثاني 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية 
في عصره و موقفه منها من دلک: 


ولا : ما ینسب إلى علماء الدعوة من الغلووالتشدید. 
تانياً : دعوی إجماع الناس على الشرک. 
ثالثاً : دعوم أن الشرک لإا یدخل جزيرة العرب. 
رابعاً : التوسل بالأولياء والصالحين. 

خامساً : الشرك وأنواعه. 
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السائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


قل أن توجد دعوة إصلاحية ویکتب لها النجاح والتوفیق دون أن 
یوجد لها خصوم ینازعون في صلاحیتها ویحشون الناس على ترکها 
والبعد عنها ویسعون جاهدین لتشویه صورتها والتشهیر بأهلها وأتباعها 
وذلك لأسباب كثيرة منها: أن هذا من الابتلاء والامتحان الذي یجریه 
الله سبحانه على عباده المنین كما قال سبحانه: الم آحسب الناس 
أن يتركوا أن یقولوا آمنا وهم لا يفتنون“ ومن أجل أن ييز الله 
اخبیث من الطيب ويظهر من يعبد الله على حرف من هو صلب 
الإيمان ثابت اليقين» كما أن هناك أسباياً دعت الخصوم إلى الوقوع في 
هذا الأمر والمنابذة والعداوة للمؤمنين سبق ذكر شيء منهاء وهي إما 
حسد وإما هوى وإما ضلال وإما تعصب أو غير ذلك من الأغراض 
والوانع التي تصد صاحبها عن قبول الحق واتباعه. 

ودعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - لاقت 
خصومة شديدة وحرباً من الأعداء ضروساً» فقد سعى الخصوم 
لإلصاق التهم والشبه حول الدعوة وصاحبها وآتباعه. 

لكن بذل الشيخ - رحمه الله - وآنباعه من بعده جهوداً كبيرة 
في سبيل إبانة الحق للناس والرد على شبهات اخصوم حتى كتب الله 
لهذه الدعوة القبول والانتشار وباء الأعداء بالخزي والعارء فالحمد لله 


.۲ ۰۱ العنكبوت : آية‎ )١( 


- ۲۵ - 


السائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


على ذلك . وکان من بين الذين ظهرت جهودهم في الدفاع عن دعوة 
التوحید الشیخ آبابطین رحمه الله. 

وسوف نذکر في هذا الفصل بعض السائل التي آثارها خصوم 
الدعوة في زمانه وموقفه منها. فمن ذلك : 


أولا : ما ینسب إلى علماء الدعوة من الغلو والتشدید : 
وصف الاعداء آئمة الدعوة بالشدة والغلو حینما دعوا إلى توحید 
الله ونبذ الشرك وأهله ونسبوا إليهم عدة مسائل منها: 


| - أن آنمة الدعوة یکفرون الناس : 

زعم الخصوم أن أئمة الدعوة یکفرون الناس ویرون أن کل من 
لا یشبعهم فهو ضال خارج عن الاسلام؛ وأنهم على ضوء ذلك 
استحلوا دماء المسلمين وأموالهم إلى آخر دعاويهم الباطلة. 

لكن نظراً لخطر الكلام في مسألة التكفير بلا علم والتي زلت 
بسببها أقدام وأخرج آناس من الاسلام وهم من أهله وأدخل آخرون 
فيه وهم من أبعد الناس عنه» وذلك بسيب عدم الاعتماد في تلك 
الأحكام على الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. 

لذا سوف نوضح الآمور الاتية : 

() منهج السلف في هذه المسألة . 


- ۲ 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


(ب) بیان موقف الشيخ أبابطين في هذه المسألة من خلال رده 
على المخصوم . 


() منهج السلف في التكفير: 

منهج السلف «أهل السنة والجماعة» منهج وسط فلا يغلون 
بتكفير المسلمين بالمعاصي كالخوارج ‏ ولا یفرطون فيقولون لا يضر 
مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة كغلاة المرجئة'"' بل وقفوا 
عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فکفروا من 
کقّره الله ورسوله فقط . قال شيخ الإسلام ابن تيمية!": (إنه قد تقرر 


من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الکتاب والسنة آنهم 


(۱) الحوارج: كل من خصرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه سواء كان الخروج أيام 
الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين والأئمة في كل زمان» وهم فرق 
ضلال يجمعهم القول بالتيري من عشمان وعلي رضي الله عنهما. ويكفرون أصحاب 
الکباتر» ویرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقاً واجبآ وغير ذلك من الضلال. 
«الملل والنحل/ الشهرستاني ۱ --۱۵۷). 

(۲) الرجثة: الارجاء على معنيين آحدهما التأعیر حیث کانوا يؤخرون العمل عن النية والقصد. 
والثاني : إعطاء الرجا لانهم کانوا یقولون لا تضر مع الاجان معصية كما لا ینفع مع الکفر 
طاعةء وقیل الارجاء تأخير حکم صاحب الكبيرة إلى القيامة فلا يقضي عليه بحکم ما في 
الدنیا وهم أصناق . 
الملل والنحل/ الشهرستاني ۱۸/۱). 

(۳) انظر ترجمته ص۷٣۳‏ . 


- ۲6۷ - 


السائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


لا یکفرون أحداً من آهل القبلة بذنب ولا پخرجونه من الاسلام بعمل 
إذا كان فعلاً منهياً عنه مغل الزنی والسرقة وشرب الخمر»ء ما لم 
یتضمن ترك الإيمان» وأما إن تضمن ترك ما أمر الله بالإيمان به مثل 
الإيمان بالله وملائکته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت فإنه يكفر به 
وكذلك يكفر يعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة. وعدم 
تحريم الحرمات الظاهرة التواترة» © 

وقال ابن قيم الجوزية ۳" بعد أن تكلم عن تقسيم الإيمان 
والكفر: «وهذا التفصيل هو قول الصحاية الذين هم أعلم الآمة بکتاب 
الله وبالاسلام والکفر ولوازمهما فلا تتلقى هذه السائل إلا عنهمء فإن 
المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانق‌سموا فريقين: فريقا أخرجوا من الملة 
بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار' "وفريقاً جعلوهم 
مؤمنين كاملي الإيمان ”*) فهؤلاء غلواء وهؤلاء جفواء وهدى الله آهل 
السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في الذامب كالإسلام في 
للل . 


(۱) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۹۰/۲۰ 
(۲) انظر ترجمته ص754. 

(۲) يعني الخوارج ‏ 

(6) يعني الرجتة . 


. ۲۸ كتاب الصلاة ص‎ )٥( 


-558- 


السائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


وقال الامام الطحاوي " في عقیدته : «ولا نكفر أحداً من أهل 
القبلة پذنب ما لم يستحله. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن 
عمله. وثرجو للمحسنین من المؤمنين أن يعفو عنهم ویدخلهم الجنة 
برحمته» ولا نأمن علیهم ولا نشهد لهم باجنة» ونستغفر لسینهم 
ونخاف علیهم ولا نقنطهم». 

فهذا منهج السلف ينقله أكمة الاسلام وهو يمئل الواقعية التامة 
والتوسط. ولا غرو في ذلك فهم یسیرون على هدي القرآن الکریم 
والسنة الطهرة واجماع سلف الأمة» هذا ولقد سار أئمة الدعوة على 


هذا النهج الواضح الستقیم. 


(۱) هو الإمام آحمد بن محمد بن سلامة آبو جعشر الطحاوي نسبة إلى طحا قرية بصعید مصر. 
فقیه» حنقي» ولد سنة ۲۲۹ه. وتوفي سنة ۲۲۱ه. له مصنفات مفيدة منها: «آحکام 
الق رآن»» «اخقلاف العلماء» » «معاني الگثار»ء «التاريخ الكبير»» وله العقيسدة العروفة ب 
#عقيدة الطحاوي» وقد برع في الفقه والحديث . 
انظر في ترجمته: 
- وفیات الاعیان/ ابن خلکان ۰۷۱/۱ ۰۷۲ 
- البداية والنهاية/ ابن کثیر ۰۱۸۱/۱۱ 
- شذرات الذهب/ ابن العماد ۲۸۸/۲ . 


(۲) شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۱۲ ۳۲۵. 


- ۲6۹ - 


السائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


ب - موقف الشيخ آبابطین في مسألة التكفير من خلال رده على اخصوم: 

زعم خصوم الدعوة أن آتباعها یکشفرون الناس؛ وقد رد الشیخ 
آبابطین على هذه المسألة من خلال رده على الدعاوی الأثية : 

* دعوى تكفير عموم المسلمين »وأن أئمة الدعوة في ذلك على 
منهج الخوارج : 

وصف الأعداء أئمة الدعوة بأنهم في مسألة التكفير يسيرون على 
منهج الخوارج في تكفير أهل العاصي من المسلمين» وسأذكر شیتاً من 
أقوالهم ورد الشيخ أبابطين عليها ليتضح موقف الشيخ وأئمة الدعوة 
فى هذه السألة الخطيرة . 
۱ قال داود بن جرجيس وهو أحد أعداء الدعوة الألداء في معرض 
رده على الشیخ أبابطين حول بردة البوصيري"" قال: «ولو أن عبارات 
العلماء مثل البيضاوي ۳" والقسطلاني'" وغیرهما تجدي لدیکم شيئاً 
لذکرناها. ولکنها محی بلفظة واحدة وهي آنهم کفار» انتهی . 

وقد رد الشیخ آبابطین على هذه الفرية بقوله: «وأما افتراژه علینا 
آننا نکثر علماء السلمین فهو قد اجتراً على الکذب على الله وعلی 
رسوله وقد قال الله تعالی: فا يفتري الکذب الذين لا یژمنون 
(۱) انظر في ترجمته ص ۰۳۸۱ 
(۲) انظر في ترجمته ص ۰۱۱ 


(۳) انظر في ترجمته ص 1415 
(4) الرد على البردة ص 5١١‏ . 
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المسائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


پآیات الله ' ونحن ندعو للمسلمین عموماً ولعلم‌ائهم حصوصاً 
فنتول : #ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في 
قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رءعوف رحیم6 ۰۲ ۳ . 

ونقل الشیخ آبابطین في موضع آخر عن داود أنه زعم: (آننا نکفر 
من كانت البردة عنده ومن قرآها ومن سمعها وأننا نبيح قتله) . فرد 
عليه الشیخ آبابطین قائلاً: (وهذا من آول کذبه وافترائه)”” . 

وقال في موضع آخر: (ولیعلم أننا لا نجترىء على تکفیر من 
وجدنا في کلامه آلفاظاً شركية کصاحب البردة وآمثاله وهذه زلات 
عظيمة ریا لو نبهوا علیها لتنبهواء ولا نسب الأموات وقد آفضوا إلى 
ما قدمواء ونسأل الله أن لا یزیغ قلوبنا بعد إذ هدانا وآن يهب لنا من 
لدنه رحمة انه هو الوهاب)؟. 

وقال الشيخ آبابطین في معرض اجابته عن سژال حول مذهب 
الخوارج مشيراً إلى الذين یصفون آئمة الدعوة بآنهم خوارج» وقد رد 
على زعمهم الباطل قال - رحمه الله -: «فإذا عرفت مذهب الخوارج 
أن أصله التكفير بالذنوب وکفروا أصحاب رسول الله صلی الله عليه 


۰۱۰۵ النحل : آية‎ )١( 

(۲) الحشر: آية ٠١‏ . 

(۳) الرد على البردة ص 1۱۲ . 

(4) تأسیس التقدیس/ آبا بطین ص ۳. 
(۵) الصدر السایق ص۳. 

. ۱۵ الرد على البردة ص‎ )١( 


ل |۲0 - 


السائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


وسلم واستحلوا قتلهم متقربین بذلك إلى الله» فاذا تبين لك ذلك تبین 
ضلال كثير من أهل هذه الأزمنة في زعمهم أن محمد بن عبدالوهاب - 
رحمه الله - تعالى وأتباعه خوارج ومذهبهم مخالف لمذهب الخوارج 
لأنهم یوالون جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
ويعتقدون فضلهم على من بعدهم» ويوجيون أتباعهم ويدعون لهم» 
ویضللون من قدح فيهم أو تنقص أحداً منهم ولا يكقرون بالذنوب» 
ولا يخرجون أصحابها من الإسلام» وإنما یکشرون من أشرك بالله 
وحسن الشرك» والمشرك كافر بالكتاب والسنة والإجماع» فكيف يجعل 
هؤلاء مثل أولئك» وإنما يقول ذلك معاند يقصد التنفير للعامة» أو يقول 
ذلك جاهل بمذهب الخوارج ويقوله تقلید ولو قدرنا أن إنساناً بقع منه 
جراءة وجسرة على إطلاق الكفر جهلاً منه فلا يجوز أن ينسب إلى 
جميع الطائفة» وإنما ينسب إليهم ما يقوله شيخهم وعلماؤهم بعده. 
وهذا أمر ظاهر للمنصف وأما العاند التعصب فلا حيلة فیه»۲۳. 


# دعوى أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه قد خالفوا 
شيخ الإسلام ابن تيمية في إدخالهم أشياء من الکقرات ليست منها: 

ادعى خحصوم الدعوة أن الامام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه قد 
أدخلوا أشياء من المكفرات ليست منها مخالفين بذلك أحد أئمتهم 


. ۱١١ ۱۷۰/۲ الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 


- ۲۵۲ - 


المسائل التي أثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


الذین یقتدون بهم وهو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله» حيث 
کفروا من وقع في الشرك الأكبر ورأوا عمله كفراً. 

قال الشبخ أبابطين - رحمه الله - في معرض رده على أحد 
الخصوم مشيراً إلى دعوى داود بن جرجيس وافترائه في هذه المسألة» 
قال: (وأظن اعتمادك فى هذا على ورقة كتبها داود نقل فيها نحو هذه 
العبارة من «اقتضاء الصراط الستقیم» للشيخ تقي الدين لما قدم عنيزة 
يشبه بها ويقول: لو سلمنا أن هذه الأمور التي تفعل عند القبور شرك 
كما تزعم هذه الطائفة. فهذا كلام إمامهم ابن تيمية الذي يقتدون به 
يقول: (إن المجتهد المتأول والمقلد والجاهل معذورون مغفور لهم فيما 
ارتکبو»(. 

فلما بلغني هذا عله آرسلت إليه وحضر عندي وبینت له خطأه 
وإنه وضع کلام الشیخ في غير مسوضعه» وبینت له أن الشیخ إغا قال 
ذلك في آمور بدعية ليست بشرك مثل تحري دعاء الله عند قبر النبي 
صلى الله عليه وسلم وبعض العبادات البتدعة فقال في الكلام على 
هذه البدع: «وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحاً ولا يكون 
عالاً أنه منهي عنه فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه 
وهذا باب واسع وعامة العبادات النهي عنها قد يفعلها بعض الناس 
ويحصل له نوع من الفائدة وذلك لا يدل على آنها مشروعة. ثم 
لعامل قد يكون متأولاً أو مجتهداً مخطتاً أو مقلداً فيغفر له خطؤه 


(۱) لم أجدها في اقتضاء الصراط الستقیم لابن تيمية . 


- ۲۵۳ - 


المسائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


ویثاب على ما فعله من الشروع القرون بغیر الشروع» ۳" فهذا کلامه 
في الأمور التي ليست شرکا) ۳ . 
۱ ثم قال الشيخ أبابطين -رحمه الله-: «مع أن الشيخ -رحمه 
الله- لم يجزم أنه يغفر لمن ذکرهم وإنما قال قد یکون وقد قال 
سرحمه الله- في شرح العمدة لا تكلم في كفر تارك الصلاة فقال: 
«وفي الحقيقة فكل رد ثبر الله أو آمره فهو کفر دق أو جل. لکن قد 
یعفی عما حفیت فيه طرق العلم وكان أمراً يسيراً في الفروع بخلاف 
ما ظهر أمره وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر «يعني فإنه لا 
يقال قد يعفى عنه۳. 

وقال الشيخ أبابطين راداً على داود بن جرجيس حينما زعم أن 
ابن تيمية - رحمه الله - قد عذر المتأول والمقلد وااهل فى أمر 
الشرك قاصداً الرد على أئمة الدعوة الذين يزعم آنهم مخالفون لا يراه 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال الشيخ أيابطين - رحمه الله - مبیناً ظلال هذا المنازع: «وقول 
المعترض أو ليس ابن تيمية قد عذر التأول والقلد وقال: إنه يغفر 
للجاهل ما لا يُخفر لغيره. فيقال لهذا اما يورد كلام الشيخ هذا من 
يوافق الشيخ على تحريم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره 


(۱) اقتصاء الصراط المستقيم (الحقق) ۷۵۹۹/۲ باختلاف يسير. 
(۲) مجموعة الرسائل والساتل النجدية ۹۷۲/4 . 
(۳) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ٤١٤/٤‏ . 


~~ ۳ - 


المسائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


من الأموات» وان ذلك شرك ثم یقول: لعله يعفر للجاهل ونحوه » وأما 
من ينكر قول الشیخ في ذلك ویبدع من قال بقوله أو یکره فلا يتوجه له 
القول بعذر الذکورین لانه پقول إنهم غير مخطتين بل مأجورین لامتثالهم 
آمر الله في قوله: #وابتغوا إليه الوسیلة6"" في زعم هذا الحرف لکلام 
الله فلا يوجه لطاب العذر لهم. وما قاله الشیخ -رحمه الله- في هذا 
الباب أعني باب التوحيد ليس باجتهاد منه» لكته بين ما دلت عليه 
نصوص الكتاب والسئة وإجماع العلماء فرحمه الله ورضي عنه» . 

بهذا نعلم يقيناً أن أئمة الدعوة في مسألة التكفير وغيرها من 
مسائل العقيدة سائرون في منهجهم على الكتاب والسنة وأقوال سلف 
الامة ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ولو أردنا الإكثار من 
النقول عن شيخ الإسلام في هذه المسألة لطالت عليئا النتقول لكن 
نكتفي با ذكره الشيخ أبابطين حيث إن فيه الكفاية لمريد الحق ۲۳۱۰ 


* حمل آيات نزلت في المشركين وتنزيلها على المسلمين: 
ادعی خصوم الدعوة أن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه 
یستدلون بایات تزلت في حق الشرکین على مسلمین؛ وهدفهم في 


(۱) المائدة : آية ۳۵. 
(؟) تأسيس التقدیس ص ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ 
(۳) انظر مثلاً: کلام شيخ الاسلام في هذه المسألة في الفتاوى ۰۸۸/۱ ۰٩۱‏ ۰۱۲۳ ۰۱۲6 


۳1 


~~ ۲۵۵6 — 


السائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


ذلك إبطال ما استدل به الشیخ محمد وأتباعه على کفر من أشرك بالله 
سبحانه ووقع في الشرك الأكبرء وقد وصلت الخال في الأعداء إلى أن 
ادعوا آن الآيات التي نزلت في المشركين الأولين الذين في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم لا تتناول من فعل فعلهم» وقد آشار الشيخ 
أبابطين إلى هذه الدعوى العظيمة وبطلانها وكفر من يعتقدها فقال: 
«وآما قول من يقول إن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الآولين لا 
تتناول من فعل فعلهم فهذا كفر عظيم مع أن هذا قول ما يقوله إلا 
ثور مرتكس فى الجهل. فهل يقول إن المحدود المذكورة فى القرآن 
والسنة لأناس كانوا وانقرضوا فلا يحد الزاني اليوم ولا تقطع يد 
السارق ونحو ذلك. مع أن هذا قول يستحى من ذكره. أفيقول هذا أن 
المخاطبين بالصلاة والزكاة وسائر شرائع الإسلام انقرضوا وبطل حكم 
الترآن»" ومعلوم بطلان هذا الزعم الذي يؤدي إلى تعطيل جميع 
أحكام الشريعة لأنها نزلت في حق أناس هلكوا وانتهوا - على حد 
زعم هذا البطل - وهذا من الضلال العظيم . نسأل الله العافية . 


؟ - دعوى أن أئمة الدعوة يرون جواز قتال صن قال: 
(لا إله ال الله) 


بم نسب إلى علماء الدعوة من الغلو والتشديد كونهم يرون 


. الدرر السنية ۲۳۷/۸ (جمع ابن قاسم)‎ )١( 


- ۲۵۲۲ - 


السائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه ملها 


جوار قتل وقتال من قال «لا إله إلا الله»» وقد رد الشیخ آبابطین على هذه 
لفرية العظيمة وأبان أن آئمة الدعوة لا يجوزون قتال من قال «لا إله الا 
الله» وعمل بمقتضاها لأن هذا مسلم يحرم دمه وماله لكنهم يرون جواز قتال 
من قال «لا إله إلا الله» وأشرك مع الله غيره أو ترك أمراً معروفاً من الدين 
بالضرورة كالصلاة والزكاة ونحوهما لأن هذا لم يحقق «لا إله إلا الله؟. 
قال الشيخ أبابطين -رحمه الله- موضحا هذه المسألة: «وأما من ادعى أن 
من قال «لا إله إلا الله» لا يجوز قتله ولا قتال الطائفة الممتنعة إذا قالوا هذه 
الكلمة وان فعلوا أي ذنب. فهذا قول مخالف للكتاب والسنة والإجماع ولو 
طرد هذا القائل أصله لكان كافراً بلا شلك . 

ثم استدل الشيخ على بطلان هذه الدعوى من الكتاب والسنة وأقوال 
السلف من ذلك قال: «أما الكتاب فقول الله تعالى: #فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم» إلى قوله: فان تابوا أي عن الشرك"" «وأفاموا الصلاة وآنوا 
لزكاة فخلوا سبيلهم4”" فجعل قتالهم مدوداً إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
بعد الإتيان بالتوحيد وقال تعالى: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» أي شرك“ 
#ويكون الدين كله لله6*. 


. ٤٦ دحض شبهات على التوحيد ص‎ )١( 

(؟) قاله أنس بن مالك رضي الله عنه. انظر الدر المنثور ۱۳۲/۶ وذكره ابن کثیر في تفسيره 
۳۳۲ 

(۳) التوبة : آية 6 

(6) قاله ابن عباس وقتادة والسدي والحسن وغیرهم؛ انظر : تفسیر الطبري (الحقق) 0۳۸/١۳‏ . 

(۰) الاتفال: آبة ۳۹. 


- ۲۵۷ - 


المسائل التي أثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


وأما السنة فكثيرة جداً منها ما ثبت فى الصحیحین من حدیث 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله. 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحتها»۲۳. 

اوفي الصحيحين عن آبي هريرة قال: لما توفي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم استخلف أبو بكر وكفر من کفر من العرب فقال عمر 
لأبى بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا له إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فقال أبو بكر: «لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال فوالله لو منعوني عقالا 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على 
منعه). فقال عمر: «فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي 
بكر للقتال فعرفت أنه الىق 7 , 


(۱) متفق عليه. البخاري بنحوه في «کتاب الإيعان» باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة» ۰۱۱/۱ 
ومسلم في کتاب «الإيمان» باب الامر بقتال الناس حتي یقولوا لا إله إلا الله . . .إلخ» 
۵۳-۱۸ . 

() سبق تخریجه انظر ص ۱۷١‏ . 

(۳) انظر: دحض شبهات على التوحید / آبا بطين ص ٤١‏ . 


- ۲۵۸ 2 


السائل التي آثارها خصوم الدعوة السافية وموقفه منها 


` ثم بعد ذلك نقل الشيخ أبابطين من آقوال السلف ما یشبت به 
وجوب قتال الشرکین ومن ترك شیناً من الدین معلوماً بالضرورة 
كالصلاة والزکاف وذلك لیوضح أن أئمة الدعوة لیسوا وحدهم الذین 
قرروا هذا الأمرء بل هم قد ساروا في ذلك على منهج أهل السنة 
والجماعة ولعلنا نكتفي بنقل أحد أقوال السلف التي نقلها الشيخ 
أبابطين خوفاً من الإطالة . 
قال -رحمه الله-: (قال النووي في شرح مسلم: «باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة. ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه 
وسلم. وأن من آتی " بذلك عصم نفسه وماله إلا بحقهاء ووكلت 
سريرته إلى الله وقتال مانع ۳" الزكاة وغيرها من حقوق الإسلام 
وإهتمام الامام بشرائع”" الإسلام» ‏ انتهی) ۳ . 
ثم نقل -رحمه الله- عدة نقول عن السلف" كلها تؤيد ما 


)١(‏ في الطبوع (وآن من فعل ذلك). 

(؟) قي الطبوع (وقتال من منم الزكاة) . 

(۲) في الطبوع (بشحائر الاسلام). 

(4) انظر: «شرح صحيح مسلم للامام النووي» ۰۲۰۰/۱ 

(۵) انظر دحض شبهات على التوحید/ آبا بطين ص ٤۷‏ . 

(1) من مولاء شيخ الاسلام ابن تیمية» على الأجوري الالکي؛ القاضي عیاض آحمد بن 
حمدان الأدرعي الشافعي» ابن حجر الهيثمي . 


- ۲۵ - 


السائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


ذهب إليه علماء الدعوة في هذه السألة التي عدها اخصوم مأخذاً على 
الدعوة وأهلها. هذا وقد ذکر الشيخ أبابطين لوازم باطلة تلزم من 
يدعي أنه لا يجوز قتل ولا فتال من قال «لا إله إلا الله» وهو غير 
عامل بمقتضاها كأن يكون مشركا أو تاركاً للصلاة أو الزكاة. 

قال -رحمه الله-: «ولازم قول من قال: إنه لا يجوز قتال من 
قال لا إله إلا الله. تخطتة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في قتالهم مانعي الزكاةء وإجماعهم على فتال من لا يصلي إذا كانوا 
طائفة ممتنعين. بل يلزم من ذلك تخطئة جميع الصحابة في قتالهم بني 
حنيفة» ٠7‏ وتخطئة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتال 
الخوارج» "بل لازم ذلك رد التصوص بل رد نصوص القرآن كما 
قدمناء ورد نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا تحصى› 
ويلزم صاحب هذه المقالة الفاسدة أنه لا يجوز قتال اليهود لانهم 
يقولون لا اله إلا الله فتبين بما قررناه أن صاحب هذا القول مخالف 
للكتاب والسنة والاجماع». © 


۰۳۱۵/۲ انظر: قتال أهل الردة ومانع الزكاة فى البداية والنهاية» ابن كثير‎ )١( 
۰۲۹۹/۷ انظر الصدر السابق‎ )۲( 


(۳) دحضی شبهات على التوحید/ آبا بطين ۰۵۰ ٥١‏ . 


۲۹۰ - 


السائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


ثانیاً : دعوی اجماع الناس على الشرک : 

ادعی خصوم الدعوة أن الشرك الذي رآه أئمة الدعوة كفراً ینقل 
من الملة وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله قد وقع فيه أكثر 
الأمةء وأن إقرار علمائهم له وسكوتهم عن إنكاره يعد إجماعاً منهم 
على أنه ليس شركاً. 

وسوف نناقش هذه الدعوى من خلال النقاط التالية: 

١‏ - بيان الدعوى ورد الشيخ أبابطين عليها: 

أرسل إليه أحد طلبة العلم سؤالاً يقول فيه السلام: 

وبعد (إن قال قائل : تقرون أن إجماع الأمة حجة» وأنها لا 
تجتمع على ضلالة وأنتم قد خالفتم جميع العلماء من أهل الأمصار 
قاطبة وادعیشهم ما لم يدّعه غیرکم وأنكرتم ما لم ینکر في جسیع 
الأرض» والإشارة هنا إلى التوحيد وإلى ما دعا إليه الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب -رحمه الله تعالى- وتكفير من أشرك بالله في ألوهيته 
عند المشاهد وغيرها. فما احصواب؟ أفدنا جزاكم الله خيرا جواياً 
سدیدا)) وقد أجاب الشيخ أبابطين -رحمه الله- على هذه الشبهة 
الواضحة البطلان بجواب شاف سديد» قال -رحمه الله-: (دعوى 
هذا المبطل إجماع العلماء على جواز دعاء أهل القبور والاستغائة بهم 
والتقرب إليهم بالنذور والذبائح فهذا کذب. وشبهته أن هذه الأمور 
ظاهرة في جميع الأمصارء ولم یسمعوا أن عالاً أنكرها فيقال: قد 


(۱) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 9۲6/4 


- ۲۹۱ - 


المسائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


انکرها كثير من علماء هذا الزمان؛ ووافق عليه خواص من عسلماء 
الحرمين والیمن وسمعنا منهم مشافهة ولکن الشوكة لغيرهم)''' إلى أن 
قال -رحمه الله-: (وأيضا فالبناء على القبور واسراجها وجصیصها 
ظاهر غالب في الأمصار التي تعرف. مع أن النهي عن ذلك ثابت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ومنصوص عليه في جميع الذاهب . فهل 
يمكن هذا المبطل أن يقول: إن الأمة مجمعة على جواز ذلك لكونه 
ظاهراً في الامصار)(۳. 

وقال الشيخ أبابطين -رحمه الله- في موضع آخر موضحاً 
ظه ور هذه الشبهة لدى العامة بل وبعض من ینتسب إلى العلم 
واغتسرارهم في وقوع كثير من الناس في شيء من الشرك والبدع أنه 
دليل على أنها ليست من الشرك الذي حرمه الله سبحانه. كما يوضح 
من جهة أخرى دعوى مخالفة آئمة الدعوة لما عليه عامة المسلمين في 
زعمهم. قال -رحمه الله-: (ومن أعظم ما فتن به الشيطان في هذه 
الازمنة المتأخصرة أكثر العامة بل كثير من ینتسب إلى علم الاغسترار 
بالأكثرء فيقول آحدهم: هذه الأمور التي تنکرونها ما يفعل عند 
القبور من دعاء أصحابها بسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات 
والنذر والذبح لهم منتشر مشتهر في أمصار المسلمين» وكذلك القصائد 
متضمنة للاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البردة ونظم 
(۲) المصدر السابق 2075/58 676 


- ۷۷۲ - 


السائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


الصرصري " وغیرهما متداول مستصمل لا پنکرونه وهذا کلام فلان 
في قصیدته وشرحها فلان وفلان وتداولها العلماء» وهذه هي الشبهة 
العظيمة التي قامت بقلوبهم فلا يصغون إلا إليها ولا یعولون الا علیها 
كأنهم لم یسمعوا بنبي مرسل ولا بکتاب منزل)”") 
ثم آشار -رحمه الله- إلى آنه لیس غريباً أن يخفى آمر الشرك 

على کثیر من الناس إذا لم یبلغوا ولم یتعلموا العلم الشرعي فقد خفي 
على من هم أفضل منهم علماً وإدراكاً من أصحاب الرسل علیهم 
الصلاة والسلام. ثم مثّل بمثالين لذلك فقال -رحمه الله-: (یقال ولا 
هؤلاء آصحاب موسى الکلیم الذين صحبوه فضلهم الله على عالي 
زمانهم وآتاهم الكتاب والحكمة قد سألوا موسى أن يجعل لهم لها 
قال سبحانه: طوجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون 
على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة قال إنكم 
قوم تجهلون؟. وكذلك الذين قالوا لنبيستا من أصحابه: «اجعل نا 
ذات آنواط » فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إنها السنن قلتم 
والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم 
آلهة لتركين سنن من كان قبلکم» . 
(۲) الرد على البردة ص 509 . 
(۳) الاعراف : آية ۱۳۸ . 
(6) آخرجه أحمد بتحوه ۲۱۸/۵ 

والترمذي بنحوه في کتاب (الفتن) باب «ما جاء لترکین سان من كان قبلکم» 1۷۰/6 


جح ۰ وقال حديث حسن صحيح . 
۲۳ - 


المسائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 

فهژلاء خفي عليهم أن الذي طلبوه بقولهم: «اجعل لنا ذات 
أنواط» أنه من التأله لغير الله ومن الشرك الذي حرمه الله. وكذلك 
قول بني إسرائيل: #اجعل لتا إلهآ# خفي عليهم قبح ما طلبوه وأنه 
من الشرك الذي ينهى عنه موسى عليه السلام. فإذا كان قد خفي على 
المذكورين قلا يستبعد خفاؤه على من دونهم) ا 


۲ - اتباع الكثرة لا يدل على الحق وحده: 

معلوم أن اتباع الكثرة لا يدل على الوصول إلى الحق» بل ثبت 
أن أكثر الناس على الضلال كما آخبر الله سبحانه في كتابه الكريم 
قال: وان تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله)"" وقال 
سبحانه: #وما أكثر التاس ولو حرصت بمؤمنين74" والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة معلومة منها أحاديث غربة الإسلام وأهله في آخر 
الزمان”؟» كلها تدل على أن الحق مع القلة القليلة التي يختارها الله 
سبحانه لحمل هذا الدين. 

وقد رد الشيخ أبابطين على هذه المسألة فقال: «ومما يبين لك عدم 
الاغترار بالكثرة أن أكثر أهل هذه الأمصار التي ذكرت مخالفون 


505 الرد على البردة ص‎ )١( 
1 الانعام : آية‎ 69 
۰۱۰۳ يوسف: آية‎ )۲( 


(5) من ذلك ما آخرجه أحمد في السند ۳۸۹/۲ وابن ماجة ۱۳۱۹/۲ ح ۳۹۸۲ وغيرهم. 


- ۲۷16 - 


السائل التي أثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


للصحابة والتابعين وأئمة الاسلام حصوصاً الامام آحمد ومن وافقه في 
صفات الرب تبارك وتعالی يتأولون آکثر الصفات بتحریف الکلم عن 
مواضعه» ومن ذلك قولهم إن الله لا يتكلم بحرف وصوت وان حروف 
لقرآن مخلوقة ویقولون: إن الاعان مجرد التسصدیق» وکلام السلف 
والأئمة في ذم أهل هذه القالات كثير» وكثير منهم صرح بکفرهم وأكثر 
الأئمة ذما لهم وتضليلاً الإمام أحمد -رحمه الله- وأفاضل أصحابه 
بعده)" ثم قال: «ومن له بصيرة بالحق لم يغتر بكثرة المخالف فان أهل 
لحق هم أقل الناس فيما مضى. فكيف بهذه الأزمان التي غلب فیها 
الجهل وصار بسبب ذلك المعروف منكراً والتکر معروفا۳". 

وقال في موضع آخر مبیناً أن على الإنسان أن يتبع الحق ولا يغتر 
بما عليه الناس. قال -رحمه الله-: «والانسان إذا عرف الحق وضده 
لم يبال بمخالفة من خالف كائناً من كان ولا يكبر في صدره مخالفة 
عالم ولا عابد لأن هذا أمر لابد منهء وما أخوفني على من عاش أن 
يرى أموراً عظيمة لا منكر لها والله الستصان»" هذا وحيث ذكر 
المعترضى أن ما يفعل فى البلدان من التساهل فى أمر الشرك يعد 
إجماعا . فيرد عليه بأن هذه الأفعال لا تعد إجماعاً كما ذكر ذلك 
الشيخ أبابطين فيما سبق حين ذكر أن في تلك البلدان التي يشير إليها 


(۲) المصدر السابق ۰1۸۰/6 
(۳) الصدر السابق ٥۲۸/٤‏ . 


- ۲۹۵ 


السائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


السائل من يستنكر هذا الأمر ویعده مخالفة لأمر الله لکن الخلمة 
لغیرهم فلا يستطيعون أن یصدعوا بهذا الامر. والأمر الاخر أنه لو 
فرض جدلاً أن ما وجد يعد (جماعاً مع أن الاسة لا تجتمع على 
ضلالة. فان الاجماع لا يرد به نصوص الکتاب والسنة الواضحة الحلية 
كما آوضح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية حين تكلم عن طريقة السلف 
في ترتيب الأدلة قال: «وهم اما كانوا يقضون بالكتاب أولة لآن السنة 
لا تنسخ الكتاب فلا يكون في القرآن شيء منسوخ بالسنة بل إن كان 
فيه منسوخ كان في القرآن ناسخه فلا يقدم غير القرآن عليه . ثم إذا لم 
يجد ذلك طلبه في السنة ولا يكون في السنة شيء منسوخ إلا والسنة 
نسخته لا ينسخ السنة إجماع ولا غيره. ولا تعارض السنة 
باجماع(. 

ثم قال -رحمه الله-: «وكذلك الإجماع الصحیح لا یعارض 
كتاباً ولا سنة». إذاً فلو جاز أن يكون ما وقع فيه أكثر الناس من 
الشرك إجماعاً منهم فإن هذا الإجماع لا يعارض به الكتاب والسنة 
كما أوضح شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - مع أن أكثر الامة 
بحمد الله يعرفون أن ما يفعل من الشركيات عند القبور وغيرها أمر 
منکر مخالف لا جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم . 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۰۲/۱۹ . 
(۲) المصدر السايق ۲۰۲/۱۹ . 


- ۲۹۲ 


السائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


` ۳ - عند الاختلاف يجب الرد إلى الکتاب والسنة لا إلى ما 

عليه آکثر الناس : 

يشير الشیخ أبابطين - رحمه الله - في رده على هذه الشبهة 
لسابقة إلى أن العبرة بما أقره الكتاب والسنة لا بما عليه أكثر الناس 
ذلك أن المسلمين أمروا بأنهم عند الاختلاف يجب أن يرجعوا إلى 
الكتاب والسنة قال -رحمه الله- حول هذه المسألة: «ولما كان قد سبق 
في علم الله وقضائه أنه سيقع الاختلاف بين الأمة آمرهم وأوجب 
عليهم عند التنازع الرد إلى كتابه وسنة نبيه. قال تعالى: #فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير واحسن تأويلاًي . 

قال العلماء -رحمهم الله-: الرد إلى الله إلى كتابه. والرد إلى 
الرسول الرد إليه في حياته والرد إلى سنته بعد مماته. "» ۲ 

ثم قال سرحمه الله-: «ولا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع 
الاختلاف الکثیر بعده بين آمته آمرهم عند وجود الاختلاف بالتمسك بسنته 
وسنة الخلفاء الراشدین الهدیین من بعده فقال صلی الله عليه وسلم : «آنه 
من بعش منکم فسیری اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة اخلفاء الراشدین 
الهدین من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومسحدثات 


(۱) النساء : آية 9ه. 
(۲) انظر مثلاً تفسير الطيري ۰۵۰4/۸ ٠٠١‏ الدر المتثور/ السيوطي 5/ 697/8 . 
(۳) الانتصار/ الشيخ أبا بطين ص 54 . 


- ۲۷ - 


السائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


الأمور كل بدعة ضلالة»"" ولم يأمرنا الله ولا رسوله بالرد عند التنازع 
والاختلاف إلى ما عليه أكثر الناس. ولم يقل الله ولا رسوله لینظر أهل 
كل زمان إلى ما عليه أكثر أهل زمانهم فیتبعوهم ولا إلى أهل مصر معين 
وإنما الواجب على الناس الرد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وما مضى عليه الصحابة والتابعون 
وأئمة المسلمين ولا يعبأ بكثرة المخالفين بعدهم. »۳ . 

وقال الشيخ أبابطين - رحمه الله - في موضع آخر موضحا أن أمر 
التوحيد والرسالة لا يسوغ فيهما التقليد بل يجب فيهما الرجوع إلى الكتاب 
والسنة فقال: «والله سبحانه اما افترض على الخلق طاعته وطاعة رسوله صلى 
الله عليه وسلم وأمرهم أن پردوا إلى كتابه وسنة رسوله ما تنازعو فيه. 
وأجمع العلماء على أنه لا يجوز التقليد في التوحيد والرسالة؛!۳. 

من هنا اتضح بطلان شبهة إجماع الناس على الشرك من خلال ردود 
الشيخ أبابطين حيث أبان القول الحق في هذه المسألة. غفر الله له ورحمه. 


6 هذا طرف من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: 

- آخرچه آحمد ۰۱۲۲/۶ ۱۲۷ پاختلاف پسیر . 

- وأبو داود قي کتاب «السنة» باب «في لزوم الستة» ۱۵-۱۳۰ ح 41۰۷ باختلاف یسیر . 
- والترمذي في کتاب العلم» باب اما جاء في الاخذ بالسنة واجتناب البدع» ۵-46/5 ج 
۲ بنحوه. وقأل هذا حديث حسن صحیح . 
- وابن ماجة في «المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین» ۱۱/۱ . ح 8۳ بنحوه. 
(۲) الانتصار/ الشيخ آبا بطين ص ۰۵۰ 6 
(۳) مجموعة الرسائل والسائل النجدية ۵۲۵/6 . 


- ۲۹۸ 


السائل التي آثارها خصوم الدعوة السلنية وموقفه منها 


ثالثاً : دعوی أن الشرک لا یدخل جزيرة العرب: 

زعم آعداء الدعوة السلفية في تجد أن الشرك لا يدخل جزيرة 
العرب مستدلين بحديث زعموا أنه يدل على ذلك وهدفهم في ذلك 
واضح وضوح الشمس في رابعة النهار» وهو رفض وتكذيب ما قام به 
الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب وعلماء الدعوة من بعده من جهود 
طيبة مثمرة أدت إلى إيجاد دعوة إسلامية سلفية موحدة نبذت الشرك 
والبدع التي كان الناس يقعون فيها قبل هذه الدعوة المباركة. والخصوم 
سلكوا جميع الطرق وأوجدوا الشبه سعيآ منهم للإطاحة بهذه الدعوة 
فلم يفلحوا. وكان ما سعوا في نشره هذه الشبهة التي سوف نتحدث 
عنها من خلال النقاط التالية : 


| - بیان الدعوی ودليلها: 

() بیان الدعوى : 

نذکر هنا الدعوی أولاً ثم نعقب عليها برد الشیخ آبابطین 
مفصلاً: قال الشيخ آبابطین مبیناً هذه الدعوی: (آما بعد: فقد طلب 
مني بعض الإخوان أن آکتب له جواباً عمایورده بعض الناس من 
قوله صلی الله عليه وسلم: إن الشیطان يئس أن يعبده الصلون في 


- ۲۹ - 


المسائل التي آثارها خصوم الدعوة السلنية وموقفه منها 


جزيرة العرب» "" ویستدل به على استسحالة وقوع شي من الشرك في 
جزيرة العرب). 

وقال - رحمه الله - في موضع آخر مبيناً أن هناك من يستدل 
بهذا الحديث على أن هذه الامور الشركية التي كانت تفعل عند القبور 
في الجزيرة وغيرها ليست عبادة لهم ولا شركاء قال - رحمه الله - 
بعدما ذكر الحديث السابق: «فقد يحتج بهذا الحديث من زعم أن هذه 
الأمور الشركية التي تفعل عند القبور ومع الجن مثل سؤالهم قضاء 
الحاجات وتفريج الكربات والاستعاذة بهم والتقرب إليهم بالذبح لهم 
والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات ليست عبادة لهم ولا شركا. »° 

كما أشار - رحمه الله - إلى هذه الدعوى حینما ذكر أنه ناقش 
داود بن جرجيس فظهر له أن المذكور يرى أكبر من ذلك حيث يعتقد 
(استخالة وقوع الشرك في الأمة المحمدية) وعلى ضوء ذلك يرى أن 
ما يفعل من دعاء الأموات والذبح والنذر لغير الله ليس بشرك. 


(ب) بيان الدليل الذي احتج به الخصوم ودرجته من الصحة: 
الحديث الذي زعم الخصوم أنه يدل على شبهتهم في غدم دخول 
(۱) انظر تخريجه ص ۱۷۵ 
(؟) دحض شبهات على التوحید/ أبا بطین ص۰۲۵ ۲۲۰ 


(۳) مجموعة الرسائل والسائل النجدية ۰۱۸/۲ 
(8) تأسيس التقدیس / آبا بطين ص ۲. 


- ۲ 


المسائل التي أثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


الشرك جزيرة العرب» هو قوله صلی الله عليه وسلم: إن الشیطان 
قد أيس أن يعبده الصلون في جزيرة العرب ولکن في التحريش بینهم» 
(وهذا لفظ مسلم) وهو حديث صحیح" ورد عن عدد من الصحابة 
منهم جاير بن عبدالله» وآبو هريرة» وجرير بن عبدالله» وأبو 
الدردای» وعبادة بن الصامت وغيرهم. لذا فالحديث صحيح لكن 
استدلال الخصوم به لإثبات هذه الشبهة باطل مردود كما سيتضح ذلك 
في بيان المعنى الصحيح للحديث. 


۲ - الرد على الشبهة : 

رد الشیخ آبابطین على هذه الشبهة وفندها وآبان العنی الصحیح 
في هذا احدیث الذي استدل به الخصوم» ونحن نوضح رده عبر 
النقاط التالية : 


() المعنى الصحيح للحديث عند الشيخ أبابطين: 

رد الشيخ آپابطین على الخصوم مبيئاً المعنى الصحيح للحديث قال 
-رحمه الله-: «فمن استدل بهذا الحديث على استحالة وجود الشرك 
فى أرض العرب يقال له: بين لنا الشرك الذي حرمه الله وأخبر أنه لا 
يغفره. فان فسره بالشرك في توحيد الربوبية. فنصوص القرآن تبطل 
قوله» لانه سبحانه آخبر عن المشركين آنهم يقرون بتوحيد الربوبية كما 


(۱) سيق تخريجه انظر ص 196 . 


- ۲۷۱ - 


السائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


قال سبحانه: #ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن 
خلقهن العزیز العلیم۹) والایات في ذلك كثيرة. وان فسّر الشرك 
ببعض آنواع العبادة دون بعض فهو مکابر ویخاف على مثله أن یکون 
من الذين في قلوبهم زیغ یترکون الحکم ویتبعون التشابه مع أنه لیس 
في الحديث حجة ولا شبهة)'") 

ثم قال : «إنما معنى الحديث: أنه يئس أن يجتمعوا كلهم على 
الكفر »۳۳ . 

وقال في موضع آخر عن معنى الحديث: «معناه أنه يئس أن 
يطيعه المصلون في الكفر بجميع أنواعه لآن طاعته في ذلك هي 
عبادته. قال تعالى: «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا ْ 
الشيطان4 . ومن استدل بالحديث على امتناع وجود كفر في جزيرة 
العرب فهو ضال مضل . 


(ب) الادلة التى دعم بها الشيخ أبابطين قوله: 
# قال : يدل لما ذکرناه ما رواه الامام آحمد عن ابن عباس 


(۱) الز خرف : آية ۹. 

(۲) دحض شبهات على التوحید ص ۳٤‏ . 

(۳) الصدر السابق ص ۳۶. 

(۶) یس : آية 1٠‏ . 

(۵) مجموعة الرسائل والسائل النجدية ۰۱۷۹/۲ 


- ۲۷۲ - 


السائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


رضي الله عنهما قال : الما فتح رسول الله صلی الله عليه وسلم مكة 
رن إبليس رنّة اجتمع إليه جنوده ققال : ايأسوا أن تردوا أمة محمد إلى 
الشرك بعد يومكم هذا . ولكن افتنوهم فافشوا فيهم النوح" »۳ . 

# ثم قال -رحمه الله-: «أيضاً ففي الحديث نسبة اليأس إلى 
الشيطان مبنياً للفاعل لم يقل «أيس» بالبناء للمفعول» ولو قدر أنه 
يئس من عبادته في أرض العرب إياساً مستمراً فإنما ذلك ظن منه 
وتخمين لا عن علم لأنه لا يعلم الغيب وهذا غيب لا يعلمه إلا الله 
«عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسبول4”) 
فانه یطلعه على ما يشاء من الغيب وقال تعالی: «وما تدري نفس ماذا 
تكسب غدآ4). 

أي من خير وشر وهذا من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا 
الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مفاتيح الغيب خمس لا 
یعلمها إلا الله» لا يعلم ما تغیض الارحام إلا ال ولا يعلم ما في 
غد إلا الل(“ 


(۱) لم أجده في السند لكن أخرجه الطبراني في الکبیر ١١/١١‏ . 
(۲) دحض شبهات على التوحيد ص ۳. 

(۳) الجن : آية ۰۲۲ ۲۷ . 

(4) لقمان: آية ۳۶. 

(۵) آخرجه اليخاري في «كتاب التقسیر» ۵۱۳/۸ 


- ۲۷۳ - 


الساثل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه متها 


القيامة فيؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار فيقول: أصحابي . أصحابي 
فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»۲۳ فكيف يقال إن الشيطان 
يعلم ما تستمر عليه الأمة من خير وشر وكفر وإسلام وهذا غيب لا 
يعلمه إلا الله ومن يطلعه عليه من رسله»۳. 

ثم آشار الشيخ أبابطين إلى ما يزيد الأمر وضوحاً في أن الشرك 
قد وقع فعلاً في الجزيرة العربية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 
ما يدل على أن معنى الحديث الذي توهمه الخصوم ليس صحيحاً فقال 
رحمه الله: 

# «ويوضح ذلك أن أكثر العرب ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم فكثير منهم رجعوا إلى الكفر وعبادة الأوثان» وكثير 
صدقوا من ادعى النبوة كمسيلمة وغيره. ومن أطاع الشيطان في نوع 
من أنواع الكفر فقد عبده لا تختص عبادة الشيطان بنوع من الشرك 
لقوله تعالی: الم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشیطان( 
أي لا تطيعوه فعبادته طاعته»(*۲. 

ثم بعد ذلك ذكر الشيخ أبابطين الأدلة على أن الشرك سيقع في 


(۱) متفق عليه. البخاري بنحوه في «کتاب الرقاق » باب «في الحوض» بألفاظ ۲۰۹-۲۰۹/۷ . 
ومسلم بنحوه في كتاب (الفضائل) ۲/ ۰۱۷۹۵ ۱۷۹۲ ح ۰۲۲۹۵ ۲۲۹۷. 

(؟) دحض شبهات على التوحید ص ۰۳۹ 

(؟) یس : آية 1۰ 


2 دحض شبهات على التوحید ص ۳۹. 


- ۲۷6 7 


السائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


هذه الامة حيث آخبر الصادق الصدوق أنه لا تقوم الساعة حتی 
يحدث هذا الأمر قال الشیخ: 

۳3 «وایضاً فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا 
تقوم الساعة حتی تعبد اللات والعزی»(" وقال : 1 تقوم الساعة حتی 
تضطرب آلیات نساء دوس حول ذي | لے ۳ وهو صنم كان لهم 
عبدالله " فتبین أن عبادة الشیطان وجدت بعد موت النبی صلی الله 
عليه وسلم في جزيرة العرب وتوجد إلى آخر الزمان بهذه النصوص 
الثابتة» ۲۹۱ . 

ثم في ختام أدلته ذكر أن هذه الآمة ستتبع الأمم قبلها من الیهود 
والنصاری وفارس والروم وستقع فيما وقعوا فيه حذو القذة بالقذة حيث 
نقل الادلة على ذلك من السنة التبوية الطهرة. قال سرحمه الله-: 


(۱) آحرج مسلم بنحوه في «کتاب الفتن وأشراط الساعة» في باب «لا تقوم الساعة حتی تعبد 
دوس ذا الخلصة ۲۲۳۰/۳ ح ۰.۲۹۰۷ 

(۲) متفق عليه . الب‌خاري في «کتاب الفتن» باب «تغیر الزمان حتی یعبدوا الآوثان» ۰۱۰۰/۸ 
وسلم في كاب «الفتن وأشراط الساعة» في باب الا تقوم الساعة حتی تسبد دوس ذا 
القلصة» TT.‏ 7 ا 

(۳) متفق عليه . البخاري في «كتاب مناقب الأتصار» باب «ذكر جرير بن عبدالله البجلي رضي 
الله عنه» ۰۲۳۱/۶ ۲۳۲ . 

ومسلم في کتاب «فضائل الصحابة» في باب «فضائل جرير بن عبدالله» ۱۹۲۵/۲ ح ۲٤۷١‏ . 

(1) دحض شبهات على التوحيد ص47 . 


- ۲۱6 


السائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


# «قال النيي صلی الله عليه وسلم : «لتتبعن سنن من كان قبلکم 
حذو القذة بالقذة حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا 
رسول الله البهود والنصاری؟ قال: فمن!!) ٩‏ وقال: «لتأخذن هذه 
الامة مأخذ الامم قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع . قالوا: يا رسول الله 
فارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا آولئك»۳. فأخبر التبي صلی الله 
عليه وسلم أن هذه الآأمة تفعل كما فعلت الأمم قبلها: اليهود 
والنصارى وفارس والروم» وآن هذه الأمة لا تقصر عما فعلته الأمم 
قبلها» . 


(ج) أقوال العلماء في معنى الحديث الذي استدل به اخصوم: 
نقل الشيخ أبابطين بعض أقوال السلف التي توضح العنی 
الصحيح للحديث الذي استدل به الخصوم على استیحالة وفوع الشرك 
فى جزيرة العرب وهو قوله صلی الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس 
أن يعيده المصلون في جزيرة العرب» قال الشيخ أبابطين -رحمه الله-: 
(۱) آخعرجه البخاري بنحوه في كتاب «الأنبياءة في باب الما ذكر عن بني إسرائيل» ٠٤٤/٤‏ . 
(۲) آخرجه البخاري بنحوه في «کتاب الاعتصام بالسنة» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: 


التتبيعن سنن من كان قبلکم» 618 . 
(۳) دحضص شبهات على التوحید 2۳ EF‏ 


- ۷۲۷ 


المسائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


«قال أبن رجب" على الحديث الراد: «إنه يئس أن تجتمع الامة كلها 
على الشرك الأكبر» وأشار ابن كثير" إلى هذا العنی عند تفسير قوله 
تعالی : «اليوم يئس الذين كفروا من دینکم۳" قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: يعني ينسوا أن تراجعوا دينهم““ قال: وعلى هذا يرد 
الحديث الصحيح: إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة 


)١(‏ هو الإمام عبدالرحمن بن أحمد ين رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن رجب. 
ولد سنة 05لاه. فقيه. أ لي. محدث مورخ. له مصنفات منها: ذيل على طبقات 
الحنابلة»ء شرح صحيح الترمذي» لطائف العارف. توفي في دمشق سنة خمس وتسعين 
وسبعمائة رحمه الله . 
انظر في ترجمته : 
- الدرر الكامنة/ العسقلاني ۱/۲ TTY‏ 
- شذرات الذهب/ ابن العماد ۰۳۳۹/۲ ۰۳٩۰‏ 

(۲) هو الامام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي. فقیه. 
آصولي . مفسر . مزرخ. طلب العلم على شيخ الاسلام ابن تيمية. ویعد من آبرز تلامیله 
له مصنفات كثيرة منها: تفسیره الشهور؛ و «البداية والنهاية» » و «التکمیل في معرفة الثقاة 
والضعفاء والجاهیل؟ وغیرها. توفي سنة لالاها. رحمه الله. 
انظر في ترجمته : 
- الدرر الکامنة/ العسقلاني ۰۳۲۱/۱ ۳۲۲. 
- شذرات الذهب / ابن العماد ۰۲۳۱/۲ ۰۲۳۲ 
- البدر الطالم/ الشوكاني ٠١۳١/١‏ . 

(۳) الائدة : آية ۳. 


(4) انظر تقسیر الطبري 0177/4 وذکره ابن کثیر في تفسیره ۱۲/۲ 


- ۲۹/۷ - 


السائل التي أثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


العرب» ‏ انتهی . فأشار إلى أن معنی الحديث موافق لعنی الآية» 
وأن معنی الحديث أنه يئس أن يرجع السلمون عن دینهم إلى الکفر . 
قال غير واحد من المفسرين: إن المشركين كانوا يطمعون في عودة 
لمسلمين إلى دينهم .. فلما قوي الإسلام وانتشر يئسوا من رجوعهم عن 
لإسلام إلى الكفر. وهذا معنى إياس الشيطان لما وأى من ظهور 
لإسلام وانتشاره وتمكنه من القلوب» ۳ إلى آخر كلامه - رحمه 
لله -. 

وبهذا اتضح أن هذه الشبهة من تسويل الشيطان» وأن هذه 
لدعوة التي قام بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأتباعه في نجد هدفها 
إعادة الناس إلى عبادة ربهم وتجريدهم التوحيد له سبحانه . 


. لفظ ابن كثير في تفسيره ۱۲/۲ (وعلى هذا المعنى يرد الحديث الثابت في الصحيح)‎ )١( 
.7 دحض شبهات على التوحيد ص0‎ )۲( 


- ۲۷۸ 


السائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


رابعاً : التوسل بالأولياء والصالدین: 

# بیان الدعوى : يدعي خصوم الدعوة السلفية في نجد أن آئمتها 
يمنعون من التوسل مطلقاً » وهم یعنون بذلك التوسل الشركي المنوع 
شرعاء وقد آشار الشيخ آبابطین - رحمه الله - إلى تلك الدعوی 
التی ادعاها داود بن جرجیس فال: «وهذا الذي یقول: إن الله آمر 
عباده المؤمنين أن یطلب وا حوائجهم من الأموات والغائبين» ویقول 
بجواز الذبح والتذر وغیر ذلك من آنواع العبادات غير السجود لهم 
لأنه حين کلمته قال: إن المنوع منه السجود للمیت فقط . فحقيقة 
قوله أن الله سبحانه آمر عباده أن یتخذوا أهل القبور آرباباً من دون 
الله. وان تبراً من ذلك فهو حقيقة دعواه.» . 

وقال في موضع آخر: «الله سبحانه فرض على عباده أن یعبدوه 
وحده وآن یستعینوا به وحده وهذا اللحد الفتري على الله الکذب 
یقول : إن الله يأمركم أن تستعینوا بالآموات والغائبين وترغبوا إليهم 
في مهماتكم. ما أعظم هذه المحادة لله وقد قال تعالی: #وإلى ربك 
فارغب4 أي أرغب إليه لا إلى غير» . 


- موقف الشيخ في الرد على الخصوم في مسألة التوسل: 
أئمة الدعوة لساألة التوسل مطلقاً من خلال الأمور التالية : 


. 1۷ تأسيس التقديس/ الشيخ آبا بطين ص‎ )١( 
.۸ الشرح : آية‎ )۲( 
¥. ۰٩ تأسیس التقدیس/ الشیخ آبا بطين ص‎ )۳( 


- ۲۷۹ 


المسائل التی آنارها - الدعوة السلفية وموقفه م: 
: خصوم الدعو موقفه منها 


| - تعريف التوسل وأنواعه وأحكامه: 

قال الشیخ أبابطين في تعريف التوسل: «الوسيلة هي القربة . 
والتوسل إلى الله التقرب إليه بطاعته واتباع رسوله والاقتداء به». 

ثم أوضح التوسل الشرعي فقال بعدما ذكر التعريف: «وهذا 
هو" الوسيلة المأمور بها في قوله سبحانه : «وابتغوا إليه الوسيلة#"") 
ومن الوسيلة دعاؤه لهم صلى الله عليه وسلم. وطلبهم ذلك منه في 
حياته» كما كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم ويستسقي لهم كقول عمر: 
«اللهم إنا كنا تتوسل إليك بنبينا فقسقينا»"“ الحديث. فهذا من 
لوسيلة المأمور بھا» . 

ثم أشار إلى النوع الشاني من التسوسل وحكمه وهو التوسل 
لشركي فقال: «إذا خوطب الرسول أو غيره من اللأموات والغائبين 
بلفظ من ألفاظ الاستغاثة أو طلب منه حاجة بنحو قول أغثني أو 
أنقذنى أو خذ بيدي أو أقض حاجتى أو آنت في حسبی ونحو ذلك . 
يتخذه واسطة بينه وبين الله فى ذلك فهذا شرك العرب الذين بعث 
إليهم التبي صلى الله عليه وسلم كما وضحه الله سبحانه في كتابه في 
مواضع مخبراً عنهم يقولون: لما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 


(۱) المصدر السابق ص 1017 
(1) لعلها: وهذه هي الوسيلة . 

(۲) الماتدة: آية ۳۵. 

(5) آخرجه البخاري في «كتاب الاستسقاء» باب «سوال الناس الامام الاستسقاء إذا قحطوا» ٠١/١‏ . 


(0) تأسيس التقديس ص۱۰۷ - 


YA — 


المسائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


زلفی ۲ هولاء شفعاونا عند الله ولم یقولوا إن آلهتهم تحدث 


شيعا أو تدیر أمراً من دون الله» . 


۲ - بعض الشبهات التي وقع فيها أهل التوسل: 

يحسن قبل الدخول في الأدلة التي ظن أهل البدع أنها تدل على 
جواز التوسل الإشارة باختصار إلى بعض الشبهات التي أوقعتهم في 
هذه اليدع : 


() الشبهة الاولی: عدم التفريق بين الاحیاء والاموات: 

يزعم خصوم الدعوة السلفية أنه ليس هناك فرق بين التوسل 
بالحي والتوسل بالميت. فيقولون كما أنكم ترون أنه يجوز التوسل 
بدعاء اي الحاضر فكذلك الميت. 

وهذه أكبر شبهة وقرت في قلوبهم في موضوع التوسل» وقد رد 
عليهم الشيخ أبابطين وناقشهم وأطال في ذلك نذکر الشبهة من خلال 
ذكر الشيخ أبابطين لها قال -رحمه الله-: «وأما قوله إذا جاز سوال 
الى فالميت كذلك. أي يجوز سواله بل هو يقول: إنه طاعت لأن 
الله - في زعمه - أمر به» ويقول: إذا قلتم إن الطلب عبادة يقتضي 
(۱) الزمر: آية . 
(۲) يونس: آية ۱۸. 
() الرد على البردة ص ۳۹۵. 


- ۲۸۱ - 


المسائل التى آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه من 
كل التي خصوم الدعو مو 


أن لا فرق بين الحياة والممات. وهذه شبهة ربما تدخل في نفوس كثير 
من الناس» وقد رد الشيخ على هذه الشبهة بردود كثيرة نلخص منها 
ما يلى: 

# اول : ذو الفطرة السليمة وإن كان جاهلاً يفرق بين الطلب 
من احي الحاضر نما في يده وبين الطلب من الميت أو الغائب» ولا 
يسوي بين اي والميت إلا من إجتالته الشياطين عن الفطرة التي فطر 
الله الناس عليها أو إنسان أعماه الهوى والتقليد. وقد قال تعالى: 
«وما يستوي الأحياء ولا الأموات» ۳ معنى ذلك أنه لا يستوي 
المؤمن والكافر كما لا يستوي اي والميت. فلما كان معلوماً عند 
المخاطبين أن الحي والميت لا يستويان يقول سبحانه فكذلك المؤمن 
والكافر. فمن سوى بين الحي والميت بقوله يطلب من الميت ما يطلب 
من الحي فقد سوى بين ما فرق الله والناس بينهما حتى المجانين 
يفرقون بين الحي والميت. فلو قصد مجنون بيت إنسان ليطعمه فوجده 
ميتاً وأهله عنده لعدل إلى الطلب من أهله الأحياء الحاضرين عنده ولم 
يلتفت إلى اميت . 

* ثانيآ : وقال -رحمه الله-: «ويقال أيضاً لهذا المساوي بين 
اي والميت. لو أعطي إنسان آخر مالا وقال آودعه عند ثقة فذهب به 
(۲) فاطر: آية ۲۳. 


(۳) تأسيس التقديس/ أبا بطين ص۵۶ ۵۵ . 


- ۲۸۲ - 


الساتل التي أثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


الوكين وأودعه عند قبر رجل صالح کالشیخ عبدالقادر "" وقال هذا 
وديعة عندك لفلان. واستحفظه إياه فضاع . لعده الناس مجنوناً جنوناً 
لا يرفع التکلیف وآلزم وه بالضمان ویلزم هذا الذي ساوي بين الي 
والیت أن یقول: هو مصيب فیما فعله ولا ضمان علیه. وربا أنه لا 
پلتزم هذا خوفاً من الفضيحة عند الناس» وحینتذ یقول له الوکیل في 
الإيداع آنا ما فرطت على مذهبك في التسوية بين الحي والیت لأنك 
تقول ما جاز طلبه من اي جاز طلبه من الميت» وأنا طلبت من 
الشيخ عبدالقادر حفظ هذه الوديعة وهي حاجتي عنده وآنت تجوز 
طلب الحاجات من الأموات فكيف تخطئني» . 

* ثالثا: ثم أضاف الشيخ أبابطين في رده على هذه الشبهة بقوله: 

«و ما يوضح بطلان شبهته ما لو خرج شخصان من بيتهما قصد 
أحدهما رجلاً حباً غنيا وقال: أشكو إليك الجوع. وقصد الآخر هبّل 
وقال: يا هبل أشكو إليك ابلصوع. هل يستوي الشخصان عند جاهل 


(۱) هو عبدالقادر بن أبي صالح آبو محمد الجيلي والعروف بعبد القادر ابشيلاني نسبة إلى جبل 
جيلان وهو مكان ولادته. فقيه. زاهد. ولد سنة 0ه. وعاش تسعين سنة وتوفي سنة 
ها 
انظر في ترجمته الكتب التالية: 

- فوات الوفيات/ محمد الكتبي ۳۷۳/۲. 
- البداية والنهایة/ ابن كثير /١7‏ ۲۷۰. 
- شذرات الذهب/ ابن العماد النبلي ۶ 


(۲) تأسيس التقدیس/ آبا بطین ص۵۰1 . 


- ۲۸۳ - 


المسائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منهأ 


فضلاً عن عالم. . فبالنسبة إلى هبل شرك وبالنسبة للرجل الحي 
الحاضر الغني جائز لا يتوقف في هذا عاقل» "21 . 

ثم يتابع الشيخ نقاشه لهذه الدعوى ويرد عليها موضحاً الفوارق 
بين الأحياء والأموات قال في ختام نقاشه لهذه الشبهة: «والحاصل أن 
من سوى بين اي والميت في استقضاء الحوائج فقد ضل في عقله 
ودینه» ونصوص القرآن كثيرة في إبطال هذا القول». 


ب- الشبهة الثانية : شبهة أن سؤالهم للمقبورين على سبيل المجار: 

من الشبه التي وقع بها أهل التوسل أنهم یدعون أن سؤالهم 
وطلبهم من الأموات أنه على سبيل المجاز »وأن الله سبحانه هو 
السوول على الحقيقة وقد رد الشيخ أبابطين على هذه الشبهة بعد أن 
أشار إليها. قال - رحمه الله - بعد أن ذكر كلاماً لشيخ الإسلام ابن 
تيمية حول الغلو في أهل القبور وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج 
الكريات قال -رحمه الله -: «فليتأمل مريد نجاة نفسه ما ذكره شيخ 
الإسلام - رحمه الله - يتبين له حقيقة الشرك الذي آرسل الله الرسل 
من أولهم إلى آخرهم ينهون عنه وأنه الذي يسميه بعض الناس في 
هذه الأزمنة تشفعاً وتوسلاً وبعض الضلال يسميه مجازاً يعني بذلك 
أن استخائتهم بالمقسبورين والغائبين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج 


. ٥٦ص الصدر السابق‎ )١( 


(۲) انظر المصدر السابق ص 1٠١‏ . 


- ۲۸6 - 


السائل التي أثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


الکربات على سبیل الجاز وأن الله هو القصود في الحقيقة وهذا معنی 
قول الشرکین. ما نعبدهم إلا ليقسربونا إلى الله رلفی۳4) «هؤلاء 
شفعاونا عند الله“ لانهم لم يكونوا يعتقدوا أن آلهتهم تدبر شيئاً 
من دون الله وإنما يستجابون التفع ویستدفعون الضر بجعلها وسائط 
بينهم وبين الله الذي بيده الضر والتفع» ولهذا یخلصون لله الدعاء في 
الشدائد لاعتقادهم أن آلهتهم لا تغني عنهم شيئاً من دون اللهء وأنها 
لا تضر ولا تلفم»۳. 


۴ - الأدلة التي استدل بها آهل التو سل البدعي والرد علیها: 

استدل حصوم الدعوة السلفية القائلون بجواز التوسل الشركي 
بأدلة من الکتاب والستة زعموا آنها تدل على دعواهم » وقد رد علیهم 
الشيخ أبابطين وبيّن ضلالهم فيما ذهبوا إليه وهي : 


(۰) الادلة التي استدلوا بها على جواز التوسل من القرآن 
والجواب عنها: 

الدليل الأول : 

الدليل الأول من أدلة الخصوم هو قوله سبحانه: #یا أيها الذين 
)١(‏ الزمر : آية ۳. 


() يونس: آية ۰۱۸ 


0 الرد على اليردة ص4 ۳۷. 


- ۲۸۵ - 


السائل التي أثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسیلةک ". 

قال الشیخ أبابطين - رحمه الله - في معرض رده على داود بن 
جرجیس : «قوله والدلیل على أن النداء والطلب من الأموات والغائيين 
لیس بعبادة بل هو مأمور به شرعاً آیات وأحاديث وآثار قال الدلیل 
الأول: قول الله تعالى: یا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسیلة6 فالعجيب من هذا اللحد لم يقتصر على الجواز بل ادعى أن 
الله آمر عباده المؤمنين بذلك ولعلّه يرى أن الامر فيما فهمه من الاية 
للوجوب لان الاصل في الأمر الوجوب ما لم يوجد دليل يصرفه إلى 
لاستحباب. ويكل حال فهو يقول: إن الله أمر عباده المؤمنين أن 
یفزعوا إلى الاموات في قضاء م آربهم وكشف شدائدهم سواء قال إن 
هذا الامر للایجاب أو للاستحباب ومقتضی کلامه العموم في 
جميع الأموات صالحهم وطالحهم. ما أجراً هذا على الكذب 
على الله والإلحاد في آيات الله بوضعها على غير ما أراد الله قال الله 
تعالى: «إن الذين یلح دون فی آیاتنا لا يخفون عليناه”' قال ابن 
عباس : «يلحدون في آياتنا يضعون الكلام على غير مواضعه)”" قال 


(۱) الائدة: آية ۳۵. 

(۲) فصلت : آية 4۰. 

(۳) انظر : - زاد للسیر/ ابن الجوزي ۰۲۱۱/۷ 
- الدر المنثور/ السيوطي ۷/ TT.‏ 


- ۲۸۲ 


الساتل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


اللنه تعالی: «فمن أظلم من افتری على الله کذباً ليضل الناس 
بغیر عل 

ثم بعد ذلك آوضح - رحمه الله - العنی الصحیح للآية التي 
يحتج بها | خصوم الذين یرون جواز التوسل المنوع قال: «فإن قیل ما 
معنى الوسيلة في قول الله سبحانه: «وابتغوا إليه الوسيلة”" قيل 
الراد بالوسيلة التقرب إليه سبحانه بفعل ما أمر به وترك ما نهى 
3 
ثم نقل الشیخ آبابطین بعض آقوال الفسرین مؤيداً ما ذهب إليه 
فى تفسیر الآية قال -رحمه الله-: (فال ابن كثير: «العنی تقربوا إليه 
بطاعته والعمل با یرضیه قال وهذا (جماع من الفسرین»(1۹) © 


عنه) 


الدلیل الثاني : 
«اولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب»” . 


(۱) الألعام: آية ٠٤٤‏ . 

(۲) تأسيس التقدیس/ أبا بطين ص57 . 

(۳) المائدة: آية ۳۵. 

(6) تأسيس التقديس/ أيا بطین ص۰۷۸ ۷۹٩‏ 
(0) تفسیر ابن کثیر ۵۲/۲. 

(1) تأسيس التقدیس ص ۰۷۸ ۷۹. 


(۷) الإسراء: آية لاه . 


- YAY - 


السائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


قال الشيخ آبابطین مشيراً إلى احتجاج داود بن جرجیس بهذه 
الآية قال: «وكذلك قوله في الآية الأحرى: #يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة# قال البغوي: الوسيلة: القربة وقيل الوسيلة كل ما يتقرب 
به إلى الله" وقال البيضاوي : يبتغون إلى ربهم الوسيلة بالطاعة 
أي هؤلاء الآلهة يبتغون إلى الله القربة بالطاعة أيهم أقرب بدل من واو 
يتبغون أي يبتغي من هو أقرب منهم إلى الله الوسيلة فكيف بغير 
الأقرب ٩‏ ونحو ذلك. قال ابن كثير : وقيل يحرصون أيهم 
يكون أقرب إلى الله وذلك بطاعته وازدياد ار :000420 


)١(‏ البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد العروف بالفراء البغوي الشافعي الملقب 
بظهير الدين. فقيه. مفسر. محدث . له مصنفات كثيرة منها: «التهذیب» في الفقهء وكتاب 
(شرح السنة» في الحديث و امعالم التنزيل» في تفسير القرآن وغيرها. توفى سنة ۵۱۰ه 

وقیل ۵۱۲ه-. 
انظر في ترجمته : 

- وقيات الاعیان/ ابن خلکان ۰۱۳/۲ 

- طبقات الشافعیة/ السبكي ۰۲۱8/4 

- البداية والنهاية/ ابن کثیر ۰۲۰۰/۱۲ 

(۲) تفسیر البغوي السمی «معالم التنزیل» ۰۳۶/۲ 

(۳) انظر ترجمة ص١١٤‏ . 

(۶) انظر : حاشية الشهاب على تفسیر الييضاوي 47/5 . 

(۵) تفسیر ابن كثير ۵۲/۲. 

(9) انظر ترجمته ص ۲۷۷. 

(۷) تفسیر البغوي ۱۲۰/۳ باختلاف یسیر . 


(۸) تأسیس التقدیس/ آبا بطین ص۰۷۹ 


¬ TAA - 


السائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


' ثم نقل الشیخ آبابطین ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية حول الدلیل 
الأول والثاني اللذین سبق ذکرهما. قال الشيخ آبابطین: «قال شيخ 
الإسلام تقي الدين: آما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال 
الصالحة التي أمرنا بها كدعاء الثلاثة الذين أووا إلى الغار بأعمالهم 
الصالحة وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم فهذا ما لانزاع فيه بل هو 
من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله: «وابتغسوا إليه الوسيلةي 
وقوله: #ييتغون إلى ربهم الوسیلة6 ( فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو 
طلب ما يتوسل به أي يتوصل به ويتقرب إليه به سبحانه سواء كان على 
وجه العبادة والطاعة وامتثال الامر أو كان على وجه السؤال والاستعادة 
به رغبة إليه في جلب المنافع ودفع المضار»”". 


الدليل الثالث : 

الدلیل الثالث الذي يحتج به الخصوم هو قوله سبحانه: لا 
هلکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا*. 

قال الشیخ آبابطین - رحمه الله - في معرض رده على ابن 
جرجیس : «واستدل العترض بقول الله سبحانه : #لا يملكون الشفاعة 


(۱) الائدة: آية ۳۵. 
(؟) الاسراء: آية ۵۷. 
(۳) تأسيس التقدیس/ آبا بطین ص ۰۷٩‏ ۸۰. 


(6) مریم : آية ۸۷. 


- ۲۸۹ - 


السائل التي أثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا» قال: «فقد آخبر أن الله ملّك 
المؤمنين الشفاعة. فطلبها من يملكها بتمليك الله له لا مانع منه کمن 
طلب الال وغیره من ملکه الله إياه ومراد النادی له صلی الله عليه 
وسلم والتوسل به إنما هو الشفاعة» انتهى .۲۳ 

ثم رد الشیخ آبابطین على هذه الشبهة بقوله : (قوله إن الله 
مك الومنین الشفاعة كما ملك أهل الدنیا المال وغیره. فحقيقة هذا 
القياس .أن الشفعاء یشفعون عنده بغیر إذنه وفیمن لا يرضى أن يشفع 
فيه كما أن آهل الدنیا پتصرفون فیما آعطاهم الله بغير إذنه سبحانهء 
وقد يتصرفون تصرفاً لا يرضاه الله يتصرفون بحسب اختيارهم لا بأمر 
الله لهم وإذنه فقد يعطون من لا يرضى الله إعطاءه ويمنعون من يحب 
الله إعطاءه بل يعطون من نهى الله عن اعطائه ويمنعون من أمر الله 
بإعطائه ويقربون إليهم من آمر الله بإبعاده ويبعدون من أمر الله 
بتقریبه . وليس كذلك حال الشفعاء عند الله. ونصوص القرآن صريحة 
في أنه لا يشفع عنده أحد إلا بوجود أمرين: إذنه للشافع ورضائه عن 
المشفوع فيه. فمتى فقد الأمران أو أحدهما لم يوجد شفاعة. قال 
تعالى: رکم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيا إلا من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ویرضی4" وقال: من ذا الذي يشفع عنده 


(۱) تأسيس التقديس ص .8١‏ 


(۲) النجم: آية ل 


- ۲۹۰ - 


السائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


إلا باذنه ۲6 » 20 إلى آخر الآيات التي استدل بها -رحمه الله- على 
هذين الشرطین. ثم قال: (وقیاس هذا أقبح من قياس الشرکین بالشفعاء 
عند الملوك» فالشرکون جعلوا شفعاءهم بمنزلة خواص اللوك يشفعون 
عندهم بغير إذنهم وفيمن لا يرضونه. وهذه هي الشفاعة الشركية التي 
نفاها القرآن) " ثم أكد على بطلان القول بتمليك الله المؤمنين للشفاعة 
واستثنى من ذلك ما أذن الله فيه من الشفاعة. 

قال -رحمه الله-: (وقوله إن الله مك الوّمنین الشفاعة مستدلة 
بقوله سبحانه: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن 
عهدا6() وقوله: ##ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من 
شهد باق وهم یعلم ون" بناءً على آحد قولي الفسرین: إن 
الاستنناء فى الایتین متصل فاطلاق القول بأن الله مك المؤمنين 
الشفاعة خطا. بل الشفاعة كلها لله وحده: #قل لله الشفاعة 
جميعا)“ وأثبت سبحانه الشفاعة بإذنه وأخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أن الأنبياء يشفعون والصالحين يشفعون. وعلى هذا فمن آذن 
الله له في الشفاعة يصح أن يقال إنه ملك ما أذن له فيه فقط لا ما لم 
)١(‏ البقرة: آية ۲۵۵. 
(۲) تأسيس التقديس/ آبا بطين ص ۸۰. 
(۳) تأسيس التقديس/ آبا بطين ص ۸۱. 
(5) مريم: آية ۸۷. 
(۵) الزخرف : آية 85. 


0) الزمر : آية ٤٤‏ . 


- ۲۹۱ - 


السائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


یوذن له فيه فهو تمليك معلق على الاذن والرضا لا تمليك مطلق كما 
یزعمه هذا الضال)(۱ 
ثم استدل الشيخ أبابطين على ذلك بقوله: (وسید الشفعاء 
صلوات الله وسلامه عليه لا پشفع حتی يقال له: (ارفع رأسك وقل 
والذین آمنوا أن یستخفروا للمشرکین ولو کانوا آولی قربی من بعد ما 
تبين لهم آنهم اصحاب الجحيم4" لما قال صلی الله عليه وسلم في 
حق عمه: «لاستغفرن لك ما لم أنه عنك4(0) وقال فى حق النافقین: 
#استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر 
الله لهي 7©. 
ثم رد الشیخ آبابطین على زعم داود بن جرجيس حين قال: (إن 
مراد النادي له صلی الله عليه وسلم والمتوسل به إنما هو بالشفاعة» 
فقال الشیخ آبابطین : «إن هذا مراد الشرکین هن قصدوه كما آخبر الله 
(۱) تأسيس التفدیس ص۰۸۲ 
(۲) آخرجه البخاري بنحوه «كتاب الأنبياء » باب قول الله عز وجل ولقد أرسلتا نوحاً إلى قومه» 
0 
(۳) التوبة : آية ۰۱۱۳ 
(5) آحرجه البخاري «کتاب الجنائز» باب (إذا قال المشرك عند الوت لا إله إلا الله» ۰۹۸/۲ 
(۵) التوبة: آية ۸۰. 
(5) تأسیس التقدیس ص ۰۸۲ 
(۷) تأسيس التقدیس/ آبا بطين ص ۸۲. 


- ۲۹۲ - 


المسائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


عنهم بذلك كقوله عنهم: #هؤلاء شفعاؤنا عند الله“ ما 
نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله رلفی۳4" لم يقولوا إن أحداً من الملائكة 
أو المسيح أو عزيراً أو الجن يستقلون بقضاء حوائجهم نما يقولون إنهم 
يشفعون لنا عند الله فى قضاء حوائجنا»”" . 


الدليل الرابع : 

الرابع من الادلة التي يحتج بها الخصوم قوله سبحانه: #ولو 
أنهم إذ ظلموا آنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله تواباً رحيما». 

وقد استدل بها الخصوم على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه 
وسلم وسيأتي رد الشيخ أبابطين على هذه الدعوى في الدليل الرابع 
الذي استدل به الخصوم : «من الأحاديث والآثار» نظراً لارتباط الآية 


بالحكاية المنسوبة للإمام مالك مع أبي جعفرالمنصور" . 


(1) يونس : آية ۱۸. 

(۲) الزمر: آية ۳. 

(۳) تأسیس التقدیس ص ۰۸۲ 

(5) النساء : آية 55 

(۵) هو عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم آبو جعفر 
المنصور. الخليفة العباسي المشهور. ولد سنة ١۹ه.‏ وكانت مدة خلافته اثنتين وعشرين سنة 
ينى بغداد والرصافة والرافقة. كان ذا حزم وعزم ودهاء ورأي وشجاعة وكان يخالط أبهة 


اللك بزي أولى النسك. توفی سنة ۱۵۸ه. وعمره ثلاث وستون سنة. = 


- ۲۹۳ - 


السائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


ب - الادلة التي استدلوا بها من الاحادیث والاثار والجواب 
عنها: 

الدلیل الاول: 

عن عشمان بن حنیف رضي الله عنه: «آن رجلاً ضرير البصر 
آتی النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادع الله أن يعافيني قال: إن 
شعت دعوت لك وان شت آخحرت ذاك فهو خير. فقال : ادعه فأمره 
أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين. ويدعو بهذا الدعاء: اللهم 
إني سالك واتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد إني 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي . اللهم فشسفعه في 
وشفعني فيه . قال ففعل الرجل فبر . 

وقد احتج به الخصوم على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه 
وسلم قال الشيخ أبابطين مشيراً إلى دعوى ابن جرجيس في ذلك: 


= انظر في ترجمته: 
- البداية والنهاية / ابن كثير ۰۱۲۶/۱۰ 
- العبر في خبر من غبر/ الذهبي ۷۸ 
- شذرات الذهب/ ابن العماد الحتبلي ۱ ۲2۵6 . 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في الستد 1 
والترمذي في «کتاب الدعوات» باب ١١9‏ ح ۳۵۷۸ ۰ ۹/۵ 
وقال هذا حديث حسن صحیح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
والحاكم ۱ ۹۱۹ ./ وقال صحیح الاسناد ووافقه الذهبي وصححه الالياني (التوسل 


OTA TY 


- ۲۹6 - 


السائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


«واشتدل العترض بحدیث الاعمی ولا حجة له فيه ولیس فيه ما يوهم 
جواز دعائنا له والاستغانة به وغاية ما يفهم من حدیث الأعمى 
التوسل بجاهه صلی الله عليه وسلم كما فهمه منه ابن 
عبدالسلام» . وقد بيّن شيخ الاسلام تقي الدين ابن تيمية - رحمه 
الله تعالی - معنی الحديث وأوضحه غاية الایضاح»۳" ثم ذکر الشيخ 
آبابطین لفظ الحديث السابق ثم قال: (ولیس فيه حجة لهذا في جواز 
الاستغاثة به صلی الله عليه وسلم فهو لم يطلب من النبي صلی الله 
عليه وسلم أن يرد عليه بصره وإنما طلب منه صلى الله عليه وسلم 
أن يدعو الله له وليس في الحدييث صراحة لا فهمه «ابن عبدالسلام» 
قال شيخ الإسلام تقي الدين - رحمه الله - بعد كلام ذكره: «ومن 
هذا استشفاع الئاس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بمعنى أنهم 
يطلبون منه أن يشفع إلى الله كما كاتوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو 
لهم في الاستسقاء وغيره وقول عمر: نا كنا إذا توسلنا إليك بنبينا 


)١(‏ هو آبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن القاسم بن الحسن بن محمد الدمشقي الشافعي. 
ولد ستة ۵۷۷ أو 4ه. وتوفي سنة 750ه. فقيه. آصولي له مؤلفات كثيرة منها: 
التفسيرء اختصار التهاية» القواعد الكبرى والصغری كتاب الصلاة» القتاوی الموصلية . 

انظر في ترجمته : - البداية والنهاية/ آبن كثير ۲٤۸/١۳‏ . 

- العبر قي خبر من غبر/ الذهبي ۰۲۹۹/۳ 

- شذرات الذهب/ ابن العماد الحنبلي ۵ يت 


(۲) تأسیس التقدیس/ أبا بطین ص۰۹۳ ٩٤‏ . 


- ۲۹۵ - 


المسائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


فتسقینا وانا نتوسل اليك بعم نبینا»"" معناه نتوسل اليك بدعائه 
وشفاعته وسؤاله ونحن نتوسل اليك بدعاء عمه وسواله وشفاعته 
ليس الراد آنا نقسم عليك به أو ما يجري هذا الجری نما يفعل بعد 
موته وفی مغيبه كما قال بعض الناس أسألك بجاه فلان عندك أو 
يقولون انا نتوسل إلى الله بأنبيائه ورسوله وأوليائه»)7©. 

ثم نقل الشيخ أبابطين بقية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حتى 
وصل إلى كلامه على الحديث الذي معنا حيث قال شيخ الاسلام : 
«وكذلك حديث الأعمى فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يدعو له ليرد الله عليه بصره. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء 
أمره أن يسال الله به قبول شفاعته وأن قوله: «أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد نبی الرحمة» أي بدعائه وشفاعته كما قال عمر: «كنا 
نتوسل إليك بنبینا» فلفظ التوجه والتوسل في الحديثين بمعنى واحد. 
ثم قال: «يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها. 
اللهم فشفعه في» فطلب من الله أن يشفع فيه نبيهء وقوله: يا محمد 
يا نبى الله. فهذا وأمثاله يطلب به منه استحضار النادی في القلب 
فيخاطب الشهود بالقلب كما يقول الصلي السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته والإنسان يقول مثل هذا كثيراً يخاطب من يتصوره 


. 2۲۰ انظر في تخريجه ص‎ )١( 
باختلاف يسير.‎ 5١9 اقتضاء الصراط المستقيم/ ابن تيمية (غير المحقق) ص‎ )۲( 


-9745- 


السائل التي أثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


في نفسه وان لم يكن في اخارج من یسمع الخطاب»""" انتهى'" . 


ثم ذكر الشيخ أبابطين احتجاج الخصم بما ذكر من كلام ابن تيمية 
حيث توهم أن ابن تيمية يؤيد ما ذهب إليه من جواز التوسل فأوضح 
الشيخ أبابطين هذه المسألة بعدما ذكر كلام الخصم فقال: (وقول 
المعترض أن ابن تيمية يقول: «إن الأعمى صور صورة النبي صلى الله 
عليه وسلم وخاطبه كما يخاطب الإنسان من يتصوره في ذهنه من 
يحبه أو يبغضه وان لم يكن حاضراً قال: وهذا عجيب من ابن تيمية 
فان نداء الصورة والطلب منها مع كونها وهما خيالياً آقوی في الحجة 
على الانع فهذا الحديث هو الدلیل لمن يجوز نداء النبي صلی الله عليه 
وسلم في حیاته وبعد موته والناظ © من یری ذلك»انتھی) , 

"ثم رد الشيخ أبابطين - رحمه الله - على ابن جرجیس وبين 
ضلاله فيما ذهب إليه فقال: (انظر كذب هذا على ابن تيمية بقوله: 
إن ابن تيمية يقول إن الأعمى صور صورة النبي صلى الله عليه وسلم 
وليس هذا لفظ ابن تيمية) ثم نقل الشيخ أبابطين نص كلام ابن 
تيمية السابق ثم عقب عليه بقوله: (وهل قال ابن تيمية إنه يطلب من 


)١(‏ الصدر السابق ص. ۰۶۱۵ 4١5‏ باختلاف يسير. 

(؟) تأسيس التقديس/ أبا بطين ص 590 . 

(۳) الناظم هو «البوصيري؟ صاحب البردة انظر فى ترجمته ص۰۳۱ 
(5) تأسیس التقديس/ أبا بطين ص ۹۵. 

(6) المصدر السابق ص٥٠‏ . 


4۷ - 


السائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


الصورة شيء ولم پذکر ابن تيمية لفظ الصورة واغا قال: «من 
یتصوره» أي یستحضره ثم أتى العارض بالکذب الصریح في قوله. 
وذكر ابن تيمية في معنی هذا احدیث قولین. قول بجواز التوسل به 
بمعنى طلب دعائه في حياته. وقول بجواز ذلك في حياته وبعد مماته 
ومغیبه. قال: وقد وافق ابن تيمية ابن عبدالسلام۱) بجواز الطلب 
والتوسل به صلى الله عليه وسلم حدیث الأعمى فصار نداؤه والطلب 
منه محل اتفاق.) انتهى''' ونظراً لأن هذا الدليل من أبرز الأدلة التي 
يحتج بها الخصوم .كما أنهم یتعلقون ببعض كلام ابن تيمية وابن 
عبدالسلام لذا سوف نذكر ما نقله الشيخ أبابطين عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية من أن أئمة السلف جميعاً لم يقل أحد منهم بجواز التوسل 
بالصالين من الأنبياء وغيرهم » كما أوضح شيخ الإسلام فتيا الفقيه 
الأبي محمد ابن عبدالسلام». قال الشيخ أبابطين: (وأحببت أن أذكر هنا 
بعض كلام الشيخ - رحمه الله - في مسألة التوسل وقول ابن 
عبدالسلام. قال الشيخ تقي الدين - رحمه الله - في رده على ابن 
البكري: «ومازلت أبحث وأكشف ما أمكنتي من كلام السلف والائمة 
والعلماء» هل جوز أحد منهم التوسل بالصالحين في الدعاء أو فعل 
ذلك أحد منهم فما وجدته. ثم وقفت على فتيا للفقيه «آبي محمد ابن 
عبدالسلام» أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم» 


(۱) سبقت ترجمته انظر ص ۲۹۵ . 
() الصدر السابق ص 85 . 


- ۷۹۸ 


الساتل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


وآما النبي فجوز التوسل به إن صح الحديث في ذلك:۰۰۳. إن الذي 
فهم ابن عبدالسلام إنما هو التوسل به صلی الله عليه وسلم في 
الدعاء لا في دعائه نفسه كما زعم هذا المفتري) . 


الدليل الثاني: 

هو ما روي عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «ذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد پا عباد الله 
حبسوا علي فان لله في الارض حاضراً سيحبسه عليكم)”" وقد 
أجاب الشيخ أبابطين - رحمه الله - على ذلك مبيناً أن الحديث غير 
صحيح ثم بين معناه على فرض صحته فقال بعدما ساق الحديث: 
(فأجيب بأنه غير صحيح لأنه من رواية «معروف بن حسان» وهو 
منكر الحديث قاله ابن عدي .7 ) ومن العلوم إن كان صحيحا - أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر من انفلتت دابته أن يطلب ردها 
وينادي من لا يسمعه ولا يقدر على ردها. بل نقطع أنه إنما أمره أن 
ينادي من يسمعه وله قدرة على ذلك كما ينادي الإنسان أصحابه 
الذين معه في سفره ليردوا دابته)”” . 
(۲) تأسيس التقديس/ أبا بطين ص۹۸ . 
(۳) سبق تخريجه انظر ص (۱۷۵). 


(4) انظر ص (1964), 
(0) دحض شبهات على التوحيد/ أبا بطين ص5 4 . 


- ۲۹۹ - 


السائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


ثم أوضح الشیخ آبابطین - رحمه الله - خطر الاستدلال بهذا 
لحديث على دعاء الاموات فقال: (فمن استدل. بهذا الحديث على 
دعاء الاموات لزمه أن يقول: إن دعاء الأموات ونحوهم إما مستحب 
أو مباح. لأن لفظ الحديث «فلیناد» فهذا أمر أقل أحواله الاستحياب 
أو الإباحة» ومن ادعی أن الاستغاثة بالأموات والخائبین مستتحب أو 
مباح فقد مرق من الاسلام)" ثم نقل بعض الآيات الدالة عن بطلان 
عتقاد هذا الآمر منها قوله سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا 
ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا من الظالین۹ وقوله: #ومن 
أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم 
عن دعائهم غافلون6" وغير ذلك من الایات ثم ختم رده بقوله: 
(فهذه الآيات وأضعافها نص في تضليل من دعا من لا يسمع دعاءه 
ولا قدرة له على نفعه ولا ضره. ولو قدر سماعه فانه عاجز. فكيف 


تترك نصوص القرآن الواضحة وترد بقوله: «يا عباد الله احبسوا! مع 
أنه ليس فى ذلك معارضة لا دل عليه القرآن ولا شبهة معارضة ولله 
احمد)(*. 


(۱) المصدر السايق ص ٤١‏ . 
(۲) يونس: آية ٠١١‏ . 
(۳) الأحقاف: آية ۵. 


(6) دحض شيهات على التوحيد/ أبا بطين ص٥٤‏ . 
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السائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


الدلیل الثالث : 

قال الشيخ آبابطین - رحمه الله - عن داود بن جرجیس: 
(واحتج أيضا با روي: "أن رجلاً جاء إلى قبر النبي صلی الله عليه 
وسلم فشكا إليه لدب عام الرمادة''' فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر. 
فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس» هذا لفظه في «اقتضاء الصراط 
الستقیم» قال الشيخ -رحمه الله-: «ومثل هذا يقع كثيراً لمن هو دون 
النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف من هذا وقاشع . قال وليس هو مما 
نحن فيه. وقال هذا القدر إذا وقع یکون كرامة لصاحب القبر أما أنه 
يدل على حسن حال السائل ففرق بين هذا وهذا» ° انتهی)۳*. 

ثم أوضح الشيخ أبابطين أن هذه الحكاية التي احتج بها الخصم 
حجة عليه في ما ذهب إليه فقال: (وهذه الحكاية التي احتج بها هذا 
هی حجة عليه في قوله إن ما جاز أن يطلب منه في حياته صلی الله 
عليه وسلم جاز أن يطلب منه بعد موته وهو صلى الله عليه وسلم نا 


(۱) عام الرمادة سمي بذلك: لأن الارض أسودت من الحدب حتى صار لونها کالرماد وهو عام 
ه. في عهد الفاروق رضي الله عنه. 
نظر : البداية والنهاية/ ابن كثير ۹۲/۷ . 

(۲) أورده ابن كثير في البداية والنهاية ۰۹۳/۷ 45 عن الحافظ أبي بكر البيهقي بإسناده إلى مالك 
ابن أنس . وقال ابن كثير «وهذا إسناد صحیح» . 

(۳) يعني ابن تيمية . 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم (المحقق) ۷۲۸/۲ باختلاف يسير. 

(۵) تأسيس التقديس/ آبا بطين ص ۰۱۰۲ 


oY 


السائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


كان حياً معهم على وجه الأرض إذا طلبوا منه أن يستسقي لهم 
يستسقي بنفسه لا يقول اذهبوا إلى فلان ليستسقي لكم وفي هذه 
الحكاية لم يقل آنا استسقي لكم بل أمر عمر يخرج بالناس يستسقي 
لهم فدل على أن هذا متعذر منه بعد موته صلى الله عليه وسلم 
والصحابة خرجوا إلى الصحراء مع عمر واستسقوا ولم يأتوا إلى قبره 
يطلبون منه أن يستسقي لهم كما كانوا يفعلون في حياته بل ولا جاءوا 
يستسقون عند قبره)؟. 

ثم رد الشيخ أبابطين - رحمه الله - على ابن جرجيس حينما 
زعم أن صاحب هذه الحكاية صحابي أعلم من غيره كما رد على قوله: 
«إن ابن تيمية ذكر هذه الحكاية وأنه قال وهذا حق» فقال -رحمه الله-: 
(وقوله إن صاحب هذه الحكاية صحابي أعلم من سائر علماء المسلمين. 
فقوله هذا كذب ظاهر وهل يعرف اسمه حتى يعرف حاله والمدينة في 
ذلك الزمان يردها أهل الآفاق من العرب والعجم والبادية والحاضرة ولا 
سمى صاحب هذه الشكوى ولا يدري من هو فكيف يزكيه هذه التزكية 
البالغة وهو لا يعرفه والشيخ يقول: «ومثل هذا إذا وقع لا يدل على 
حسن حال السائل» وقوله إن ابن تيمية ذكر هذه الحكاية وإنه قال وهذا 
حق ومثل هذا يقع كثيراً لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم 
والشيخ ذكر جملة من هذا النوعء ثم قال: «وهذا حق) يعني وقوع مثل 
هذا ثابت ليس مراده أنه صواب كما زعمه هذا). 
(۱) المصدر السایق ص ۰۱۰۲ 


(۲) الصدر السایق ص ۰۱۰۲ 
لاود 


السائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


الدليل الرابع : 

قال الشیخ آبابطین - رحمه الله - ردا على ابن جرجیس: 
(واحتج العترض بالحكاية التي ذکرها القاضي عیاض 2١7‏ في «الشفاء» 
«أن الامام مالکاً - رحمه الله - تناظر مع أبي جعفر التصور" فقال 
مالك يا أمير المؤمنين إن الله أدب آقواماً فقال: لا ترفعوا آصوانکم 
فوق صوت النبي4”" ومدح قوماً فقال : إن الذين يغضون آصواتهم 
عند رسول الله آولتك الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى) وان 
حرمته میتاً کحرمته حياً. فاستکان لها أبو جعفر. وقال يا آبا عبدالله 
استقبل القبلة آم استقبل رسول الله صلی الله عليه وسلم. قال مالك : 
ولم تصرف وجهك عنه وهو وسیلتك ووسيلة آبيك آدم بل استقبله 
وتشفع به. ثم قرأ: ولو آنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 
الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماي) . 

ثم نقل الشيخ أبابطين رد شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه 
الحكاية فقال: «فهذه الحكاية على هذا الوجه إما أن تكون ضعيفة أو 
(۲) انظر ترجمته ص ۲۹۳. 
(۳) الحجرات : آية ۲. 


(5) اشجرات : آية ۳. 
(0) التساء : آية 54. 


() تأسيس التقديس/ أيا بطين ص۱۰۳ 
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المسائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


مغيّرة» وإما أن تفسر با يوافق مذهبه"" إذ قد يفهم منها ما هو 
خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه فإنه لا يختلف مذهبه 
أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء» وقد نص أنه لا يقف عنده للدعاء 
مطلقاً - إلى أن قال - وأما الحكاية فى تلاوة مالك هذه الآية: ولو 
آنهم إذ ظلموا آنفسهم جاءوك فاستغفروا الله الآية. فهو والله أعلم 
باطل فان هذا لم یذکره أحد من الأئمة فیما آعلم. ولم يذكر عن 
آحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد آلوت الاستغفار ولا غيره. 
وكلامه التصوص عنه وعن أمثاله ينافى ذلك.». 

ثم نقل الشيخ أبابطين - رحمه الله - رأي الآئمة على أنه إذا 
دعا بمسجد التبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل قبره صلی الله عليه 
وسلم كما نقل قول الإمام مالك المعتمد في هذه المسألة قال: (وقال 
مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق فى المبسوط والقاضى عياض 
وغيرهما: الا أرى آن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
ويدعو ولكن يسلم ويمضي» وقال آیضاً في المبسوط: لا باس لمن قدم 
من سفر أو خرج أن يقف عند قبر التبي صلی الله عليه وسلم ويدعو 
له ولأبي بكر وعمر فقيل له إن أناساً من آهل المدينة لا يقدمون من 
سفر ولا يريدونه يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند القبر فيسلمون 


)١(‏ يعني الإمام مالكاً رحمه الله. 
(۲) انظر المصدر السابق ص ۱۰۳. 


rf 


السائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


ویدعوان ساعة ‏ فقال لم يبلغنا هذا عن آحد من آهل الفقه ببلدنا ولا 
یصلح آخر هذه الأمة الا ما أصاح آولها ولم يبلغني عن آول هذه 
الأمة وصدرها آنهم کانوا یفعلون ذلك" . 

بهذا ينضح رأي الامام مالك في المسألة ویبطل تعلق اخصوم 
بتلك الحكاية التي لم تثبت . هذا وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية على 
تلك الحكاية على اعتبار أنها لو كانت ثابتة. نقل ذلك الشيخ أبابطين 
فقال: «قال الشيخ : فقول مالك في هذه الحكاية إن كان ثايتاً عنه 
معناه آنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه وسألت الله له 
الوسيلة يشفع فيك يوم القيامة فان الأمم يوم القيامة يتوسلون 
بشفاعته» واستشفاع العبد به في الدنيا هو فعل ما يشفع له به يوم 
۰ القيامة كسؤال الله له الوسيلة» . 

ثم قال: «وبهذا تتفق أقوال مالك ويفرق بين الدعاء الذي أحبه 
والدعاء الذي كرهه وذكر أنه بدعة» انتهى . 


. 1۷۱/۲ انظر : - الشفا/ القاضي عياض‎ )١( 
۰۲۳۱/۱ الفتاوی/ ابن تيمية‎ - 

(۲) تأسيس التقدیس/ آبا بطین ص٥‏ ۱۰ 
(۲) تأسیس التقدیس/ أبا پطین صه ۱۰. 


(4) الصدر السابق ص ٠٠١‏ . 


—- م۳ 


المسائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموققه منها 


الدليل الخامس : 

قال الشیخ آبابطین - رحمه الله - : (وذکر العترض ما روي 
«آن أعرابياً جاء إلى قبر النبي صلی الله عليه وسلم بعد ثلائة أيام من 
دفنه صلی الله عليه وسلم ورمسى بنفسه وقال يا رسول الله قلت 
فسمعنا قولك ووعیت عن الله فوعینا عنك وکان فیما آنزل عليك 
#ولو أنهم إذ ظلموا آنفسهم جاءوك6 " الآية. وقد جنتك مستغفراً 
لذنبي فنودي من القبر غفر لك)) "ثم رد عليه الشيخ أبابطين وآبان 
أن مثل هذه الحكايات التى تروى بغير اسناد يجب أن لا يعول عليها وأن 
لا يؤخذ منها أحكام شرعية لا سيما في مثل أمور الاعسقاد قال -رحمه 
الله-: (فيا سبحان الله يعتمد على حكاية عن أعرابى بغير إستاد فى هذا 
الامر الذي لو كان مستحباً أو جائزاً لفعله الصحابة والتابعون ولو كانوا 
يفعلون شيئاً من ذلك لنقل عنهم لا عن الأعرابي وغيره من لا تعرف 
حاله فلو وجد الناقل لهذه الحكايات شيتاً من ذلك عن أحد من الصحابة 
وعلماء التابعين لكان أولى من نقله عمن لا يعرف بصحبة ولا علم. 
وأيضاً فهذه حكايات بغير إسناد معروف)" إلى أن قال -رحمه الله-: 
(مع أنه ليس في هذه الحكاية ونحوها أنه طلب من النبي صلى الله عليه 
)١(‏ التساء : آية 16٤‏ . 


(۲) تأسيس التقديس/ آبا بطين ص٦‏ ۱۰ . 
(۳) المصدر السابق ص5 ۱۰ . 


و۳ 


السائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


وسلم أن يغفر له أو أن يدعو الله له ۰ ثم نقل الشیخ دعوی داود بن 
جرجيس حين قال: (ويعضد هذا الاثر التقدم الذي تلقاه الامة بالقبول 
(يعني آثر العتبي» حتى ابن تيمية مع أنه شدد في ذلك) انتهى كلام ابن 
جرجیس. ثم رد عليه الشیخ آبابطین وبين کذبه على ابن تيمية في هذه 
المفولة فقال: (فكذب على ابن تيمية فى قوله إنه تلقاه بالقبول بل ابن 
تيمية خط من احتج بحكاية العتبي .)20 - 


الدلیل السادس: 
قال الشيخ أبابطين - رحمه الله - مشيراً إلى أحد الادلة التي 
استدل بها الخصوم: (واحتيج جح المعترض با روي أنه قيل لابن عمر حين 
خدارت رجله: «اذكر أحب الناس إليك . وأن ابن عباس قاله لآخر 
فقال آحده ما محمد وقال الآخر يا محمد»)(" ثم رد الشیخ أبابطين 
(۱) الصدر السابق ص” ۰۱۰ ۰۱۰۷ 
(۲) الصدر السابق ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ 
(۳) قول ابن عسمر: آخرجه البخاري في «الأدب القرد» في باب اما يقول الرجل إذا خدرت 
رجله» ص 455 حء۹۹. 
وأخرج ابن الستي في كتاب «عمل اليوم والليلة» في باب لاما يقول إذا خدرت رجله» أثر ابن 
عمر وابن عباس. ص۱۲ ح ۰۱۷۷ ۱۹۸ . 
وفي إسناد أثر «أين عمر» عند البخاري وعند ابن السني (أبي اسحاق السبيعي) وهو عمرو 
بن عبدالله قال عنه ابن حجر في التقريب ۰۷۳/۲ (ثقة اختلط بآخره» وعده في الطبقة 
الثالثة من طبقات المدلسين. 


انظر : تعريف أهل التقدیس/ ابن حجر ص١١٠‏ = 


- ۳۰۷ 


السائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


على هذه الدعوی بقوله: (لیس له فى هذا حجة على طلب الحاجات 
من الأموات والغاثبین والقائل لم بقل ادع أحب الئاس اليك . والقول 
له لم يقل يا محمد أزل خدر رجلي. فان صح الأثر فلعل المعنى في 
ذلك أنه توسل إلى الله بمحبة نبيه وأحدهما لم يأت بحرف النداء 
وذكرها أحدهما فلعل هذا مثل قولنا السلام عليك أيها التبي السلام 
عليك يا رسول الله» وخدر الرجل من نوع الضرر والمحتج بذلك 
يحتج به على جواز طلب كشف الضر من النبي صلى الله عليه وسلم 
وغيره. وقد قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا۳) 
أي لا أقدر على كشف ضر نزل بكم» ولا جلب خير إليكم. أي أن 
لله يملك ذلك لا آنا .)۲۳ 

ثم نقل الشيخ بعض الآيات والأحاديث التي تفيد أنه لا يكشف 
لضر ولا يجلب النفع إلا الله ثم قال: (فالحتج بهذا الأثر ما ادعاه 
معارض لتصوص القرآن والسنة» مكذب لله ورسوله فيما ذكرنا من 
لآيات وال حادیث )(۳) 


- وفي إسناد أثر ابن عباس «غيات ين إبراهيم النخعي» قال فيه الامام أحمد بن حنبل 
(متروك الحديث). وقال ابن معين (کذاب ليس بثقة ولا مأمون) . 
انظر: الجرح والتعديل / لابن أبي حاتم ۷/ لاه . 

(۱۷) الجن: آية ۲۱/ 

(۲) تأسيس التقديس/ آبا بطين ص۱۰۷ . 

(۳) الصدر السایق ص ۰۱۰۸ 
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خامناً: الشرک و آنواعه : 

يزعم آعداء الدعوة السلفية أن آئمتها قد آدخلوا مسائل في 
الشرك ليست منه ووضعوا آقساماً له لم يسبقوا إليها وذلك نظراً لأن 
بعض الخصوم يرى أن الشرك فقط هو السجود لغير اللهء وأنه ليس له 
أقسام وأنواع من ذلك ما ادعاه ابن جرجيس ونقله عنه الشيخ أبابطين 
حيث قال في معرض حديثه عن أقوال داود بن جرجيس: (وزعم أن 
الشرك هو السجود لغير الله فقط وأن دعاء الأموات والخائبین 
والتقرب إليهم بالنذور والذبائح ليس بشرك بل هو مباح» ثم زاد على 
ذلك بالكذب على الله وعلى رسوله وزعم أن الله أمر بذلك 
وحه)() 

وعلی ضوء هذه الشبهة تحصدث الشیخ آبابطین -رحمه الله -عن 
الشرك وأنواعه كما أوضح بعض المسائل ورد على بعض الشبه التي 
سوف نتحدث عنها على ضوء النقاط التالية: 


أ -الشرك و آنواعه والادلة على ذلك: 

تحدث الشيخ عن أنواع الشرك بشيء من الاخصتصار مع ذكر أدلة 
كل نوع فقال رحمه الله: 

(ثم اعلم أن ضد التوحيد الشرك وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر 


. 459/4 مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )1١( 


- ۳۱۵ 


السائل التي أثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


وشرك أصغر وشرك خفي والدلیل على الشرك الاکبر قوله تعالی : 
#إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك 
بالله فقد ضل ضلالاً بعیدآ»۲۳. #وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا 
الله ربي وریکم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار وما للظالمين من أنصار»# 297 )20 . 

ثم ذكر أنواع الشرك الأكبر مع أدلتها فقال رحمه الله: 

(وهو أربعة أنواع: 


۱ - شرك الدعوة: 
والدلیل قوله تعالی : #فإذا رکبوا في الفلك دعوا الله مخلصین 
له الدين» فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون4 . 


۲ - شرك النية والارادة والقصد : 

والدلیل قوله تعالی: #من كان يريد الحياة الدنیا وزینتها نوف 
إليهم أعمالهم فیها وهم فیها لا سخسون أولئك الذین لیس لهم في 
الا خرة إلا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما کانوا يعملون””) 
(۱) النساء : آية ۰۱۱ 
(۲) الائدة : آية ۷۲ 
(۳) مجموعة الرسائل والسائل النجدية ۰11۱/۱ 
(4) العنکبوت: آية 1۵. 


(0) هود: آية ۰۱۵ ۱١‏ . 


- ۳۱۰ 


السائل التي آثارها عصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


۳ - شرك الطاعة : 

والدلیل قوله تعالی: اتخذوا آحبارهم ورهيانهم آرباباً من دون 
الله والسیح ابن مریم وما آمروا إلا لیعبدوا إلهآ واحداً لا إله إلا هو 
سبحانه عما یشرکون6" وتفسیرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء 
والعباد في العصية لا دعاؤهم إياهم كما فسرها النبي صلی الله عليه 
وسلم لعدي بن حاتم لما سأله فقال: لسنا نعبدهم. فذكر له أن 


عبادتهم طاعتهم في العصية .۲۲1 


٤‏ - شرك الحبة: 
والدليل قوله تعالى : #ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 


ثم بعد أن ذكر الشيخ أبابطين أنواع الشرك الأكبر ذكر النوعين 
الباقيين فقال: (والنوع الثاني شرك أصغر وهو الرياء والدليل قوله 
تعالى: #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحا ولا يشرك 
بعبادة ربه احدآ6 ۳ . والنوع الثالث: شرك خفي والدليل قوله 


.۳۱ التوبة! آية‎ )١( 
. ١74/4 (؟) آخرجه السيوطى فى الدر التثور‎ 
۱ البقرة: آية مب‎ )( 
1۱۲ ۰1۱۱/۱ مجموعة الرسائل والسائل النجدية‎ )6( 
.۱۱۰ الکهف : آية‎ )0( 
- ۳۱۱ - 


السائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقنه منها 


صلی الله عليه وسلم : «الشرك في هذه الامة آخفی من دبیب النملة 
السوداء على صفاة سوداء فى ظلمة اليل ۳ . 

هذه هي الأقسام التي ذكرها الشیخ بأدلتها نقلاً عن علماء سلف 
هذه الأمة رحمهم الله. وبهذا يتضح بطلان قول من ادعي أنه لا 
حاجة لوجود تقسیم للشرك وذلك بسبب عدم اعتمادهم على كتاب 
الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتلقي عنهما فخفى عليهم 
الأمر. 


ب - رد دعوی أن الشرك هو فقط السجود لغیر الله: 

رد الشیخ آبابطین -رحمه الله - على داود بن جرجیس حینما 
زعم أن الشرك فقط السجود لغير الله. قال الشیخ آبا بطین لداود: 
(آخبرني عن حقيقة الشرك الذي حرمه الله وآخبر أنه لا يغفره؟ فقال 
هو السجود لغیر الله . فقلت نهی الله عن السجود لغير الله لکن ما 
دليلك على أنه شرك؟ فلم يكن عنده جواب. فلما آوردت, بعض 
الادلة على بطلان دعواه ودحضت حجته آظهر الموافقة قصداً لقطع 
الكلام.)7" . 

وفي موضع آحر أجاب الشيخ على هذه الشبهة ودحضها وبين 


(۱) آخرجه الامام أحمد فى مسنده يلحوه ۰۳/6 
(؟) مجموعة الرساتل والسائل النجدية 1٦۲/١‏ . 


(۳) تأسيس التقدیس ص ۰۲ ۳. 


- ۳۱۲ - 


السائل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


الدلیل على أن السجود لغیر الله صار شرکاً لأنه صرف نوع من آنواع 
العبادة لغير الله فعلیه من صرف أي نوع من آنواع العبادة لغیر الله من 
ذبح ونذر ودعاء وطواف وغیرها من آنواع العبادة فقد آشرك. یوضح 
الشیخ ذلك فیقول: (ويقال لمن ادعی أن الشرك هو الصلاة والسجود 
لغير الله فقط مع أن هذا مکابرة من مدعيه فکما أن السجود عبادة 
فكذلك الدعاء والنذر والذیح)۳. إلى أن قال رحمه الله: (وقد نهى 
الله عن دعاء غيره وذم فاعل ذلك وأمرنا بإخلاص الدعاء له أكثر ما 
ذكر في خصوصية السجودء مع أن الدعاء في القرآن يتناول دعاء 
المسألة ودعاء العبادة الذي يدخل فيه السجود وغيره من أنواع العبادة. 
قال الله تعالى: #وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله آحدا»۳ وقال 
تعالی : #فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون74" وقال 
تعالی : له دعوة احق ) . ثم نقل آيات أخرى ثم قال: (وفي 
القرآن مثل ذلك ما لا یحصی)۳؟. 


(۱) الانتصار لحزب الله الموحدين ص٦۲‏ . 
(۲) الجن : آية ۰۱۸ 

(۳) غافر: آية ٠١‏ . 

() الرعد: آية ٠١‏ . 

(۵) الانتصار زب الله الوحدین ص 55 . 


0( المصدر السابق نفسه 
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السائل التي أثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه عنها 


۾ - الخوف من الشرک والتشدید في آصره: 

ذكر الشيخ أبابطين أن الله سبحانه قد عظم آمر الشرك وأبان 
خطره في الكتاب والسنة وحذر عباده المؤمنين من الوقوع فيه ثم أتى 
بالآدلة على ذلك فقال: (قال سبحانه: #إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن بشاء۳۹ في موضعين من كتابه» وقال على 
لسان المسيح لبني إسرائيل: #إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجة4”'' الآية. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم #ولقد أوحي 
إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك4" الآية. 
وقال: ولو أشركوا بط عنهم ما كانوا يعملون4”:' وقال: #فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل 
مرصد»”' وفي السنة الشابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
التحذير عن الشرك والتشديد فيه ما لا يحصى وغالب الأحاديث التي 
يذكر فيها صلى الله عليه وسلم الكبائر يبدؤها بالشرك. ولا ستل 
صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال «أن تجعل لله ندا 
وهو تخحلقك0© )3 , 
(۱) النساء : آية 6۸ ۰۱۱۲ 
(۲) الائدة : آية ۷۲. 
(۳) الزمر : آية 58 . 
(4) الانعام : آية ۰۸۸ 
(۵) التوبة: آية ۵. 


(7) أخرجه البخاري فى «کثاب الادب» باب اقتل الولد خشية أن يأكل معه» ۰۷6/۷ 
(۷) مجموعة الرسائل وللسائل النجدية 455/4 . 
۳۱۵ - 


الساتل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


ذ - مناقشة من ادعی أن هناك فرقا بين الدعاء والنداء: 
ادعی داود بن جرجیس أن هناك فرقاً بين دعاء غير الله وبين 
ندائه فزعم أن نداء غير الله من المقبورين وغيرهم ليس بشرك فرد عليه 
الشیخ آبابطین ودحض حجته بالأدلة وأطال فى ذلك نقتبس من رده 
شيئاً يسيراً لويضاح هذه المسألة قال رحمه الله : (تفريقك بين الدعاء 
اللغة فقد سمى الله سبحانه سوال عباده له دعاء ونداء قال تعالى عن 
نوح: #فدعا ربه آني مغلوب فانتصر6" وقال: «ونوحا إذ نادى من 
قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم#”'. فسماه في 
موضع دعاء وفي موضع تداء . وقال عن زكريا: #إذ نادى ربه نداء 
خفيً ©" وقال في موضع: #هنالك دعا زكريا ریه )۳ . 
المخلوق واستخائته به دعاء واستغاثة ونداء قال سبحانه: #فاستغائة 
الذي من شيعته على الذي من عدوه چ وقال تعالی: ان تدعوهم 
)١(‏ القمر : آية 3٠١‏ 
(۲) الانیاء: آية 75 
(۲) مریم : آية ۳. 
)٤(‏ آل عمران: آية ۳۸ 
(0) تأسيس التقديس ص ۵۰. 


(7) القصص : آية ۱۵ . 


- ۳۱۵ - 


المسائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


لا یسمعوا دعاء‌کم6 ۲۲ فهذا نص في دعاء السألة»۳. 

ثم نقل الشیخ بعد ذلك آدلة کثبرة خستمها بقوله: (بل قد سمی 
الله نعيق الراعي بالبهاتم دعاء ونداء فتال «ومثل الذین کفروا کمثل 
الذي ينعق با لا يسمع إلا دعاء وتداء8”"'... فجميع ما قدمنا 
صريح في أن سؤال العبد ربه يسمى دعاء ونداء» وأن استغاثة الخلوق 
بالخلوق وطلبه منه يسمى دعاء ونداء)* ثم قال: (فاتضح بطلان 
قول هذا في أن طلب الخلوق من المخلوق لا يسمى دعاءء بل نداء 
فهو يقول إن الطلب من الملائكة والمسيح وأمه وعزير والجن نداء لا 
دعاء)”* . 


ه - الرد على من ادعی أن المشركين لا بننظرون من معبوديهم 
جلب النفع و دقع الضر: 

زعم بعض آهل الضلال آنهم لا برجون من دعاء الأموات 
والغائیین وغیرهم من العبودین جلب نفع أو دفع ضر. فرد علیهم 
الشيخ آبابطین- رحمه الله - وأبان باطلهم فقال: (ومن العجب قول 


(۱۷) فاطر : آیة ٠٤‏ . 

(۲) تأسیس التقدیس/ آبا بطين ص ۵۱. 
() البقرة : آية ۰۱۷۱ 

(5) الصدر السابق. . 


(۵) تأسيس التقدیس/ أبا بطین ص۲٥‏ . 


۳۱۹ 


السائل التي أثارها خصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


بعض من یحتج للمشرکین بالأموات: انهم لا يرجون قضاء حاجاتهم 
من الیت ونحوه. فنقول : هذ مكابرة ومخالطة لانه من العلوم عند كل 
ذي عقل آنهم ما دعوهم وتذللوا وخضعوا لهم وبذل وا آموالهم لهم 
بالنذور والذبائح إلا لأنهم یرجون حصول مطلوبیم وقضاء حاجاتهم 
من جهتهم فکیف یتصور عند عاقل أن یسمع من يسال الیت أو 
الخالب حاجة بأن یقول أعطني کذا وآنا في حسبك» ویستخیث به في 
دفع عدو أو کشف ضر ویتذلل ویخضع له ثم يقول: إنه لا يرجو 
حصول مطلوبه ودفع مرهوبه من جهته. وکیف یتصور أن يبذل مال 
بالنذر والذبح مع أن الال عزيز عند أهله لمن لا يرجوه ویعتقد أنه لا 
یحصل له من جهته نفع ولا دفع ضر. فهذا من أبين الحال وأبطل 
الباطل 6۰(" ثم أشار الشسیخ آبابطین آنهم لا یکتفون بالانتظار من 
معبودیهم جلب النفع ودفع الضر فقط بل انهم یفتخرون في قیامهم 
بنفعهم وقضاء حوائجهم. يقول عن ذلك : (کیف وهم يفتخرون 
بقضاء حاجاتهم وكشف كرباتهم من جهتهم. فبعض منهم يعتقدون 
أن الميت ونحوه يفعل ذلك أصالة. وبعضهم يقول هم وسيلتنا إلى الله 
يعنون واسطة بينهم وبين الله كما عليه المشركون الأولون كما آخبر الله 
عنهم أنهم يقولون «هولاء شفعاؤنا عند الله" اما نعيدهم إلا 
(۱) الانتصار زب الله الموحدين/ با بطين ص۱۲۳ ۰۲6 


(۲) يونس : آية 1۸ . 


- ۳۱۷ - 


السائل التي آثارها حصوم الدعوة السلفية وموقفه منها 


ليقربونا إلى الله زلفي”" )"۳ . 

هذه أبرز المسائل التي ناقشها الشيخ أبابطين - رحمه الله - في 
موضوع الشرك وقد ترکنا الحديث عن بعض المسائل التي سبق 
التحدث عنها في أثناء البحث عند احدیث عن أقسام التوحيد» 
والتوسل بأنواعه وغيرها. 


.۳ الزمر: آية‎ )١١ 
۲4 الانتصار زب الله الموحدين/ أبا بطين ص۰۲۳‎ )۲( 


۳۱4 - 
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الردعلی البردة 
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مفید يشتمل على : 


| - وصف الرسالة وزحقيق اسمها وصحة نسبتها للمولك. 

۲ - المعترض على الشیخ في جوابه الأول على البردة 
و ترجمنه . 

۳ - لمحة عن البردة وقائلها. 

2 - ببان آهم مو خوعات الرسالة. 

۵ - مرابا الرسالة و آفمیتها . 

( - الردود على البردة . 


- ۳۲۱۰ 


الرد علی البردة 


| - وصق الرسالة و زدقیق اسمها وصحة نسبتها للم لف : 
رسالة الشیخ عبدالله أبابطين في رده على البردة لها نسختان 
خطيتان وقد قرأتهما فلم آجد عنوانا کتب عليه ما ویظهر لي أن ترك 
لتسمية مبني على معرفته من خلال موضوع الرسالة . 


المخطوطة الأولى : 

نسخة خطية في المكتبة السعودية بالرياض تحت رقم 85/41١‏ 
وبجامعة الملك سعود صورة منها على فیلم رقمه: ف / ۶ / ۲۳ - 
ب > س. 

وصفها : 

تقع في اثنتين وأربعين صفحة من القاس الصغیر في كل صفحة 
ما بين ۰۱۷ ۱۸ سطراً وهي مكتوبة بخط جید وواضح ولیس فیها 
سقط لهذا فقد اعتمدتها وقد رمزت لها ب () وعلیها اسم الشیخ قال 
کاتبه (للشیخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن آبابطین رحمه الله 
تعالی)» وقد کتب علیها عنوان «الانتصار زب الله الوحدین والرد 
على الجادل عن الشرکین» . 

وهذا العنوان اسم لأحد کتب الشیخ الطبوعة والعروفة وقد وهم 
لذي وضع هذا العنوان على هذه الرسالة وذلك للأسباب التالية : 

(1) لدي صورة مخطوطة کتاب الانتصار» وهي بمكتبة جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية قسم الخطوطات برقم ٤۹۸٤‏ وهي 


- ۳۲۳ - 


الرد على البردة 


مغايرة تماما للمخطوطة التي معناء ومعها رسالة للشيخ عبدالله في 
بيان استحباب قيام العشر في آخر رمضان وقيام التراويح كما كتب 
علیها . 

(ب) أن هذه المخطوطة يناقش الشیخ فيها العترض على رده 
الآول على البردة بينما كتاب «الاتتصار» يوضح فيه الشيخ بعض 
مسائل في العقيدة أثار داود بن جرجيس حولها الشبهات حينما ناقشه 
الشيخ فيها فأظهر الموافقة قطعا للكلام ثم كتب الشيخ مقدار ثلاثين 
ورقة حول هذه السائل سماها بعض الطلبة «الانتصار» ”° 


المخطوطة الثانية : 
وهي خط طة ت عليها من الشيخ إسماعيل بن سعد بن 


وصفها : 

تبلغ ثلاث وعشرين صفحة في كل صفحة ما بين اثنين وعشرين 
وسبعة وعشرين سطراً وفي كل سطر قرابة خمس عشرة كلمة أو تزيد 
وهي مكتوبة بخط لا باس به وفيها ثلاث صفحات تقريبا ساقطة 
وليس عليها تاريخ نسخها ولا اسم الناسخ وفي آخرها تقريض من 


(۱) انظر : تأسيس التقديس فى الرد على داود بن جرجيس ص7 . 


د 


الرد على البردة 


إملاء الشیخ «عبدالرحمن بن حسن» الجدد الثاني للدعوة السلفية في 
نجد ومکتوب في آخرها «انتهى جواب الشیخ آبا بطين جزاه الله عن 
الاسلام والسلمین خیرآ». وقدر رمزت لها ب (ب). 


صحة نسبة رسالة الرد على البردة للشیخ آبا بطين : 

آما عن صحة نسبة هذا الرد للمؤلف فتتضح با يلي : 

آولا: أن الشیخ عبدالله ذکر في مطلع کتابه : «تأسیس التقدیس؟ 
أنه قد رد على البردة فقال: «طلب منی بعض الاخوان 7 بیان معنی 
بعض أببات البردة وتشطیرها للرجل 7 الذکور فکتبت علیها قدر 
ورقتین فاشمأز بعض الخالفین لزيغ في فلبه واعترض على ما کتیته 
بكتب ورقة متضمنة شركاً عظيماً فکتبت على کلامه قدر ثلاثة 
کراریس»(۳. 

فیتضح أن الشيخ قد رد على البردة بردین آحدهما الجواب على 
سؤال آل سليم وهو مختصر والثاني رد على المعترض وهو قدر ثلاث 
كراريس وهو هذه الرسالة التي معنا. 

ثأنياً: وجود تقريض على المخطوطة (ب) من إملاء الشيخ 
(۱) طلب منه ذلك الشيخان محمد بن عبدالله بن سليم ومحمد بن عمر بن سليم رحمهما الله. 

انظر : مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ؟/ ۲۳١‏ . 


(۲) يقصد داود بن جرجیس. انظر فى ترجمته ص ۰۱۱۳ 
(۳) تأسیس التقدیس ص" . 


- ۳۲۵ - 


الرد على البردة 


«عبدالرحمن بن حسن» وهو الرسالة المسماة «بيان المحجة في الرد 
على اللجة» قال في مطلعها: «أما بعد فإني وقفت على جواب للشيخ 
عبدالله بن عبدالرحمن ‏ وقد سئل عن أبيات في البردة وما فيها من 
الغلو والشرك العظیم . . إلخ) ثم ذكر الإعتراضات التي اعترض بها 
على الشيخ عبدالله فأجاب عنها مؤيداً الشيخ بذلك. 
ثالثاً: أن بعض المترجمين لابن حميد" صاحب «السحب الوابلة 

على ضرائح الحنابلة» قد ذكروا أنه اعترض على شيخه أبابطين في 
تقده للأبيات التي في البردة وأنه أيد داود بن جرجيس في صحة 
معانيها فقال صاحب «علماء نجد»: «وقد رد على شيخه الشيخ عبدالله 
آبایطین في تأويل أبيات الغلو الموجودة في قصيدة البردة وأيد داود في 
صحة معانیها إلا أن العلامة الشیخ عبدالرحمن بن حسن - رحمه الله 
- انتصر للشیخ عبدائله آبابطین ودحض شبه ابن حمید برسالة مطبوعة 
سماها «بيان المحجة في الرد على اللجَّة» لأن هذا اللقب لوالده!*» 
انتهی . وقيل كان لقبا دہ . 

واشتهر بهذا الاسم وأخذ يراسل الآخرين به. 

انظر: مثلاً مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ۰۳۵۵/۱ ۰۵۹۳ ۰۷۱ 233737 ۰711۹ 

۲ وغيرها. 
(۲) انظر : ترجمته ص ۳۲۹ 
(۲) علماء نجد/ ابن يسام ۰۸۲/۳ 


(6) روضة الناظرین/ القاضي ۰۲۱۱/۲ 


- ۳۲۹۰ 


الرد على البردة 


' رايعا: أن المخطوطتين قد كتب عليهما أن هذه الرسالة للشيخ 
العلامة عبدالله أبابطين -رحمه الله -. 
خامسا: أن المترجمين للشيخ أبابطين قد ذكروا في مصنفاته أنه 
قد رد على من انتصر لصاحب البردة. 
فهذه الأمور تدل على صحة نسبة هذه الرسالة للمؤلف. 


۲ - المعترض على الشیخ آبا بطين : 

العترض على الشیخ هو محمد بن عبدالله بن حمید صاحب 
«السحب الوابلة» والادلة على ذلك : 

آولا : ما سبق ذکره من أن بعض الترجمین لابن حميد قد 
ذکروا أنه قد اعترض على شیخه آبابطین فى نقده للبردة ° 

انیا : لقد أثبت ذلك الشیخ محمد بن عبدالله بن مانع ٩۳‏ أحد 
تلامذة الشيخ أبابطين وصهره وذلك حين تعليقه على كتاب «مجموعة 
التوحیدا. 

قال : «الردود عليه یلقب باللجة لا صاحب اللجة وهو (محمد 
بن عبدالله بن حميد مولف السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة وهذا 
الرجل من آهالي عنيزة ولکنه آقام بمكة. .» إلى أن قال: «وكان يتردد 
على وطنه الأول وکان الشیخ عبدالله بن عبدالرحمن آبابطین في 
(۱) علماء نجد / اين يسام ۸۲۱/۳ 


() انظر في ترجمته ص ۱۲۰ 


- ۳۲۷ - 


الرد على السبردة 


عنيزة» فستل عن أبيات البردة الشركية فأجاب با هو الحق ثم إن ابن 
حميد أخذ جواب الشيخ عبدالله ورد عليه على طريقة أهل البدع 
لمدافعين عن تلك الابیات . .»© 

ثالثاً: لقد عرف عن ابن حميد عداوته ومخالفته لأئمة الدعوة 
وذلك من خلال كتاب «السحب الوابلة» فقد أعرض عن الترجمة 
للشيخ محمد بن عبدالوهاب وأحفاده» بل لم يكتف بهذا القدر فقد 
رماهم بالتجهيل والتضليل كما أنه ترجم في كتابه خماعة من عادوا 
أهل التوحيد وشنّع في تراجمهم على أهل الحق بالباطل ۳ . 

رابع : أن الشيخ عبدالرحمن بن حسن قد أوضح في رده الذي 
أيد فيه الشيخ عبدالله أبابطين في رده على البردة حيث نقل 
الاعتراضات التي أعترض بها على الشيخ ورد عليهاء أوضح أنه رد 
بها على اللجة ۰«واللجة» لقب لوالد ابن حميد أو جده على قول" . 

ولكون المعترض على الشيخ أبابطين أحد تلاميذه ومن طلبة 
العلم في نجد ومن المنتسبين لمذهب الحنابلة كان لزاما علينا أن نوضح 
للمطلع عليه ترجمة هذا الرجل وشيوخه ورحلاته ومولفاته وتلاميذه 
بشيء من البسط لتتضح الأسباب والدوافع التي جعلته يخالف في 


(۱) انظر مجموعة التوحيد ص ۰8۳۵ 477 (طبعة آل ثاني) . 
(۲) علماء نجد/ أبن يسام ۰۸۲/۲ 


(۳) روضة الناظرين / القاضي 717/5 


3 


الرد على البردة 


بعض السائل العقدية ما عليه أئمة الدعوة السلفية المباركة . 


ثر جمتة : 


0 


هو محمد ين عبدالله بن على بن عثمان بن حميد الحنبلى النجدي. 


ولادته : 

ولد في مدينة عنيزة على اختلاف في تاريخ الولادة» فقال في 
«علماء E:‏ إنه ولد فى عام ۱۲۳۲ه. وفي اروضة 
الناظرین»۲۳: 1777ه. وفی الأعلام 7 أنه ولد ۸۱۲۳۹ 

ونقل الأستاذ حمد الجاسر فى مجلة العرب ** عن تلمیذ ابن 
حمید الشیخ صالح بن عبدالله البسام أنه قال في ذيل إحدى 
مخطوطات کتاب «السحب الوابلة» ما ملخصه أنه ولد فى بلدة عنيزة 
ها ۱ 


أشهر شيوخه : 
(۱) علماء نجد/ اين يسام ۳ 
(۲) روضة الناظرین/ القاضي ۲ 


(۳) الاعلام / الزركلي ۰۲۳/۲ 
(۶) مجلة العرب/ حمد الجاسر ج۰۹ ۱۰ س ۱۳۹۸/۱۲ه. ص1۲ . 


- ۳۲۹۰ 


الرد على البردة 


عنه ابن حميد: «فلما قدم عنيزة هرع أهلها للسلام عليه. . وشرعوا 
في القراءة عليه فشرعت مع صغارهم في ذلك إلى أن أنعم الله 
وتفضل فقرأت مع كبارهم شرح النتهی مراراً وفي صحيح البخاري 
ومسلم وللتقی»۳" وقال القاضي: «ومن أبرز مشايخه قرناس بن 
عبدالرحمن. . . ومحمد بن إبراهيم السناني»27 وقال البسام في 
حدیثه عن مشايخه - بعد أن ذكر الشيخ أبا بطين - . 

- الشيخ على بن محمد آل راشد قاضي عنيزة قال عنه : 
«شيخنا العلامة الفقيه الورع الزاهد علي بن محمد». . الشيخ زميله 
الأكبر ستا الشيخ محمد بن عبدالله بن مانع» قال عنه: «وكان مطلعاً 
على علمي التاريخ والأنساب القريية والبعيدة ومنه فيهما استفدت 
وعلى نقله اعتمدت. وغيرهم من علماء الحرمين والواردين إليهما 
وعلماء الأقطار في : أقطارهه”؟ . 

والذکور بعد أن طلب العلم في صغره في عنيزة رحل إلى مكة 
والمدينة ثم رحل إلى الشام واليمن والعراق ومصر وغيرها فحصل من 


.١68ص انظر السحب الوابلة (مخطوط)‎ )١( 

(۲) روضة الناظرين/ القاضي ۲٠۳/۲‏ . 

(۳) منهم المشايخ : عبدالجبار بن علي البصري ثم الدني» محمد بن حمد الهديبي النجدي ثم 
الزييري ثم المكي الدني . ومحمد بن مسادي الأهدل الزبيدي ومحمد بن إدريس الستوسي 
المكي وعاید السندي ومحمود الالوسي صاحب (روح المعاني) وإبراهيم السقا الأزهري . 

(۶) علماء تجد/ ابن يسام ۸۱۷-۳ . 


اورسك 


الرد على البردة 


هذه الرحلات علما طيباً في فقه الحنابلة والعربية وبعض العلوم ما 
أدى إلى توليه منصب إمامة المقام الحنبلي في الحرم الكي وذلك عام 
٤‏ ه. بأمر من الشريف في ذلك الوقت "" وقد صار الترجم له 
خصماً للدعوة السلفية في نجد للأسباب الآتية: 

أولاً : عمله فى وظيفة تابعة للدولة العثمانية فى الحجاز الذين 
عادوا وحاربوا الدعوة السلفية بنجد »حیث صدر آمر الشريف بتعيينه 
إماماً للمقام الحنبلي في عام ۱۲۸« ۲ 

انيا : ظهور الذكور بعد التكبة التى آصابت الدعوة السلفية فى 
بلادها فقضت عليها وكثرت أعداءها والموالين لاضدادها !۳ . ۱ 

ثالثاً : لطلبه العلم خارج نجد على علماء نذروا أنفسهم لمحاربة 
الدعوة السلفية في نجد الأثر الكبير ‏ وإنك لا تكاد تجد خصما لهذه 
الدعوة إلا وقد كان لطلبه العلم خارج نجد آثر عليه لأن بعض البلاد 
قد استمرأ أهلها المشاهد الشركية من الطواف على القبور وسؤال آهلها 
وطلب الغوث منهم والبناء عليها والغلو في النبي صلى الله عليه 
وسلم وتشجيع الطرق الصوفية المنحرفة ونحو ذلك فقد نشأ عليها 
الصغير وهرم عليها الكبير فأصبحت عندهم أمراً عادياً وأصبح المنكر 
() الظر الصدر السايق ۸5۵/۴ 35م 
(۲) الصدر السابق نفسه. 


(۳) علماء نجد/ ابن بسام ۰۸۲۵/۳ 
(6) المصدر السابق نفسه. 


- ۳۳۱۰ 


الرد على البردة 


لها في تلك البلاد يكتفي بالإنكار بالقلب لأنه لا يستطيع أن يواجه 
تلك الجموع من العامة والمرتزقة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل 
والذين يسعون لصد الوعي السلفي عن المسلمين ليستغلوا عاطفتهم 
الدينية ويشغلوهم بالخرافة عن أمر دينهم ودنياهم ويسعون لغرس 
الحبة والخوف والرجاء في قلوبهم للمخلوقين من الأحياء والأموات. 

وإنك لو سبرت المعارضين لهذه الدعوة السلفية في نجد ستجد أن 
المعارض في الغالب قد سافر إلى تلك البلاد وتأثر بها 

رابعة : صلته ببعض أعداء الدعوة السلفية آمشال آل الشطي 
بدمشق وبعض أصحاب الطرق الصوفية كالسنوسي وغيره . 

فهذه الأسياب وغيرها جعلت من ابن حميد خصماً لهذه الدعوة 
وحلیفاً لأعدائها فإنه في مؤلفه (السحب الوابلة) قد ضرب صفحا عن 
الترجمة لأنصار الدعوة بل لم يكتف بهذا القدر حتى تناولهم باللمز 
والسخرية عند كل مناسبة" . 


(۱) انظر المجلة العربية/ حمد الجاسر ج9: ٠١‏ س ۱۳۹۸/۱۲ه ص ۰۳۶۲ 
(۲) انظر مثلا: كلامه في ترجمته للشيخ «أحمد بن حسن الأحسائي» . (السسحب الوابلة/ 
مخطوط ص ۰۳4 ۳۵). 


- ۳۳۲ - 


الرد علی البردة 


“وقد رد على شيخه الشیخ عبدالله آبابطین حول آبیات الغلو 
الوجودة فى «البردة» ۰ (۲۱ 

«وبالاجمال فان ابن حميد بعدائه للدعوة السلفية لا يصح 
لتعويل على کلامه في کل ما يتعلق بتلك الدعوة وآهلها والرجل 
قدم على ما قدم ولا يستطيع آحد الحكم عليه لأن الاعمال باخواتيم. 
ولان رحمة الله وسعت کل شىء ولا تعرف خاقته» والقصود التنبیه 
على کلامه لتلا یفتر به جاهل أو مفتر». ٩‏ 

والمترجم له خلف تلاميذ ذكر منهم صاحب «علماء نجد» تسعة 
منهم ابنه الشيخ صالح بن محمد بن حميد الذي ولي الإمامة في المقام 
الحنبلي بعد وقاة والده وغيره. 


مؤلفاته : 


ابتداً من حيث وقف ابن رجب فى طبقاته سنة ١6له.‏ والكتاب 


(۱) علماء نجد/ اين يسام ۰۸۱/۳ 


(۲) المجلةالعريية/ حمد الجاسر ج٩‏ ۱۰ س ۱۳۹۸/۱۲ه ص 1٤١‏ . 


۳۳۳ — 


الرد على البردة 


مازال مخطوطا ‏ وله نسخ إحداها في الكتبة الصالحية بعنيزة 
واطلعت عليها ونقلت منها ترجمة الشيخ أبابطين وذکر القاضي أن له 
نسخاً أخرى في مكتبة الجامع بعنيزة ومكتبة الشيخ محمد بن مانع» 
وأقدم نسخة رآها في دار الكتب المصريةء وذكر أنه لم يترجم للشيخ 
محمد بن عبدالوهاب وأحفاده ولا أعيان من الموالين له ثم قال: «وهذا 
من عدم الإنصاف بل تناولهم سامحه الله». ۲۲۳ 

۲ - جمع حواشي الخلوتي على الإقناع وشرحه. 

۳ - ألف حاشية على النتهی وشرحه للشيخ منصور وصل فيها 
إلى الق . 
وفاته : توفي في الطائف سنة ۱۲۹۵ه. 


۳- البردة وقائلها: 
«البردة» قيل في سبب تسميتها إن الشاعر محمد بن سعيد 
البوصيري ”كان قد أصيب برض عضال - وهو مرض الفالج - 


(۱) طبع أخيرآ بتحقيق د./ بكر بن عبدالله أبو زيد ود./ عبدالرحمن بن سليمان العثيمين 
عام 1511اه. 

(۲) انظر روضة الناظرين ۲٠١/١‏ . 

(۲) للاستاذ حمد الجاسر تقویم لکتاب «السحب الوابلة» في مجلة السعرب ج24 ۰۱۰ س۱۲ سنة 
۸ص 

(4) علماء نجد/ ابن يسام ۸۱۷/۳ 


(5) ستأتي ترجمته ص۳۶۱ 


ا 


الرد على السبردة 


حيث شل الرض نصف جسمه كما قال ذلك عن نفسه. ثم قال: 
«ففكرت أن أنشىء قصيدة في ملح النبي صلی الله عليه وسلم 
وأستشفع به إلى الله عز وجل فأنشأت هذه القصيدة وفت فرأيت 
النبي صلى الله عليه وسلم فمسح علي بيده الكريمة وألقى علي بردة 
فعوفيت لوقتي, فخرجت من بيتي فلقيني بعض الفقراء فقال لي أريد 
أن أسمع القصيدة التي مدحت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم أكن أعلمت بها أحداً من الناس» فقلت وأي قصيدة تريد فإني 
مدحته بقصائد كثيرةء فقال التي أولها: «أمن تذكر جيران بذي 
سلم. . ٠.‏ والله لقد سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يتمايل كتمايل القضيب الرطب!!!! 
فأعطيته القصيدة فذهب وذكر ما جرى بيني وبينه للناس فبلغ ذلك 
الصاحب بهاء الدين'١'‏ الوزير فاستنسخ القصيدة ونذر آلا يسمعها إلا 
واقفا حافيا مكشوف الرأس» وكان يحب سماعها كثيراً ويثبرك بها هو 
وأهله ورأوا من بركتها أموراً عظيمة في دينهم ودنیاهم!! ولقد أصاب 
سعد الدين الفارقي " مرض عظيم أشرف منه على العمى فرأى في 
() الصاحب بهاء الدين بن حنا علي بن محمد بن سليم الصاحب الوزير المصري. مولده في 

مصر سنة ۱۰۳ه. وتوفي بها سنة 51/9ه. استوزره الملك الظاهر وکان مقدما عنده ثم 

عند ابنه سعيد فصار في وزارته حتى توفي . 

انظر: - فوات الوفیات/ محمد الكتبي 77/7. 


- الأعلام / الزركلي 4/ 77" . 
)۲ لم أجد له ترجمة . 


- ۳۳۵ 2 


الرد علی البردة 


نومه قائلاً يقول: امض إلى الصاحب بهاء الدين وخذ منه البردة 
وضعها على عينيك تفق بإذن الله تعالی » فلما أتى إليه آعطاه قصيدة 
البردة فوضعها على عينيه فعوفي من ذلك الرض ومن ثم سمیت 
البردة»۳" وهذه الحكايات من تسویل الشیطان واضلاله للعبد لیشجع 
بها على الغلو والشرك ویغریهم بذلك. 

وقائل القصيدة لا قام من نومه ولیس فيه مرض - كما تزعم 
القصة - صار فيه هیام وانجذاب في حب الرسول صلی الله عليه 
وسلم وأنشأ فيه هذه القصيدة وغيرها من القصائد التي تضمنت غلواً 
وشركاً عظيماً. ولقد اشتهرت هذه القصيدة وفتن بها بعض الناس 
وأخذوا يرددونها ويتعبدون بتلاوتها في الوالد والمناسبات وشغلوا بها 
عن كتاب الله سبحانه وترجموها إلى عدة لغات وغناها بعضهم 
وعرضوها بمسرحيات عبر وسائل الإعلام السموعة والمرئية وقاموا 
بطبعها في رسائل وكتب وصتفوا شروحا خاصة بها" ووضعوا لها 


۰۳۹۸/۳ انظر: - فوات الوفيات / الكتبي‎ )١( 
ديوان البوصيري/ تحقيق محمدسيد كيلاني ص۲۹۱.‎ - 
الكواكب الدرية تخميس وتسييع البردة البوصيرية في مدح خير البرية/ الفيومي»‎ - 
 يواضيبلاو‎ 
(؟) مثل: البدر المثير شرح بردة المديح/ محمد الأمير عبدالحافظ وغيره.‎ 
مثل : الكواكب الدرية قي تخميس وتسبيع البردة في مدح خير البرية محمد الفيومي‎ )۳( 
والبيضاوي.‎ 


- ۳۳۹۰ 


الرد على البردة 


٠‏ وقد غلوا في صاحبها ووصفوه بانه الإمام الكامل ۲۳ ومعلوم 
أنه لا يجوز أن يوصف أحد بالكامل المطلق لأن الكمال خاص بالولی 
سبحانه والبشر معرضون للتقصیر والنقص كما أوضح ذلك الصادق 
الصدوق بقوله: "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»”" . 

ثم يجب ألا نزكي على الله أحداًء بل نرجو للمحسن ونخاف 
على المسيء. والقصيدة قوية الباني جزلة الألفاظ إلا أنها لأسف قد 
تضمنت شركاً عظيما ظاهراً يدل على عدم طول باع قائلها في العلم 
الشرعي وهي من بحر البسيط وتبلغ مائة وستين بيتا ومطلعها: 

أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعاً جری من مقلة بدم 

وختمها بقوله: 

أبياتها قد أتت ستين مع مائة فرج بها كربنا يا واسع الكرم 

وفي إحدى طبعات القصيدة - طبعة مكتبة القاهرة - وضع 
الناشر تنبيها قال فيه: 

مولاي صل وسلم دائماً أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم 

قال: «هذا البيت ينبغي قراءته بعد كل بيت من أبيات هذه 
القصيدة الشريفة!! لما يروى عن الإمام الفرنوي '" آنه كان يقرؤها 
كل ليلة ليرى النيي صلى الله عليه وسلم في منامه!! فلم تتيسر له 
(۲) آخرجه الإمام أحمد في مسنده ۰۱۹۸/۳ 
(۳) لم أجد له ترجمة. 


- ۳۳۷ - 


الرد علی البردة 


الرژیا فشكا ذلك إلى شيخ کامل!! فقال إن لها شرطا وهو أن تصلی 
بالصلاة التي كان يصلي بها الإمام البوصيري على النبي صلى الله 
عليه وسلم وهي قوله: مولاي صل وسلم دائماً أبداً . . . إلخ 

عقب كل بيت من أبيات القصيدة وإن شق ذلك على القاريء 
فيكتفي بترديده بعد كل فصل من فصولها وحكمة اختيار هذا أن 
الإمام البوصيري أنشد هذه القصيدة بين يدي النبي صلى الله عليه 
وسلم في منامه حتى أتى إلى قوله: «فمبلغ العلم فيه أنه بشر ...» 
فلم يستطع تکسیل البيت فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: «إني لم 
أوفق للمصراع الثاني فقال له عليه الصلاة والسلام قل: «وآنه حير 
خلق الله كلهم. .!!» انتهى . 

ولا شك أن في هذا التنبيه من الكذب والباطل ما الله به عليم 
ويكفي للرد عليه وبيان بطلاته مجرد ذكره ولكن للفائدة والإيضاح 
نناقش هذه القولة. 


مناقشة صاحب التنبيه : 

قال الناشر : «هذا البيت ينبغى قراءته بعد كل بيت من أبيات هذه 
القصيدة الشریفة1 . ۱ 

أولاً : ما الدليل على أنه ينبغى قراءة هذا البيت؟ بل قراءة هذه 
القصيدة بكاملها؟ هل عندك استناد من کتاب أو سنة؟ 


- ۳۳۸ - 


الرد علی البردة 


#قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون لا الظن وان 
آنتم إلا تخرصون76" . 

ثانياً : من أين لك أن هذه القصيدة شريفة؟ قل هاتوا برهانکم 
إن كنتم صادقين74'' والله سبحانه قد أخبر عن الشعراء بقوله: 
#والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون4”" إلا من استتناهم الله بقوله: لا الذين 
آمتوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقليون) فلا شك أن هذه القصيدة 
لا يتبعها ولا يهتم بها إلا الغاوون وذلك لا فيها من الشرك والغلو 
الذي حرمه الله سبحانه. 

قال الناشر: «وذلك لما يروى». فيه دلالة على ضعف السند 
بسبب البناء للمجهول فلو كان الراوي عدلا ثقة ثبتا لذكره فلما لم 
يكن بناه للمجهول ليغتر به ضعاف العقول. 

قال الناشر: «إن الإمام الفرنوي كان يقرؤها كل ليلة ليرى النبى 
صلى الله عليه وسلم في منامه». إذا ثبت هذا فإنه يدل على قلة 
بضاعة «الفرنوي» بالعلم الشرعي فإنه لم يؤثر أن أحداً من الصحابة 
(۲) البقرة: آية ۰۱۱۱ 


(۲) الشعراء: من الآية ۲۲۶ حتى 775. 
(6) الشعراء: الآية ۲۲۷. 


- ۳۳۹ 


آلرد على البردة 


رضي الله عنهم - وهم خير هذه الامة وآبرها واکثرها حباً له صلی 
الله عليه وسلم - آنهم کانوا يقرؤون قصائد في مدح الرسول لیروه 
في النام ولو كان خيراً لسبقونا إليه» ثم إن مجرد رؤية الرسول صلی 
الله عليه وسلم في النام ليست من الأعمال الصالحة التي يجب أن 
يسعى إليها الانسان» فان كثيراً من الذين رأوه في حياته ماتوا كقاراً 
فلم تنفعهم رؤيته ومنهم بعض آقاربه صلى الله عليه وسلم. 

قال الناشر: «فلم تتيسر له الرؤيا فشكا ذلك إلى شيخ کامل!!» 
من هو هذا الشيخ الکامل؟ ولاذا نجد سلسلة هذا الإسناد مجاهيل؟ 

ومن أعلمكم بكمال هذا الشيخ؟ وواقع القصة يدل على نقصه 
لا على كماله. والبشر غير معصومين فالعصمة للرسل الذين عصمهم 
الله. قال الناشر: «والبوصيري آنشد هذه القصيدة بين يدي النبي في 
منامه». ما الدليل على صحة هذا الكلام من الشرع والعقل؟ وهل 
ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستقبل الشعراء في قبره 
ويستمع إلى قصائد الدیح؟ 

قال الناشر: (ثم إنه لا لم يوفق لإكمال البيت أكمله الرسول 
بقوله: «وأنه خير خلق الله كلهم). وهذا كذب وزور على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومخالفة لصريح القرآن الكريم الذي أخبر 
بقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له فلم يقل شعراً في حياته 


. 1٩ يس: الآية‎ )١( 


الردعلی البردة 


أبداء فضلا عن أن یقوله بعد ماته صلی الله عليه وسل .° 
## قائل البردة : 

هو محمد بن سعید بن حماد بن محسن بن عبدالله بن صنهاج 
بن ملاك الصنهاجي الدلاصي الولد. الغربي الأصل» البوصيري المنشأ 
ينتمي إلى بني حبنون» وهم فرع من قبيلة صنهاجة الكبيرة التي 
عاشت ببلاد الضرب . كان أحد آبویه من «آبو صير» والآخر من 
«دلاص» فرکبت له نسبة منها وقیل «الدلاصيري» لکنه اشستهر 
وعرف ب «البوصيري)». ولد سنة ثماني وستمائة للهجرة ویتضح من 
الرجوع إلى التراجم التي تحدثت عنه وعن شعره أن الذکور كان من 
الشعراء الجیدین فى فن الشعر وأنه كان من أجهل الناس في العلم 
الشرعي حيث انتسب إلى إحدى الطرق الصوفیة "۰ وهي الطريقة 

(۱) انظر: نقد البردة بتصرف/ عبدالبديع صقر من صی4 15-1. 

(۲) الصوفية: هم قوم تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة واتخذوا في 
ذلك طريقة تفردوا بها. واخلاقاً تخلقوا بها ورأوا أن أول من انفرد به بخدمة الله مسبحانه 
وتعالى عند بيته الحرام رجل يقال له صوفة واسمه الغنوث بن مرء فانتسبوا إليه لمشابهتهم إياه 
في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى فسموا بالصوفية. وقيل نسبة إلى أهل الصفت وهذا 
غلط لأنه لو كان كذلك لقيل صقي . وقيل منسوب إلى الصوف» وقيل غير هذه الأقوال. 
وقد رجح ابن الجوزي القول الأولء والصوفية لم تكن مشهورة في القرون الثلاثة الأولى . 
انظر : «تلبیس إبليس» ص ۰۱۸۲-۱۸۳ 
وقال ابن الجوزي: وكان أصل تلبيسه عليهم (يعني الشيطان) أنه صدهم . 
عن العلم وآراهم أن المقصود العمل فلما آطفاً مصباح العلم عندهم تخبطوا في الظلمات 
ا إلخ. «تلبيس إبليس» ص۱۸۲ . 


- ۳۱ ۰- 


الرد على البردة 


«الشاذلیة»" والمعروف عن أهل الطرق الصوفية أنهم يحاربون العلم 
الشرعي» ويعبدون الله على جهل. لذا كثرت بينهم الشرکیات 
والخراقات والبطالة وترك الاكتساب والاعتماد على صدقات الناس 
وعطاياهم. وكان البوصيري من هذا النوع فلم يعرف عنه طلب للعلم 
ولا تحصيل له بل أفنى عمره في المدائح النبوية التي تضمنت غلوا 
وشركا عظيما والتي أعجب بها أهل الطرق الصوفية حيث أخذوا 
ينشدونها في مناسباتهم البدعية كالاحتفال بالمولد ونحوه. وما يدل 
على إعجابه بالطريقة الشاذلية ثناؤه عليها وعلى صاحبها وكان مما قال 
فى الشاذلى : 

قطب الزمان وغوثه وإمامه عين الوجود لسان حال الموجد 


(۱) الشاذلية: إحدى الطرق الصوفية اللحرفة والمنتشرة في بعض البلاد الإسلامية. وقد تشعبت 
متها طرق وسميت بالشاذلية نسبة «إلى أبي الحسن علي بن عبدائله الشاذلي» الخربي . الذي 
ولد عام ١59ه‏ في بلاد «غمارة» في المغرب ونشأ في «شاذلة» قرب تونس فنسب إليها ثم 
انتقل إلى مصر وصار له أتباع هناك. توفي سنة 191 ه. وله الأوراد المسماة لاحزب 
الشاذلي» مطبوعة» وغيرها من الخرافات والبدع . 
انظر في ذلك : 
- الأسرار العلية في السادة الشاذلية/ أحمد حامد الشریف الشاذلي ص ۰ ۰۱۶۱-۱۰ 
- الأعلام / الزركلي ۳۰۵/4 
- معجم المؤلفين / كحالة ۰۱۳۷/۷ 


- ۳۵۲ 


الرد على البردة 


ساد الرجال فقصرت عن شأوه همم المآرب للعلا والسؤدد 
آفدی علیا بالوجود وکلانا . بوجوده من كل سوء نفتدی!۲ 

إلى آخر مدحه وثنائه على هذه الطريقة النحرفة الضالة وغلوه 
في صاحبها غلوا تعدی الحدود. إذآ (فالرجل معدود في الشعراء 
وليس فى الفقهاء ولا العلماءی كما أن انحداره من عائلة مغربية يعطى 
احتمالا بان له ارتباطا بالفاطميين شأنه فى ذلك شأن أحمد البدوي» 
والشعراني» وأبي الحسن الشاذلي» كما أن مصر فى تلك الفترة كانت 
في قمة التأثر بالصوفية واتجاهات العبيدين من الفاطميين). وتوفي 
البوصيري سنة أربع وتسعين وستمائة للهجرة . 


. ٠٤١ ۰۱4۲ الأسرار العلية في السادة الشاذلية ص‎ )١( 
. ١١ نقد البردة/ عبدالبدیع صقر ص‎ )۲( 
(؟) انظر في ترجمته الکتب التالية:‎ 
۳/۳ فوات الوفيات/ الكتبي‎ - 
. 477/0 شذرات الذهب/ الذهبي‎ - 
.775 الوفیات/ لابي العباس الخنطيب ص‎ - 
. مقدمة دیوان البوصیر/ تحقیق محمد سید كيلاني‎ - 
۳۹/۹ الاعلام/ الزركلي‎ - 
.۲۸/۱۰ معجم المؤلفين/ كحالة‎ - 


- ۳۳ - 


الرد على البردة 


۶ - آهم موضوعات الرسالة : 

الرسالة جاءت على شكل زد من الشيخ عبدالله أبا بطين رحمه 
الله على اعتراضات الخصم ومناقشة له في موضوعات مهمة في 
العقيدة من أهمها: 

١‏ - التحذير من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم» وبيان حكم 
نسبة علم الغيب له صلى الله عليه وسلم» والاستغاثة به من الشدائد 
والإنقاذ من عذاب الله وأن هذه الامور من حصائص الربوبية والألوهية. 

۲ - بیان الفرق بين طلب الشفاعة والاستغاثة. 

۳ - ایضاح أنه إذا خوطب الرسول صلی الله عليه وسلم أو 
غيره من الأموات والغائيين بلفظ من آلفاظ الاستغاثة أو طلب منه 
حاجة أو اتخذه واسطة بينه وبين الله فهذا هو شرك العرب الذين بعث 
الله إليهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. 

5 - بن أن من ظن أن مدعوه ومسؤوله يُحدث شيئاً أو يدبر 
أمراً من دون الله فهذا شرك في توحيد الربوبية والألوهية معا وأنه لم 
يدع ذلك أحد من المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

ه - ناقش موضوع جعل وسائط بين الله وبين خلقه في جلب 
المنافع ودفع الضار وأن هذا شرك يجب أن يستتاب صاحبه فان تاب 
وإلا قتل. 

5 - رد على من زعم أن التاركين للغلو فيه صلى الله عليه 


- ۳۵ 


الرد على البردة 


وسلم متتقصون ناب وأوضح أن هذا الزعم يشابه قول النصارى لما 
أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام عبدلله 
سبحانه قالوا إنه يسب المسيح وأمه. 

۷ - أفاد بأن غلاة زماننا جمعوا بين الضدين الغلو والتتقص 
فجعلوا للنبي صلی الله عليه وسلم خحصائص الربوبية والألوهية» بل 
جعلوها لمن دون الرسول صلی الله عليه وسلم؛ وضموا إلى هذا 
الغلو التنقص للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث إنهم لا يلتفتون إلى 
سنته صلی الله عليه وسلم إذا خالفت ما عليه مشايخهم . 

۸ - بين الفرق بين الشفاعة المثبتة التي أثبتها الله منبحانه وتعالى 
للأنبياء والملائكة والمؤمنين وبين الشفاعة المنفية وهي الشفاعة الشركية. 

4 - رد على من زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم 
الغيب حتى مفاتيح الغيب الخمسة» وبين أن هذا الادعاء زلة عظيمة 
وقع فيها المعترض وغيره. 

٠‏ - نفى أن الشيخ تقي الدين ابن تيمية أثنى على الصرصري 
في نظمه المشهور الذي فيه الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وآثبت أن شيخ الإسلام قد آلف كتابا في الرد على من جوز الاستغاثة 
بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

١‏ - رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف 
في خخيري الدنيما والاخرة بالاعطاء أو المنع ونفى ذلك من الكتاب 
والسنة . 


- ۳۵ - 


الردعلى السبردة 


۲ - دحض قول من افتری أن السموات والارض واجنة والثار 
كلها وجدت لأجل محمد صلی الله عليه وسلم . 

۳ - بين أنه عند الاختلاف والتنازع يجب الرجوع إلى الكتاب 
والستة لا إلى ما عليه أهل بلد ولا إلى ما عليه آکشر الناس ولا إلى 
شخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم . 

۶ - أوضح أنه لا يجوز الاغترار بقبول القصائد التي اشتملت 
على الشرك بالله بأنه شرحها أو أيدها من ینتسب إلى العلم» بل 
العبرة بما وافق الكتاب والسنة ولو خالف ما عليه أكثر الناس. 

۵ - رد على من زعم أن أئمة هذه الدعوة السلفية في نجد 
یکفرون الناس وبيّن أن هذا من الكذب والبهتان والافتراء. 

۲ - أوضح مذهب الإمام أحمد وأصحابه في صفة علو الرب 
سبحانه واستوائه على عرشه حقيقة من غير تكييف ولا غثیل وأنه قد 
اتبع أئمة الإسلام في ذلك ثم بين أقوال الناس في كلام الرب 
سبحانه وأوضح القول الحق في المسألة» وكذا مسألة الإيمان ومذهب 
أهل السنة في ذلك. 

۷ - تحدث عن غربة الحق فى آخر الزمان. 

- تكلم على امتناع طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد موته عقلاً وشرعاً. 

٩‏ - أبان تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته تجريد 
التوحيد. 


aE 


الرد علی البردة 


۵ - مایا الرسالة و آهمیتها: 

مزایا الرسالة : 

أولا : أن المؤلف قد اعتمد في ردوده ومناقشاته على دعم 
ما يقول بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. 

ثانياً: أن المؤلف رد على المعترض لبيان الحق في هذه المسألة ومن 
أجل ألا یغتر أحد بقوله وليس هدفه الانتصار لرأي معين كما آشار 
إلى ذلك رحمه الله في مطلع الرسالة. 

ثالثاً : أن الرسالة جاءت بأسلوب سهل ميسر يفهمه الجميع 
المتقدمون في العلم والبتدئون فيه . 

رابع : جاءت الرسالة على شكل حوار حيث یعرض الشيخ أبابطين 
أقوال الخصم ويجيب عليها فيقول: قال العترض: ثم يأتي بالرد. 

خامسا : أن إجابته على الخصم جاءت مختصرة وافية بالمقصود 
فلا يدخل فى استطرادات لا حاجة إليها. 

سادسا : امتازت الرسالة بالعمق في النظر بأدلة الخصم ما جعل 
الشيخ أبابطين يظهر كثيراً من تناقض المعترض . 

سابعاً : ظهرت قوة المؤلف العلمية في هذه الرسالةء حيث أكثر 
النقول من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح ما يدل على طول 
باعه في العلم الشرعي . 


(۱) انظر ص ۰۳۵۹۹ 550 من هذا الكتاب. 


- ۳6۷ - 


الرد على ال‌بردة 


-_-عحج جح ګګ ات 

آهمیتها : 

آولاً : آما عن آهمیتها فهي رسالة قيمة تعالج آلوانا من الشرك 
الذي نهی عنه الله في کتابه ونهی عنه رسوله الکریم صلى الله عليه 
وسلم في سنتهء والذي انتشر اليوم في آغلب بقاع الارض - إلا ما 
عصم الله - وذلك منذ فترة ليست بالقصيرة» ولكن زاد في الاونة 
الأخيرة وانتشر وأصبح بح الواقعون فيه لا يرون في ذلك بأسآء بل يخيل 
ال نهم من أصلح الناس وأعبدهم فالغلو في النبي محمد صلى 
الله عليه وسلم والأولياء والصالحين ونسية علم الغیب لهم والاستغاثة 
بهم في الشدائد ورجاؤهم كشفها والإنقاذ من عذاب اللهء واعتقاد أن 
التفع. والضر بأيديهم وأنهم يتصرفون في العالم من دون الله أو معه 
سبحانه وأنهم يشفون المرضى وي يعيدون الغائب وأنهم يملكون وحدهم 
إسعاد الناس أو شقاوتهم كل ذلك أمر سائد ومنتشر» كما أنهم 


يحبونهم محبة تأله وخضوع ورجاء ويدعونهم مع الله في المهمات 
والحوادث التي لا يكشفها إلا هو سبحانه ويعكفون حول قبورهم 
ويقبلون أعتابهم ويتمسحون بآثارهم طلباً للغوث وإظهاراً للفاقة وإبداء 
للفقر» وقد يوقف بعضهم لخدمة المشايخ وطرقهم الأوقاف الكثيرة . 
ثانيا: أنه كان من آبرز وسائل هذا الغلو وذاك الوقوع في الشرك 
بالله ما يسمى ابالتواشیح الدينية» والتي فيها من المديح والإطراء 
والبالغات سواءً كانت في النبي الكريم أو في غيره من یدعی آنهم من 


3 


الرد على البردة 


الأولياء أو الصاین. ۲ وکان ما اشتهر وانتشر هذه القصيدة السماة 
(البردة» . 

ثالثا : أنه حسب اطلاعي - لم يرد - على هذه القصيدة التي 
تضمنت الشرك الأكبر إلا علماء قلة وفي ردود مختصرة وذلك راجع 
للأسباب الاثية : 

 (‏ ) أن الدخول في هذا الأمر فيه صعوبة بالغة وذلك لان كثيراً 
من الناس قد فتنوا بهذه القصيدة وانتشرت بینهم . 

(ب) أن موضوع القصيدة وأخواتها هو مدح رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فكل من يتعرض لموضوعها بالنقد لا يسلم من الاتهام 
بعدم محبته للرسول صلی الله عليه وسلم . 

(ج) أن القصيدة قد اشتملت على حكم ونصائح جيدة كقوله: 

«والنفس كالطفل إن تهمله شب على 

حب الرضاع وان تفطمه یتفطم ) 

کل هذه الاسباب جعلت الردود على هذه القصيدة قليلة. 

من هنا تظهر آهمية هذه الرسالة في علاج آمر اتشر في البلاد 
الإسلامية. وظهورها بلا شك سيعيد كثيراً من الباحثین عن الحق إلى 
(۱) لا يستطيع أحد أن يحكم جازم بان فلانا من الناس ولي لله أو صالح إلا من شهد له 

الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان والصلاح ودخول الجنة أما غيرهم فترجو للمحسن 


منهم ونخاف على السيءونقول: (نحسب فلانآ صالحاً ولا نزكي على الله أحدا) . 
(۲) انظر : نقد البردة/ عبدالبديع صقر ص Ve‏ 


-۳۹۰- 


الرد على البردة 


َ ضس ا 


جادة الصواب . نفع الله بها وهو الوفق سبحأنه . 


1 - الردود علص بردة البو حبري : 

بحت لعلى آقف على من رد على قصيدة البردة من أهل العلم 
فما وجدت سوی الردود التالية : 

. رد الشيخ الامام محمد بن علي الشوكاني”"‎ - ١ 
رد الشيخ الامام عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن‎ - ۲ 
عبدالوهاب المجدد الثانى للدعوة السلفية في نجد".‎ 

۳ - رد الشيخ الامام سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبدالوهاب( . 

٤‏ - رد الشیخ الامام عبدالله بن عبدالرحمن آبابطین مقتي نجد 
)6( 


فى زمانه 


(۱) انظر : کتابه «الدر النضيد قي إحلاص كلمة التوحیدا من ص ۲۹-۲۲ ضمن مجموعة 
الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية » طبع دار الکتب العلمية ببیروت عام ۱۳6۸ه. 
(۲) الرسائل والمسائل النجدية ۰۳۳/۲ 
(۳) «تیسیر العزیز احمید في شرح کتاب التوحيد» من ص ۲۲۳-۲۲۱ . 
(5) رد عليها بردین: 
# رده على من داقع عن البردة وسيأتي الحديث عنه قريباً. 


+ تأسيس التقديس فى كشف شبهات داود بن جرجيس . 


- ۳۵۰ — 


الرد على البردة 


١ه‏ - رد علامة العراق الشيخ محمود شكري الألوسي7" . 
5 - رد الشيخ صالح بن محمد الشثري" ٠.‏ 
۷ - رد الشيخ عبدالله بن إبراهيم الأنصاري”2 . 
۸ - رد الأستاذ/ عبدالبديع صقر . 


(۱) في كتابه «غاية الآماني في الرد على النبهاني» ۲/ 75-0 

(۲) في کتابه «تأیید الملك النان في نقض ضلالات دحلان» (مخطوط) ق۱۸ . 
(۳) في مقدمة کتاب «مجموع التون في مختلف الفنون». 

(4) في کتابه نقد البردة. 


إ0“ 


الرد على البردة 


مه پیت 
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ر 
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اھر نر سار 5-7 ۴ و 1 
دم ارات اما رازه 0 و ۱ 
لاله سمل أن ول رم م ا 
ات رارصا مس رین ا سانش 0 
نان لالر تكلا ٹ لسر إل لیات الاوز باب 
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دسان فادها اجه EN‏ 
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وت له که 
رن لدان بن حاط حنم ناريطل 0 
سا هبات ربا ییوت | اماتا 3 


الورقة الاولی من نسخة (1) 


oY — 


رادسانس وحن ا 57 ۳ 
5 ول رکد تم شاع تال ھج ار 
)رید شك تفا لا کر یل ما اند 0 
وه ۱ 
سسوم له رلا IU‏ جیا ریو قوی مارلا لا 
!لياه aE,‏ راتکه 
وتاأسد رول ال ھا نيا لار راك . 
درد نله الا مارم لمان 
ان تا DE‏ 
سس ت هحدلا حت درن نلئل | حدر 0 
من التي إليه اعد عله وكا ل اند ماطة رع العباس . 
وید نرق اسان 
ره گیا روت را 
در رن خلان ھا 
كلد مرج ان سلمية لك ندعم رمم 
رف یره نوا جات لاس1 غاب امس 10 


ما 


و وس مات کی ۳ 
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الورقة الأخيرة من نسخة (1) 


۳۵۳ -— 


الرد على السبردة 


۱ 
٠١‏ ی ودرا ۲ 
۱ له 9 و شعي و س وال نع اسن فيو انق | وك و3 
٠‏ اا رسلا تلد رین تضلؤؤلاهادي ویس ان لوح 
ی 
و رامال ی و ی 
۱ لیم ی ال علو نار اطاو ی ویب 
E ۱‏ لاه ل لامك ار یه 
E 3‏ لخت لمث مالي أ ۳ 
اچ لا رب اس نامه قاچ نزی 
وین للع روزد ريب الاك ر رچ عاب es‏ 
ا E‏ 
۰ متوالاا ی لا 
- جورلا ما او ل اه 
ری ريني مر اما واا ايان 1 
EA EL‏ ا ۱ 
الخ سابل ایی ادلات 
ما ادلا نبلا لش ایرو 


اسا ا ا سے 


۲ ولنا ۳ حاژالعلولانی N‏ 
عقر . 2 TEES‏ تا ۳ 
< - وال ET‏ ا 4 5 
ریب لوجي كير عنم ران دل پل عود 


الورقة الاولی من نسخة ( ب ) 


FO = 


الرد علی البردة 


وای لان کون سم لوث كافك للناس اخ زیی یا سین بن رون الم 
الجا )رید له آناقو ایال ہس لے کی تا رن لالم روا لیا رحق 
ادرلاش جکر نا رلا لحزم ولاخ دين دلوا مدائ لما اسیا 
اناعرروا !سيف ویک اما عباتم للاح رلالرهسا ن نَائ م اطاع رقف - 
0 حريوة علب مللا[ رطاف م عرک ی حا ری سعد 
انرم زا علصا ای نل2 الشامككارة ہق برعا لحارمل م 
هري نمام هبو س دات چت لا زز ا رها 
. تاران دوك سا زیا سبو [هرلسنا تم اه ماد علب اليم 
ْ و حرم إلد تع لويد يرعت طيا ما ادخ ربتعم 
دنم نف ه بیان ا نمؤا ؤب عا عرق عداو ر! وإطاع خرال رؤبخصلم 
شاع درا ومسدادهنا بيج رس توت هل له 
تول اد راا ادبن ر رماکان بوری نال ردان اہ 37 را عاازماكا 
ترام لا کیک بدح بورد بای نو کا ن من ابزاعالعبادةككرقنا . 
تاره التوحيد والفرا لورد واحبره اعبراهلتتژیم وله 
الما لا ہا ترک س اتی یڑ والضاال«الاستغع پاک ريسا ررك فان 
قن وجد خرافلی راہ رن رح )اع فلابلوين الا اهنا 
الیل وعزا ری والعجیت لاتا ر که زرالاداثا حكان فى 
بیااللوحسالتی دع ف ادیال لین كا نما ااناس كرجاءنبوظة ‏ . 
نن رک ركفاكناقًا صر ذش ررد لوی وش تر ينا ام 1 
ST‏ الل 
نایم راتسا تیان رجواه اک ijt‏ 
۰ ۱ الاح سورعو ولا هاتبأ ۷ مرو e‏ ی 6 
3 يهأ ال خلت مایم نله وت ۳) 


الورقة ۱۳ من نسخة ( ب ) 


- 6 ۳۵ بت 


الرد على البردة 


زحقيق رسالة الشیخ آبا بطین کي شأن البردة 


- ۳ ۵۷ - 


الرد على البردة 


يسم الله الرحمن الرحيم 
(وبه ثقتي وعليه اعتمادي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 


العظيم» . 
امد لله تحمده ولستعینه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من 

شرور آنفسنا وسیئات آعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل 

فلا هادی لب وآشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن 
3 ۲ 

محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم تسليما.”") 
أما بعد فإنى لما كتبت كلمات ۲۱ يسيرة على الأبيات التى فى 

(1) ما بين المعكوفتين في (ب). 

(۲) تعرف هذه بخطبة الحاجة - باختلاف يسير - لقول ابن مسعود رضي الله عنه: علمنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. فذكرها. أخرجه أبو داود في كتاب التكاح باب 
ما جاء في خطبة النكاح ٩٩۱/۲‏ ح ۲۱۱۸ والنسائي في كتاب الجمعةء باب كيفية الخطبة 
٠١5 ۳‏ والترمذي في كتاب «النكاح» باب اما جاء في خطبة التكاح ٤٠٤/۳‏ ح 
۰۵ ولفظه قال: «علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في 
الحاجة . . . فذکرهما. وصححه الترمذي. وقد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد 
من الصحابة. 
أخرجها مسلم في كتاب «الجمعة» باب «تخفیف الصلاة والخطية» ۲ ح ٤١‏ من 
وأخرج آخرها في ح 45 من حديث جابر 94۳/۲ . 

(۳) مقدار عشر صفحات من القاس المتوسط مخطوطة من مجموع برقم 5١١‏ في الکتبة 
السعودية بالرياض وقد طبعت في «مجموعة الرسائل والسائل النجدية ۲۳۵/۲ وهي رذ 
على سؤال ورد على الشيخ عبدالله أبابطين من المشايخ محمد بن عبدالله بن سليم 
ومحمد بن عمر بن سليم رحمهم الله من علماء بريدة. 


- ۳۵٩ - 


الرد على البردة 


البردة وزيادة البغدادي” المتضمنة للغلو في النبي صلی الله عليه 
وسلم وبينت بعض ما اشتملت عليه من الباطل. وجد ورقة فیها 
اعتراض على ما كتبته وهو اعتراض ظاهر البطلان ولکن لغلبة احهل 
قد یحصل به تلبیس على الجهال. فطلب مني بعض الاخوان تعقب 
اعتراضات هذا المبطل وبيان فسادها فأجبته لا رأيته من تمكن الجهل فى 
قلوب أكثر الناس خاصة في التوحيد الذي خلق الله الجن والإنس 
لأجله وبه أرسل جميع الرسل وأنزل به جميع الكتب وهو حسبنا 
ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 

من ذلك ۲۳ آني ذكرت أن ما تضمنته هذه الأبيات وهي قوله: 
«يا أكرم الخلق ۳ مالي من آلوذ به سواك. . .» إلى قوله * : 

«فإن من جودك الدنيا وضرتها. . ومن علومك علم اللوح والقلم» 
وقوله: إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي . . ومنقذي من عذاب الله والالم» 


. ۱١۳ انظر ترجمته ص‎ )١( 
(؟) في (ب) فمن ذلك.‎ 
. في الديوان: يا أكرم الرسل‎ )۳( 


(4) وهي قوله: 
يا أكرم الرسل ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمسم 
ولن يضيق رسول الله جاهك يي إذا الكريم تحلى باسم متقم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 


ديوان البوصيري/ تحقيق د. كيلاتي ص ۲٤۸‏ . 


- ۳۹۰ - 


الرد على البردة 


وما بل هذه الأبيات [وما بعدها] ۲۳۲۲ ذکرت أن هذا يشابه غلو 

قال العترض: «حاشاه من ذلك . . .إلخ» فنقول: مقتضی هذه 
الابیات إثبات علم الغيب للنبی صلی الله عليه وسلم وآن الدنيا 
والآخرة من جوده وتضمنت الاستغاثة به صلی الله عليه وسلم من 
أعظم الشدائد ورجاءه لكشفها وهو الأخذ بيده فى الآخرة وإنقاذه من 
عذاب الله وهذه الأمور من خحصائص الربوبية والالوهية التى ادعتها 
النصارى في السیح عليه السلام وان لم يقل هؤلاء إن محمدا ‏ هو 
الله أو ابن الله ولكن حصلت الشابهة للنصارى فى الخلو الذي نهى 
عنه صلی الله عليه وسل بقوله: «لا تطرونى كما أطرت النصارى 
(1) في ( أ ) وما بعده» وما بين العکوفتین في (ب). 
(۲) ومنها قوله : 

إن آت ذنبا قما عهدي نتقض من النبي ولا حبلي عنسصرم 

فان لي ذمة منه بتسمبيتي محمداً وهو آوفی الق پاللمم 

إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً والا فقل يا زلة القدم 

حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم 

ومنذ آلزمت أفكاري مدائحه وجدته الخلاصي خير ملستزم 

انطر : الصدر السابق ص ۲٤۸‏ . 
(۳) إن محمداً ساقطة من (ب). 


(4) في (ب) نهى صلی الله عليه وسلم عنه. 


3 


الرد علی البردة 


ابن مریم إنما آنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله»" والاطراء هو البالغة 
في الدح حتی يؤول «الأمر إلى أن یجعل للمدوح شيء من 
خصائص الربوبية والآلوهية. 

وقول المعترض إن مراد الناظم من هذه الآبيات طلب الشفاعة. 
فنقول : 

أولاً : هذه الالفاظ صريحة في الاستغاثة بالنبي صلی الله عليه 
وسلم کقوله : 

يا اکرم الخلق مالي من آلوذ به سواك. . . أي والا فأنا هالك والنبي 
صلی الله عليه وسلم يقول في دعائه: «لا ملجأ منك الا إليك»”". 

وقوله: 
إن لم تكن في معادي آخذاً بيدي ومنقذي من عذاب الله والالم 

أو شافعا لي. . .إلخ. [أي] * وإلا هلكت» وأي لفظ في 
الاستغاثة أبلغ من هذه الألفاظ وعطف الشفاعة على ما قبلها بحرف 
أو في قوله: «أو ۳" شافعاً لي» صريح في مغايرة ما بعد أو لا قبلها 


(۱) أخرجه البخاري بنحوه في كتاب «الأنسياء » باب قول الله تعالى: #واذکر في الكتاب 
مریم ١55/5*...‏ باختلاف يسير . 

(۲) ما بين المعكوفتين في (ب) . 

(۳) أخرجه البخاري في «کتاب الدعوات» باب «النوم على الشق الأيمن» ۱6۷/۷ بلفظ الا ملجاً 
ولا منجا منك الا إليك» من حديث البراء بن عازب وذلك إذا أوى إلى فراشه. 

(4) ما بين المعكوفتين في (ب). 

)٥(‏ (أو) ساقطة من (ب). 


- ۳۲۲ - 


الرد على البردة 


وآن آلراد ما قبلها طلب الاغاثة بالفعل والقوة. فان لم يكن 
ذكره ابن هشام) وغیره". 

ومحل عطف التفسير إذا عطف لفظ على لفظ معتاهما واحد 
مع اختلاف اللفظ» كما ذكره من قول الشاعر: 

(ومنقذي من عذاب الله والألم. . . أو شافعا لي . . . إلخ) 

فمعنی الإنقاذ غير معنى الشفاعت قال الله تعالى عن ضاحب يس: 

(۱) هو جمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله ابن هشام الأنصاري النبلي 
النحوي العلامة. ولد سنة ثماني وسبعمائة له مؤلفات كثيرة في النحو وغيره. توفي سنة إحدى 
وستين وسبعمائة . 
انظر في ترجمته : 
- الدرر الكامنة/ ابن حجر ۳۰۸/۲ - ۳۱۰. 
- شذرات الذهب / ابن العماد ۰۱۹۱/5 ۰۱۹۲ 
- البدر الطالع / الشوكاني 4۰۰/۱ - ٤0١‏ 

(۲) ذكر ابن هشام - رحمه الله - في كتابه «مغني اللبیب» ص 1۷ أن الواو العاطقة تكون 
لعطف الشيء على مرادفه نحو قوله تعالى: #إنما أشكو بثي وحزني إلى الله» 
[یوسف۰]۸7۰ وأنشد قول الشاعر: 

فقدمت الأديم لراهشيه 2 وألفى قولها کذبا ومينا 
وهذا البیت تسب لعدي بن زيد 
انظر طبقات فحول الشعراء/ ابن سلام الجمحي ص ۰۸۱ 
(۳) (لي) ساقطة من (ب) 


- ۳۹۳ — 


الرد على البردة 


إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئاً ولا ینقذون6() 
ولم يقل [أحد من الفسرين)" إن عطف الانقاذ على الشفاعة من 
عطف التفسپر بل فسروا الانقاذ بالنصر والمظاهرة بالفعل وفسروا 
الشفاعة بالعاونة بالجاه وهذا ظاهر ‏ © 
لکن لأجل تخبیط هذا الجاهل الاحمق آوجب بيان جهله وغلطه. 
ومن کلام ابن الق رحمه الله على هذه الآية قال: «بعد 

(۱) يس: آية ۲۳. 

(۲) ما بين العکوفتین في (ب). 

(۳) انظر مثلا : 

- زاد السیر/ ابن الجوزي ۰۱۱۳/۷ 

- تفسير ابن كثير ٥1۸/۳‏ . 

- فتح القدیر/ الشوكاني ۳۹۵ . 

(5) في (ب) لبیان. 

(5) هو الامام أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن حريز بن مکي 
زين الدين الزرعي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قيم الجوزية. كانت ولادته في اليوم 
السابع من شهر صفر ١19ه.‏ طلب العلم على الشيخ تقي الدين ابن تسمية ووالده 
وغيرهما. وكان إماماً عالماً بحراً. طلب العلم عليه خلق كثير وخلف ثروة علمية كبيرة. 
أثنى عليه الائمة الكبار من تلاميذه وغيرهم. توفي رحمه الله ليلة الخميس ثالث عشر من 
رجب سنة اذلاه. 
انظر في ترجمته : 
- البداية والنهاية/ ابن كثير ۲۶۹/۱۶ 
- ذيل طبقات الحنابلة/ این رجب ٤٤۷/٤‏ . 
- الدرر الکامنة/ ابن حجر العسقلاني 1۰۰/۳ . 


عومد 


الرد على البردة 


کلام سبق. فان العابد يريد من معبوده أن ینفعه وقت حاجته دائماً. 
وإذا آرادني الرحمن الذي فطرني بضر لم يكن لهذه الالهة من القدرة 
[ما تنقذنی] "۲ بها من ذلك الضر ولا من الجاه والمكانة عنده ما تشفع 
لي إليه لاتخلص من ذلك الضر فباي وجه تستحق العبادة إني إذا لفي 


0 (0) 


ضلال مبين إن عبدت من دون الله [من] " هذا شأنه . انتهی 


ونقول أيضا إنه إذا خوطب الرسول أو غيره من الأموات 
والغائيين بلفظ من ألفاظ الاستغاثة أو طلب منه حاجة نحو قول: 
أغشني أ و آنقذني أو خذ بيدي * أو اقض حاجتي أو أنت حسبي 
ونحو الل يتخذه واسطة بينه وبين الله في ذلك. فهذا شرك العرب 
الذين7” بعث الیهم"" النبي صلى الله عليه وسلم كما وضحه الله 
سبحانه في كتابه في مواضع مخبراً عنهم [أنهم] ۳ یقولون: ما 
نعبدهم ۳ إلا ليقريونا إلى الله زلفى4” «هؤلاء شفعاؤنا عند 


. في (1) ما ينقذتي وما بين المعكوفتين في (ب)‎ )١( 

(۲) ما بون العکوفتین في (ب). 

(۳) انظر : الضوء التیر على التفسیر ۱۱۵/۵ باختلاف یسیر . 
(6) في (ب) أو آخل بيدي . 

(5) في (ب) الذي . 

(5) في (ب) بعث الله. 

(۷) ما بين المعكوفتين من (ب). 

(۸) في (ب) إنما نعبدهم. 

() الزمر: آية (۳) . 


- ۳۹۵ - 


الرد على البردة 


الله ولم يقولوا: إن آلهتهم تحدث شيئا أو تدبر أمراً من دون 
الله . 

قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والارض أمن يملك 
السمع والابصار ومن یخرج اي من الميت ويخرج الميت من الحي 
ومن يدبر الأمر» فسيقولون الله [فقل] 7" أفلا تقون الشرك 
في الألوهية إذا اعترفتم ‏ بالربوبية. قل لمن الارض ومن فيها إن 
کنتم تعلمون سیقولون لله والآيات في هذا کی ۷ يحتج سبحانه 
[علیهم]" باق رارهم بتوحيد الربويية على [بطلان شرکهم]" في 
توحید الالوهية كما قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشرکون6: 5۹ 


فسر إيمانهم في هذه الآية باقرارهم بتوحید الربوبية وهو آنهم إذا 


. ۱۸ يونس : آية‎ )١( 

(۲) ومن يدبّر الأمر ساقطة من (ب). 

(۳) في (1) قل» وما بين المعكوفتين في (ب) . 

(۶4) يونس: آية ۰۳۱ 

(0) في (ب) إذا عرفتم. 

(1) الومنون : آية ۰۸6 486. 

(۷) في (ب) والآيات كثيرة . 

(۸) ما بين العکوفتین من (ب). 

(9) ما بين العکوفتین من (ب) وفي ( ) على إشراكهم . 


(۱۰) یوسف: آية ٠١٠١‏ . 


- ۳۷۲ - 


الرد على البردة 


سئلوا من خلق السموات والارض ومن ینزل المطر وینبت النبات 
ونحوه قالوا الله» ومع ذلك یعبدون غیره. 

وفسر إيمانهم في الآية بإخلاصهم الدعاء لله في انشدائد» كما 
في قوله سبحانه۲۲: «إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له 
الدين4 . ونحو ذلك من الآيات» ویشرکون في الرخاء بدعاء غيره 
فهذه نصوص القرآن صريحة في آنهم یعترفون لله" بتوحيد الربوبية 
اعتراقاً جازماً وآنهم ما آرادوا من آلهتهم إلا الشفاعة عند الله» وأما 
من ظن أن مدعوه ومسئوله يحدث شيئا من دون الله ویدیر أمراً من 
دون الله فهذا شرك في توحيد الربوبية والالوهية معا ولم يدع 
ذلك آحد من المشركين الذين بعث [الله] إليهم محمداً صلى الله 
عليه وسلمء وإنما أرادوا من آلهتهم الشفاعة إلى الله الذي بيده النفع 
والضر لجاههم ومنزلتهم عنده كما أخبر الله عنهم يذلك. 


وسئل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ۳ رحمه الله ورضی 


() في (ب) كما قال سبحانه. 

(۲) العنكبوت: آية 15 . 

(۳) في (ب) یعرفون الله. 

(4) (معا ساقطة في (ب). 

(0) ما بين العکوفتین في (ب). 

() هو شيخ الاسلام الامام آبو العباس أحمد بن عبداخلیم بن عبدالسلام بن عبدالله بن محمد 
بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية الحراني ثم الدمشقي. ولد يوم الاثنين العاشر من 


ربيع الأول بحران سنة ۱۱ه. وتوفي ليلة الاثنين لعشرين من شهر ذي القعدة = 


- ۳۷ - 


الرد علی البردة 


عنه عن رجلین تناظرا فقال آحدهما لابد لنا من واسطة بیننا وبين الله 
فانا لا نقدر عليه الا بذلك» فأجاب رحمه الله إلى أن قال: (وإن آراد 
بالواسطة أنه لابد من واسطة [يتخذها العباد بینهم وبين الله تعالی]۲۲ 
في جلب النافع ودفع الضار مثل أن یکون واسطة في رزق العباد 
ونصرهم وهداهم یسآلونه ذلك ویرجعون إليه فيه فهذا من أعظم 
الشرك الذي كفر الله به الشرکین» حیث اتخذوا من دون الله آولیاء 
وشفعاء یجتلبون بهم النافع [ویدفعون] ۳" بهم الضار لکن الشفاعة 
من يأذن الله ° قال تعالى: ما لکم من دونه من ولي ولا 
شفيع) وقال: «وآنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ريهم ليس 
لهم من دونه ولي ولا شفیع* وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من 


= سنة 4/الاه. وعمره سبع وستون سنة. خلف الشيخ للأمة ترائا ضخما ثميناً من 
مجلدات الكتب والرسائل والفتاوی والمسائل . 
أثنى عليه خلق كثير من أهل العلم. 
انظر في ترجمته الكتب التالية: 
- البداية والنهاية/ ابن كثير في عدة مواضع من الجزءين الثالث عشر والرابع عشر. 
- كتاب الذيل على طبقات الحنابلة / ابن رجب 5/ ۰1۰۸-۳۸۷ 
- شذرات الذهب/ اين العماد الحنبلي /١‏ ۰۸۲-۸۰ 
(۱) ما بين المعكوفتين لا توجد في الفتاوى المطبوعة . 
(۲) في الفتاوی المطبوعة (ویجتلون) . 
(۳) في الفتاوى الطبوعة لن يأذن الله له فیها). 
(۶) السجدة: آية ٤‏ . 


(0) الأتعام: آية ۵۱. 


- ۳۹۸ - 


الرد على البردة 


[دون.الله]“ لا يملكون مشقال ذرة في السموات ولا في الارض وما 
لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير» ولا تنفع الشفاعة عنده الا 
لمن آذن ل4 وقال: #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون 
كشف الضر عنکم ولا تحويلا آولتك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك 
کان محذورا ي . 

قال طائفة من السلف"*۲ كان أقوام (من الكفار)” یدعون 
المسيح وعزيرا" واللائكة (والأنبياء)“ فبين لهم" أن الملائكة 


(۱) ما بين المعكوفتين من (ب). 
(۲) سباً : الآیتان ۰۲۲ ۲۳.. 
(۳) الاسراء : الایات 285 ۵۷. 
(4) الآيات فیها تقدیم وتأخیر عما في الفتاوی الطبوعة. 
() انظر : 
- زاد السیر / این الجوزي 194/6 . 
- فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ۲۷/ 4۳۰ 
- تفسير ابن کثیر ۰6۷/۳ 1۷. 
- فتح القدیر/ الشوكاني ۲۳۷۳ . 
0 ليست في الفتاوی الطبوعة كلمة (من الكفار) ‏ 
(۷) عالم من علماء اليهود ظهر بعد قتل العمالقة للعلماء وآحذهم التوراة فأخبرهم أنه قد أتاهم 
بالتوراة ثم إنه كتبها لهم فقالوا ما أعطاك الله هذا إلا أنك ابنه . 
انظر تفسير الطبري ۲۰-۲۰۳/۱6. 
(8) ليس في الفتاوی كلمة (والأنبياء) ٠‏ 


. في الفتاوى (قبين الله لهم)‎ )٩( 


- ۳۹۹ - 


الرد علی البردة 


والأنبياء لا لکون کشف الضر عنهم (ولا تحریله)۳ وآنهم یتقربون 
(الیه) ۳" ویرجون رحمته ویخافون عذابه وقال تعالی: ولا يأمركم 
أن تتخذوا الملائكة والتبيين آربابا أيأمركم بالکفر بعد إذ آنتم 
مسلمون6”" فين سبحانه أن اتضاذ اللائكة والنبيين [أربابا]؟؟ كفر 
فمن جعل اللائکة*) وسائط (بينه وبين الله)") يدعوهم ويتوكل 
عليهم ويسألهم جلب النافع ودفع المضار مثل: أن يسألهم غفران 
الذنوب ”' وهداية القلوب وتفريج الکریات "" وسد الفاقات فهو كافر 
بإجماع المسلمين إلى أن قال“ : فمن أثبت''') وسائط بين الله وبين 
خلقه کاسجاب الذين یکونون(۱ ین الملك آوین]۱۳) رعيته 


(۷) في الفتاوی (ولا تحویلا). 

(۲) في الفتاوی یتقریون (إلى الله) . 
(۳) آل عمران: آية ۸۰. 

(5) ما بين المعكوفتين في (ب). 
(5) في الفتاوی : الملائكة والانبیاء. 
(5) ما بینهما ليس موجوداً في القتاوی. 
(۷) في الفتاوى الطبوعة (الذنب) . 
(۸) في الفتاوى المطبوعة (الکروب). 
(4) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. 
(۱۰) في الفتاوى (وان أئبتم) . 
)١١(‏ ليس في الفتاوى (يكونون) . 
(۱۲) في (ب) يكون. 

(۱۳) ما بين المعكوفتين في (ب). 


5 — 


الود على البردة 


بحیت يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه [وأن الله]”"' إنما 
يهدي عباده ويرزقهم وینصرعم) بتوسطهم بمعنى 7" [أن اخلی]٩)‏ 
يسألونهم وهم يسألون الله كما أن الوسائط عند الملوك یسآلون الملوك 
حوائج الناس لقربهم منهم'* والناس يسألونهم آدباً منهم أن يباشروا 
سؤال الملك أو لأن طليهم من الوسائط آنفع لهم من طلبهم من اللك 
لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب"" فمن أثبتهم وسائط على هذا 
الوجه زهو 07 
الخالق بالخلوق"" وجعلوا لله أنداداء وفي القرآن من الرد على هؤلاء 
ما لا تتسع”' له هذه الفتوى فان هذا" دين المشركين عبّاد الأوثان 
كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين وانها وسائل يتقربون بها 
إلى الله وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى حيث قال : 


مشرك يجب أن يستتاب فان تاب وال قتل وهوّلاء شبهوا 


. في الفتاوى (فالله إنما)‎ )١( 

(۲) ليس في الفتاوى (ینصرهم). 

(؟) ليس في الفتاوى (بمعنى) . 

(5) في الفتاوی (فالخلق) . 

(۵) في (ب) منه. 

(5) في الفتاوى من الطالب للحوائج. 

(۷) في الفتاوى المطبوعة (فهو كافر مشرك). 

(۸) في الفتاوى المطبوعة (وهؤلاء مشبهون لله شبهوا المخلوق بالخالق) . 
(9) في الفتاوى المطبوعة (ما لم تتسع) . 

(۱۰) في الفتاوی المطبوعة (يل هذا). 


- ۳۷۱ - 


الرد علی البردة 


«اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آرباباً من دون الله والسیح ابن مریم۲۳۹ 
وقد بين الله هذا التوحید في کتابه وحسم مواد" الاشراك به حيث”" 
لا يخاف أحد غير الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه قال تعالى: 
فلا تخشوا الناس واخشون) وقال: «ولم يخش إلا الله“ 
وقال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين4 وقال: ومن يطع 
الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ۳" فبين أن 
الطاعة لله والرسول“ وأما الحشية" فلله وحده. .) انتهى 


سا( وقال رحمه الله" في الرسالة السنية بعد كلام سبق: 


(۱) التوبة : آية ۰۳۱ 

(۲) في (ب) مادة . 

(۳) في الفتاوی (حتی). 

(۶) الائدة: آية ٤٤‏ . 

(6) التوبة: آية ۱۸. 

(1) آل عمران: آية ۱۷۵ . 

(۷) التور : آية ٥۲‏ . 

(۸) في الفتاوى المطبوعة (ورسوله) . 

(9) في (ب) الخشية والتقوی. 

(۱۰) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۱۲۳/۱ - ۰۱۲6 ۰۱۲ ۱۳۹-۱۳۵ ملخصاً. وتسمى هذه 
الرسالة « الواسطة بين الخلق والحق». والشيخ أبا بطين في «الانتصار زب الله الموحدين» 
۳۰ ۳۱ 


(۱۱) يعني شيخ الاسلام ابن تيمية. 


- ۳۷۲ - 


الرد علی البردة 


(فکل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعاً من الإلهية مثل 
أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ لا آریده» أو يقول إذا ذبح شاه 
باسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لقبره أو يدعوه مثل أن يقول: يا 
سيدي فلان اغفر لي آو ارحمني أو انصرني أو أغثني أو اجرني أو 
توكلت عليك أو أنا فى حسبك أو أنت حسبى ونحو هذه الاقوال 
سبيحانه إغا آرسل الرسل وآنزل الكتب ليعبد وحده لا يجعل معه إله 
آخر والذين يجعلون مع الله آلهة أخرى مثل: الشمس. والقمرء 
والسیح» وعزیر » واللاتکت واللدت77 والعزی» ونا وغير 

(۱) اللات: روی البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : اللات والعزی كان 

اللات رجلاً يلت سويق الحاج. 
أخرجه البخاري في كتاب «تقسیر القرآن» باب «آفرآیتم اللات والعزی» 51/1 . 
وقيل اللات صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند 
آهل الطائف. تفسير ابن كثير ۰۲0۳/۶ 

(۲) العزى: نقل ابن کشیر عن ابن إسحق في السيرة. أنها بيت تعظمه قريش وبنو كنانة. وساق 
حديثا عن النسائي عن أبي الطفيل قال: وكانت على ثلاث سمرات فقطع خالد السمرات 
وهدم البيث. ثم رجع مرة أخرى وقتل الشيطانة. وهي امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو 
التراب على رأسها. تفسير ابن كثير ۰۲۵۳/۶ 7505. 

(۳) مناة: روى البخاري بسنده عن عائشة كان رجال من الانصار ممن كانوا يهلون لمناة ومناة صنم 
بين مكة والمدينة قالوا يا نبي الله كنا لانطوف بين الصفا والروة تعظیما لناة. 


البخاري فى كتاب #تفسير القرآن» في باب «ومناة الثالثة الأخرى» ١١/١‏ . 


- ۳۷۳ 


الرد على اليردة 


ذلك لم يكونوا يعتقدون آنها تخلق وتنبت النبات وتنزل الطر وإغا 
كانوا يعبدونهم أو تمائيلهم أو قبورهم يقولون: لما تعبد ی إلا 
ليقربونا إلى الله رلفی۳" ویقولون هؤلاء ”© شفعاؤتا عند اللاي“ 
فبعث الله الرسل تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء 
استغاثة . ) انتهی(*. 

فليتأمل مريد نجاة نفسه ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله يتبين له 
حقيقة الشرك الذي أرسل الله الرسل من أولهم إلى آخرهم "" ينهون 
عنه وأنه الذي يسميه بعض الناس فى هذه الأزمنة تشفعا وتوسلاً 
وبعض الضلال يسميه مجازاً يعني بذلك أن استغاثتهم بالمقبورين 
والغائيين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات على سبيل 
[المجار]" وأن الله هو المقصود في الحقيقة وهذا معنى قول المشركين: 
«ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى4” «وهؤلاء شفعاؤنا عند 


(۱) في (أ). (ب) اما نعبدهم . 

(۲) الزمر : آية ۳. 

(۳) في (آ)» (ب) هم شفعاژنا عند الله . 

(4) یونس: آية ۸ 

(0) لم آجده في الرسالة السنية في وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم . وهي ضمن 
مجموع *الرسائل المفيدة» الهمة» من ص ۰۲۱۶-۲۳۲ 

() في (ب) وآخرهم. 

(۷) في ( 1 ) الجاوز وما بين العکوفتین من (ب) . 

(۸) الزمر : آية ۳. 


- ۳۷۵ - 


الرد على البردة 


الله لانهم لم یکونوا یعتقدون أن آلهتهم تدبر شیا من دون الله 
وإنما یستجلبون النفع ویستدفعون الضر بجعلها وساتط بينهم وبين الله 
الذي بيده الضر والنفع ولهذا يخلصون لله الدعاء فى الشدائد 
باعتفادهم أن آلهتهم لا تغني عنهم شيشا من دون الله وأنها لا تضر 
إلى طلب العلم بأن السكوت عن الكلام في هذا الباب هو الدين 
والورع [فتولد]'" من ذلك الإعراض عن الاعتناء بهذا الأمر الذي هو 
أصل الدين حتى صار جاهلاً به ثم آل الامر ببعض هؤلاء إلى 
استحسان الشرك والنفرة من ذكر التوحيد ولم يدر هذا المتورع الورع 
لشيطانى أن أفرض العلوم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته ومعرفة 
حقه على عباده [الذي] خلق الجن والإنس لأجله وهو توحيد 
سبحانه: (فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال: #فاعلموا أنما آنزل 
بعلم الله وان لا له هو" أي واعلموا أن لا اله الا هو وقال: 
«هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا اما هو إله واحد)" فين 
)١(‏ يونس : آية 1۸ . 

(۲) في ( ١‏ ) فتولى وما بين المعكوفتين في (ب). 

(۳) في (ب) الذين. 

(۶) محمد : آية ۱۹ . 

.۱۶ هود : آية‎ )٥( 


(5) إبراهيم : آية ۵۲. 


- ۳۷۵ 


الرد على البردة 


سبحانه أن من الحكمة في إنزال القرآن لیعلم الناس با فيه من الحجج 
والبراهين أنه هو" الستحق للالوهية وحده ففرض. على عباده العلم 
باه الاله وحده وأخبر أنه ضمن کتابه من الادلة والبراهین ما يدل على 
ذلك [فتعيّن] على کل مكلف معرفة لا إله إلا الله الذي هو أصل 
الأصول وأوجب العلوم وقي الصحیح" عن النبي صلى الله عليه 
وسلم: «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة)7؟؟ فرتب 
دخول الحنة على العلم بأن لا إله إلا الله وهذا يبرن معنى أحاديث اخر 
كقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
الجنة» 2 "ومن قال لا إله إلا الله صدقاً من قلبه دخل الحنة» 7 وغير 


(۱) (هو) ساقطة في (ب). 
(؟) في ( آ) فيتعين وما بين المعكوفتين من (ب . 
(*) في (ب) وفي الصحيحين. 
(4) أخرجه مسلم في كتاب «الإيمان» ياب «الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة 
قطعا» ٩۵/۱‏ ح ۲ من حديث عتمان رضي الله نه . 
(0) آخرجه آبو داود في کتاب «الجنائز؛ باب في التلقین» 1۸1/۳ ح ۳۱۱۲ بلفظه . 
وآحمد ۰۲۳۳/۵ ۲:۷ بلفظ «وجبت له اند . 
والحاكم في المستدرك ۳۵۱/۱ يلفظه وقال صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وحسنه الالباني 
في آرواء الخلیل ۰۱6۹/۳ 
(7) رواه أحمد بنحوه ۰8۰۲/6 ۱ من حدیث أبي موسى . 
وروی البخاري معناه من حديث معاذ بن جبل «کتاب العلم» باب «من حص بالعلم قوماً 
دون قوم» 5١/١‏ ولفظه : «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وآن محمنداً رسول الله 


صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار». 


- ۳۷۲ - 


الرد على البردة 


ذلك من الأحاديث. وأن المراد من هذه الأحاديث ونحوها العلم بأن 
لا إله إلا الله وهذه الأمور التي انتشرت في أكثر" الأمصار من 
الاستغاثة باللقبورين في تفریج الكربات وسؤالهم قضاء الحاجات 
والتقرب الیهم بالنذو ۳ والذبائح وغير ذلك من أنواع القربات ومن 
لم یعرف أن هذا تأله لغير الله وشرك عظیم تنفيه لا له إلا الله فهو 
لم يعلم أن لا له إلا الله حقيقة العلم . 

وزعم المعترض أننا بإنكارنا ما تضمنته الأبيات الشار إليها من 
الغلو فيه صلى الله عليه وسلم متتقّصون ناه صلوات الله وسلامه 
عليه» فهذا من قوله مثل قول التصاری لا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: إن عيسى عبد لله مربوب» قالوا إنه یسب السیح وأمه ووشوا 
به عند النجاشى7” وهذا ما يلقيه الشيطان على ألسنة المشركين قدهاً 
وحديئا. إذا قال الوحدون إن آلهتکم باطلة وأنها لا تستحق شيئا من 
العبادة اشمآزوا من ذلك وزعموا أن من سلبهم ۳ ذلك فقد هضم 
مراتبهم وتنقصهم: (وهم قد هضموا جانب الإلهية غاية الهضم 
وتنقصوه) ٩‏ لهم نصيب من قوله سبحانه: #وإذا ذكر الله وحده 


(۱) في (ب) كثير. 

(۲) في ( ١‏ ) بالنذر. 

(۳) انظر : البداية والنهاية/ ابن كثير 7/ 7/7. 
(5) في (ب) شلبهم. 

(5) ما بينهما ساقط في (ب). 


- ۳۷۷ - 


الرد على البردة 


اشمارت قلوب الذين لا يؤمئون بالآخرة» وإذا ذكر الذين من دونه إذا 
هم یستبشرون)”“ «ذلکم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وان يشرك به 
تۇمنوا@) . 


و لقد آحسن القائل رحمه الله وهو ابن القیم ۳ : 


قالوا تتقصتم رس ول الله واعجبا لهذا البغی والی دوان(*؟ 


آنتم تنقصتم اله ا ش‌ والقرآن والبعوث بالق آن(*) 


(۳) انظر : ترجمته ص ۰۳۹6 

(5) في الکتاب الطبوع البهتان بدل العدوان. 

(۵) من النونية للامام ابن القيم السماه (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية). قال ابن 
عیسی في معنی هذه الأبيات: «معنى کلامه في هذه الأبيات أن أهل التعطیل رموا أهل 
التوحيد لا جردوا التوحيد والتابعة وأفردوا الله تعالى بجمیع آنواع العبادة خحوفاً ورجاء 
وتوكلاً وخشية وقالوا: لا يجوز صرف العبادة ولا شيء منها لك مقرب ولا نبي مرسل 
وقدموا أقوال الرسول على غيره فلأجل ذلك رموهم بتنقص الرسول والمعطلة مع ذلك قد 
تنقصوا الله تعالى ورسوله وکتاب آما تنقصهم لله تعالى فإنهم سلبوه صفات كماله ونزهوه 
عن الكلام والفوقية وجعلوا ذلك تشبیها وتجسيماء وأما تنقصهم الرسول فإنهم عزلوه أن 
يحتج بقوله في العلم بالله» وأما تتقصهم القرآن فإنه عندهم لا يفيد اليقين إذ هو أدلة 
لفظية عارضتها القواطع العقلية بزعمهم» وأن القرآن لا يحكم عند الاختلاف وإنما برجم 
إلى العقول والمنطق» وأما أهل الإثيات فإنهم حكّموا الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء 
به في الدق وال ٩.‏ انتهی . 
توضیح القاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن قيم الجوزية للشيخ أحمد بن 


ابراهیم بن عیسی ۲ ۶ ۳ 
- ۳۷۸ - 


الرد علی البردة 


ونظير هذا قول أعداء السب جح 
نا تنقصنا المسسيح بقواد با 
وكذاك أشباه التصاری قد غلا“ 
صاروا معادين الرسول وپش ٩‏ 
فانظر إلى تبديلهم توح ده 
وانظر إلى تجريده التوحيد من 

واجمع ”° مقالتهم وما قد قالسه 

عقل وفطرتك السليمة ثم زن 
فهناك”'' تعلم أي حزبينا هو 


رامى البريء بدائّه ومصابه 


)١(‏ في (1) وذاك. 


من النصارى عابدي الص لبان 
عبد وذلك" غاية النقص ان(۲) 
في دینهم بالجهل والطغیان 
في صورة الأحباب والاخوان 
بالشرك والإيمان بالكف ران 
أسباب كل الشرك بالرحمسن 
واستدع بالنقاد وال ونان 
هذا وذا لا تطغ في ال يزان 
لتنتقص”" النقوص ذو العدوان 
فعل المباهت أوقح الحيوان 


(۲) يعني أن هؤلاء المبتدعة الضلال من عباد القبور في اتهامهم لا بالتنقص من قدر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لأننا ننهى عن قصد قبره الشريف بالزيارة ونحرم .دعاءه والاستغاثة به 
والغلو في تعظيمه إلى الخد الذي يخرجه عن دائرة البشرية ونطاق العبودية قد اشبهوا 
التصاری عباد الصليب في اتهامهم للمسلمين بأنهم يتنقصون من قدر المسيح عليه السلام 
حين قالوا: إنه عبدالله وذلك في زعمهم غاية ما يمكن أن يلحقه من النقص . 
انظر: شرح القصيدة النونية للدكتور محمد خليل هراس 110 

(۳) في (أ) وكذا وفي (ب) وكذلك وأئبتنا ما في «النونية المطبوعة» . 


() في (ب) (مذ غلوا) 

(0) في (ب) وفي (ب) ودینه. 
(5) في () اجمع. 

(۷) في () فهنا. 

(8) في (1) المنقص . 


- ۳۷۹۰ 


الرد علی البردة 


71 6 : 
كمعير للناس بالزغل ۲ الذي 
يافرقة التقیص بل يا أمة الد 
والله ما قدمتم يومامقا 
3 


تقدیم آراء الرجال عليه مع 
کفرتم من جرد التوحيد جه 
لکن تجردتم لنصر الشرك وال 
والله لم نقصد سوی التجرید للت 
ورضا رسول الله منا لا علو 

7 ولقد نهی ذا الخلق عن اطرائه 


هو دربه فاعجب لذا البهتان 
عوی بلا علم ولا عرقفان 
لته على التقلي د للإنس سان 
لو تعرفون العدل من نقمصان 
ضدان فيكم ليس یتفن 
هذا الغلو فكيف يجتمع ان 
سلا منكم بحقائق الاجان 
سبدع الضلة لكل زدمان 
وحيد ذاك وصية الرحمسن 
الشرك أصل عبادة الأونان 


قعل النصارى عابدي الصلبان0) 


(۱) «يعنى أن هؤلاء المتجنين السفهاء حين رمونا ها فيهم من داء وبهتونا با نحن منه براء وكانوا 
بذلك فى غاية الوقاحة والاجتراء اشبهوا فى ذلك الغاش الذي يعير الناس في الزغل الذي 


هو ضربه أي مثله وشكله أو سجيته وطبعه.» 


شرح التونية للدكتور هراس ۱۹/۲ . 


(۲) ترك الولف هنا أربعة أبيات من القصيدة. 


(۳) في ( 1 ) ما هذا التتقص وما أثبتنا من النونية المطبوعة. 


)٤(‏ ترك المؤلف هنا سبعة أبيات من القصيدة. 


(5) ترك المؤلف ثلاثة أبيات من القصيدة. 


(7) يشير هنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا 


عبد فقولوا عبد الله ورسوله» . 


سبق تخريجه انظر ص ۰۳۰۲ 


ل 


الرد على البردة 


ولقد نهانا أن نصير قبسره ‏ عيدا حذار الشرك بالرحم .© 


ودعا بآن لا يجعل القبر الذي ٠‏ قد ضمه وثنا من الأورثنان") 
فأجاب رب العالیسن دعاءه وأحاطه بثلاثة اللحدران 
حتى غدت آرجاژه بدعاسه في عزة وحماية وصيان 
ولقد غدا عند الوفاةة مصرحا باللعن يص رخ فيه م بأذان 
أعنى الاولی جعلوا القبور مساجدا ‏ وهم اليهود وعابدوا الصلبان7" 


(۱) يشير إلى قوله صلی الله عليه وسلم: لا تجعلوا بیوتکم قبوراً ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا 
علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم؟. 
أخرجه أبو داود في «كتاب المناسك» باب «زيارة القبور» ۵۳/۲ ح ۲ وأحمد في 
المسند ۰۳۱۷/۲ 
وحسته شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط الستقيم» 1۵4/۲ (المحقق)» والالباني 
في «تحذير الساجد من انخاذ القبور مساجد ص ۰۱5۲ 
(۷) يقصد قوله صلی الله عليه وسلم: «اللهم لا تجعل قبري وثنا یعبد اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور آنبياتهم مساجد». 
أخرجه مالك في الموطأ بنمحره ص ۱۱۳ ح ۰۳۲۱ 
وأحمد في السند ۰۲۶/۲ وذكره شيخ الاسلام في «اقتضاء الصراط الستقیم! 1۷۲/۲ . 
وقال أحمد شاكر في تعليقه على السند: إسناده صحيح (المسند بتحقيق أحمد شاكر 
۳ 
(۲) يشير إلى قوله عليه الصلاة و السلام: «لعن الله اليهود والتصاری اتخنوا قبور أنبيائهم 
مساجده. . اخرجه البخاري في «كتاب الجنائزة باب «مايكره من اتخاذ الساجد على القبور» 
۹۱/۲ 
ومسلم في «کتاب المساجد» باب «النهي عن بناء الساجد على القبور ۰۳۷۹/۱ ۳۷۷/ ح 


٩‏ من حدیث عائشة» ح ۲۱ من حديث أبي هريرة. 


- ۳۸۱ - 


الرد على البردة 


پچ ۰۰(جچجچقژةخچ27خج تسس تسس سس سس سس 


ولوا ذلك اب رز قبره لکنهم حجبوه بایسطان 
قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتنع السجود له على الاذقان 
قصدوا موافقة الرسول وقصده ‏ التجرید للتوحيد للرحمن 
فلينظر المنصف ”"وليتأمل فالأمر كما قال - رحمه الله -: 
«آمرکم عجيب معجب) وهذا حال غلاة زماننا تشابهت قلوبهم 
فتشابهت آقوالهم جمعوا بين الضدين الغلو والتتقص فجعلوا للنبي 
صلى الله عليه وسلم خصائص الربوبية والألوهية» بل جعلوها لمن 
دون الرسول وبدّعوا من جرد التوحيد بل كفروهم وضموا إلى هذا 
الغلو التنقص للنبي صلی الله عليه وسلم بحيث إنهم لا یلتفتون إلى 
سنته ولا يعبؤون بها إذا خالفت ما عليه مشايخهم ويقولون مشايخنا 
أعلم منا وفرضنا التقليد ويعسيبون على من قدم سنة النبي صلى الله 
عليه وسلم على ما خالفها وينسبونه إلى الجهل وتنقص العلماء وهم 
مع ذلك مخالفون لإمام المذهب الذي ينتسبون إليه ولأتباعه من علماء 
مذهبه ولساثر الأمة في النهي عن تقليدهم . 
وضموا إلى ذلك موالاة أعداء أكمة المذاهب”؟ الذي ينتحلونه من 


(۱) في النونية الطبوعة مع شرح هراس : (والله لولا» . 
() انظر : شرح النونية / الدكتور هراس 197/9 
(۳) في (ب) الصنف. 

. لعل الصواب الذهب‎ )٤( 


- ۳۸۷ - 


الرد على البردة 


العطلة بزعمهم ۳" آنهم آهل الق والسواد الأعظم فجمعوا بين الغلو 
في أهل مذهبهم لاسيما متأخریهم وبين تنقصهم بحیث زعموا آن 
مخالفيهم في الأسماء والصفات والإيمان وغير ذلك هم أهل الحق 
الذين لا تجوز مسخالفتهم كما جمعوا ب بين الغلو والتنقّص في جانب 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 
قال المعسترض: وأما استدلالكم على أن النبي لا يشفع بقوله 
«مالكم من دونه من ولي ولا شفیع۳»6" قال والآية نزلت 
في الكفار قال“ وجميع ما في القرآن من نفي الشفاعة فهو في حق 
الكفار انتهی. آما نسبته إلينا [آنا]!* نقول إن النبى صلی الله عليه 
وسلم لا یشنع "" فلا يحتاج إلى جواب لأنه يعلم هو وأصحابه أننا لا 
ننفى شفاعته صلى الله عليه وسلم بإذن الله بل هو صاحب الشفاعة 
العظمى وله صلى الله عليه وسلم شفاعات غيرها والآنبياء يشفعون 
واللاتكة يشفعون والمؤمنون یشفعون"" لکن لا يشفع عنده أحد إلا 
بإذنه وسيد الشفعاء صلوات الله وسلامه [علیه]( 
)١(‏ لعل الصواب لزعمهم . 
(۲) السجدة: آية ٤‏ . 
(۳) ساقطة من (ب). 
(4) في () أن وما بين المعكوفتين من (ب) . 
() في (ب) لا شفيع . 
(5) في (ب) قدم المؤمنين على الملائكة. 
(۷) ساقطة من (ب). 


AY - 


الرد علی البردة 


د 


لا يبدأ بالشفاعة ”“ پل يسجد لربه ویحمده بمحامد يفتحها عليه 
حتی یقال: «يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفم تشفع»۲۳ قال 
تعالی: ما من شفيع إلا من بعد إذنه”" لمن ذا الذي یشفع عنده 
إلا [یاذنه]۹ ۲۹ وهذا من عظمته سبحانه وجلاله وكبريائه ألا 
يتجاسر أحد أن يشفع عنده حتى بوذن له فالقرآن صرح بنفي الشفاعة 
في الکقار مطلقا ونفاها عن غيرهم بغير إذنه ونحن [فا ننفي الشفاعة 
الشركية التي نفاها القرآن وهو أن أحدا يشفع عنده يغير إذنه. وأما 
قول هذا الضال إن قوله سبحانه: #ما لكم من دونه من ولي ولا 
شفيم في الكفار خاصة يعني فلعصاة المسلمين ولي من دونه 
وشفيع والولي هو الناصر والشفيع ذو الجاه وهذا القول كفر ظاهر 
حيث جعل قوله سبحانه : #ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع»”" 
خاصاً بالكفار أي فلغيرهم على زعمه ولي من دونه وشفيع فأي كفر 


)١(‏ وفي (ب) لا يبدأ بالشفاعة أولاً. 

(۲) أخحرجه البخاري في «كتاب التوحيدة باب «قوله تعالی : لما خلقت بيدي» ۱۷۳/۸ وباب «قول 
الله تعالی : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» 185/4 
ومسلم في كتاب «الإمان» باب «أدنى أهل الجنة متزلة فيها» ۱۸۹۳۱۸۰/۱ 
۳۲۷۲ 

(۳) یونس: آية ۳. 

(6) ساقطة في ( أ ) وما بين العکوفتین من (ب). 

(۵) الیقرة : آية ۲۵۵ . 

(5) السجدة : آية ٤‏ . 

(۷) السجدة: آية ٤‏ . 


- AE - 


الرد علی البردة 


اعظم وأبين منه [وهذا من تحریف الکلم من مواضعه]"" والله سبحانه 
يقول مخاطبا لجميع الناس: ما لکم من دونه من ولي ولا شفيع» 
وقال: #وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ریهم في هذا 
اليوم الذي لا حاكم فيه إلا الله لیس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع4”” وقال: «وذکر به أن تبسل نفس با كسبت ليس لها من دون 
الله ولي ولا شفيع4 يخبر سبحانه أنه ليس لمن عصاه ولي ينصره 
من دونه ولا شفيع بغير إذنه . 


وزعم المعترض أن (من) في قول الناظم : 
فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك [علم اللوح والقلم]!*/ 


أنها لبيان انس وهذا الجاهل الأحمق يتحذلق عند أصحابه با 

لا يعرفون ليظنوا أن عنده علما وهو لا يميز بين (من) التي لبيان 
الجنس والتي للتبعيض» و (من) في الموضغين للتبعيض [بلا شك“ 
)١(‏ ساقطة من ( 1 ) وما بين المعكوفتين من (ب). 
. (5) الأنعام آية (0۱). 

(۳) الانعام آية (0۱). 

(4) الأنعام » آية (۷۰)- 

(۵) ما بين العکوفتین من (ب). 


)23( ما بين المعكوفتين من (ب). 


۳A0 — 


الرد على البردة 


۲۳0 


صحة حلول «بعض» محلها وعلامة التی لبیان الجنس صحة حلول 
«الذي» محلها كما فى قوله سبحانه ۲ فاجتنبوا"؟ الرجس من 
الأوثان# أي اجتنبوا الرجس الذي هو الاوثان والتي لبيان الجنس لا 
يبتدأ بها و(من) في (هذين)!' الموضعين لا يصح حلول «الذي» محلها 
بل يصح حلول «بعض» موضعها فالعنی : 

بعض جودك الدنيا وضرتها ٠‏ وبعض [علومك]"" علم اللوح والقلم 


أي فالدنیا وضرتها بعض جودك وعلم اللو والقلم بعض 
علمك والتصود بیان [بطلان]“ حذلق هذا الجاهل والا فکلام الناظم 
باطل على كل حال» وعلی زعم الجاهل آنها لبیان الجنس فالعنی : 

جودك الدنیا وضرتها. . . وعلومك هي" علم اللوح والقلم. 
لا تتقص عنهاء بل هي عينهاء وصرح العترض [بدعواه]"" أن النبي 
صلی الله عليه وسلم یعلم الغیب حتی مقاتيح الغیب الخمسة. 

والناظم آل به البالغة في الاطراء الذي نهی عنه الرسول صلی 


(۱) في (ب) اجتنیوا. 

(۲) ساقطة في (ب). 

(۳) ما بين المعكوفتين من (ب) . 
(4) قي (ب) الله . 

(5) ما بين العکوفتین من (ب) . 
(1) هي ساقطة في (ب). 


(۷) في (1) بذلك دعواه وما بين المعكوفتين من (ب). 


- ۳۸ - 


الرد على البردة 


سض ۹ے اه 


الله عليه وسلم إلى هذا الغلو والوقوع في هذه الزلقة العظيمة ونحو 
ذلك قوله في الهمزیة" في خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم: 
الآمان الأمان" إن 2 فؤادي 2 من ذنوب أتيتهن هلرء 
هذه علتي وأنت طبيسي ليس يخفى عليك في القلب داء 
فطلب الأمان من النبي صلی الله عليه وسلم وشكا إليه علة قلبه 
ومرضه من الذنوب فتضمن كلامه سؤاله من النبي صلی الله عليه 
وسلم مغفرة ذنبه وصلاح قلبه» ثم أنه صرح بأنه لا يخفى عليه في 
القلب داء فهو يعلم ما احتوت عليه القلوب. وقد قال سبحانه: 
لوعن حولکم من الأعراب منافقون ومن آهل المديئة مردوا على 
النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم4"*" وقال: #وآخرين من دونهم لا 
تعلمونهم الله یعلمهم6*" وخفى عليه صلى الله عليه وسلم أمر 
الذين آنزل الله فيهم: ولا تجادل عن الذين يختانون آنفسهم6 200 
الآيات حتى جاءه الوحي وخفى عليه صلى الله عليه وسلم أمر أهل 
الإفك حتى أنزل الله القرآن ببراءة أم المؤمنين رضي الله عنها وهذا في 


(۱) يعني : #قصيدة الهمزية في مدح خير البرية» نظم البوصيري . 
() في ( ] ) الأمان الامان الامان . 

(۳) في (1) إن في فزادي. 

(5) التوبة: آية ۰۱۰۱ 

(ه) الانفال : آية 1۰ . 

(5) النساء : آية ۰۱۰۷ 


(۷) في (ب) بزيادة #إإن الله لا يحب من كان خراناً ما . 


“AV - 


الرد على البردة 0000 


م ‏ تحت 
حياته فکیف بعد موته وهذا یقول: «ولیس یخفی عليك في القلب 
داء» يعني أنه يعلم ما في القلوب والله سبحانه یقول : #والله علیم 
بذات الصدور»”' وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نا آنا بشر 
وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضص 
فاقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه 
فاغا اقطع له قطعة من النار»"'2 ثم كابر العترض وصرح بقوله: إن 
النبي صلی الله عليه وسلم یعلم الغیب حتی مفاتح الغیب امس 
وزعم أن عامة العلماء قالوا ذلك» فانظر إلى هذه الحراءة العظيمة في 
الکذب على الله وعلی رسوله وعلی عامة العلماء بقوله : إن عامة 
العلماء قالوا إن الله لم يتوف نبيه صلی الله عليه وسلم حتی علمه 
ما كان وما يكون وعلمه كل شيء حتى الخمس» وقد قال الله لنبيه 
صلى الله عليه وسلم: «قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم 
الغيب ولا [أقول]”" لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي41 ۲۳۱ 
وقال: طقل لا آملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت 


.۷ آل عمران: آية ۱۵6 والمائدة: آية‎ )١( 

(؟) متقق عليه. البخاري في «كتاب الأحكام» باب «موعظة الإمام تلخصوم» ۱۲/۸ (بلفظه) وفي 
«کتاب الحيل» باب ۰۱۰۶ ۱۱۲/۸ (باختلاف یسیر). ومسلم بتحوه فى كتاب ال قضیة؟ 
باب «المحكم بالظاهر» ۱۳۳۷/۲ ح ۱۷۱۳ . 

(۲) لا توجد في (ب) . 

(4) إن أتبع إلا ما یوحی إلي* لا توجد في (ب؟. 

2 الأنعام : آية ۰ 


- ۳۸۸ - 


الرد على البردة 


اعلم الغيب لاستکشرت من الخير وما مسني السوء إن آنا إلا نذير 
وبشير لقوم يؤمنون» "اي لو كنت أعلم الغيب لكانت حالي على 
حلاف ما هي عليه من استكثار الخير واجتناب السوء والمضار حتى لا 
يمسني شيء منها ولم أكن غالبا مرة ومغلوبآ أخرى في الحروب”) 
وقال تعالی"*: قل لا يعلم من في السموات والارض الغيب إلا 
الله“ وقال: #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وعلى 
قول هذا الأفاك يجوز أن يقال قل لا يعلم من في السموات والارض 
الغيب إلا الله ومحمد وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ومحمد 
وبيان [ذلك آنه]۲۲ لو كان أهل قرية لا يحفظ أحد منهم سورة البقرة 
إلا زيد ثم بعد ذلك علمها زيد عمراً قالوا لا يحفظ أحد منا سورة 
البقرة الا زيد وعمرو كان كلاماً صحیحاً مستقيم)”" » ما أعظو/8) 
جراءة هذا الحبيث على هذه الفرية العظيمة مع أن له سلف ضلال 


(۱) الأعراف: آية ۱۸۸ . 

[49 أنظر تقسیر النسفي ۲ 

© ساقطة من (ب) . 

(4) النمل: آية 1۵ 

(0) الأنعام: آية ۵٩‏ . 

(07) ما بين المعكوفتين من (ب) . 

() في (ب) قالوا لا يحفظ سورة البقرة أحد متا إلا زيد ثم إذا علمها زيد عمراً قالوا لا يحفظ 
سورة البقرة أحد منا إلا زيد وعمرو كان كلاما. 

(۸) في (ب) ما أعظم هذه جراءة. 


-۳۸۹ - 


الرد على البردة 


وکفر في هذه الدعوى. 

حكى شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية ۳" رحمه الله في رده 
على الذي ”جور الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ ذكر عن 
بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم في 
كل ما يستغاث فيه بالله وصنف فيه مصنفا وكان يقول: إن النبي صلى 
الله عليه وسلم يعلم مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله» 
قلت ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: من 
حدئكم أن محمداً يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت «وما تدري 
نفس ماذا تكسب غدا#”" لفظ البخاري ولفظ مسلم: «من زعم أن 
محمداً يخبر عما في غد فقد أعظم الفرية على الله ثم قرآت #إوما 
تدري نفس ماذا تكسب غدا»(*. 

ومرادها رضي الله عنها نفي ذلك عنه في حياته فكيف بعد 
الوت مع أنه لا یحتاج في بیان بطلان هذا القول إلى أكثر من 
حكايته. قال الله تعالی: #انظر كيف یفترون على الله الكذب 
(۲) يعني ابن البكري: انظر في ترجمته ص ۰۱۹۹ 
(۳) لقمان: آية ۳۶. 
(4) أخرجه البخاري في «کتاب تفسير القرآن» باب اسورة النجم» ۵۰/5 وهو جزء من حدیث . 
ومسلم بنحوه في كتاب «الإيمان» باب قول الله عز وجل #ولقد رآه نزلة أخرى» ۱۵۹/۱ 

YAY 
لفظ الجلالة لا يوجد في (ب).‎ )0( 


- ۳۵۰ - 


الرد على البردة 


وکفی به إثمآ مبینا ۲۲ وأما قول الله سبحانه: «عالم الغیب فلا یظهر 
على غیبه آحدا إلا من ارتضی من رسول"" والعنی فإنه يظهره على 
ما يشاء من غیبه لیکون معجزة له ولیس خاصاً بنبینا عليه الصلاة 
والسلام۳. 

وقول العترض ان الشیخ تقي الدين“ أثنى على الصرصري“ 
في نظمه الشهور الذي فيه التوسل بالنبي صلی الله عليه وسلم يعني 


(۱) الساء: آية ۵۰. 

(۲) الجن : آية ۰۲۲ ۲۷. 

(۳) انظر : - زاد السیر/ ابن الجوزي ۸/ ۰۳۸۵ . 
- تفسير أبن کثیر/ أبن کثیر ٤۳۳/٤‏ . 
- الدر المنثور / السيوطي ۳۰۸ 

(5) يعني ابن تيمية رحمه الله . 

(9) هو يحيى بن يوسف بن یحیی بن متصور بن المعمر بن عبدالسلام جمال الدين أبو زكريا 
الصرصري الادح الحنبلي الضرير البغدادي» معظم شعره في مدح الرسول صلى الله عليه 
وسلم. هذا وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية على الصرصري حين غلا في قصائده بمدح 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 
انظر في ذلك: - المتأوى / ابن تيمية ۰۷۰/۱ ۷۱. 
- الرد على البكري/ ابن تيمية ص ۲۵۰. 
وتوفي الصرصري سنة 1۵5 ه. 
انظر في ترجمته : 
- البداية والنهاية/ ابن کثیر ۰۲۲/۱۳ 
- شذرات الذهب/ ابن العماد الحنيلي ۳۸۵/۵. 
- معجم الولفین/ كحالة ۲۳۱/۱۲ . 


- ۳۹۱ 


الرد على البردة 


س جر 


بالتوسل الاستغاثة فقد كذب على الشيخ وافتری» وکتابه الذي صنفه 
فى الرد على من جور الاستغاثة به صلى الله عليه وسلم [معروف]"" 
موجود. [قال رحمه الله: «والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم 
(Dr.‏ ء 8 ۲ 8 
موجودة] في كلام بعض الناس مثل يحيى الصرصري ومحمد بن 
. 5 ِ 
النعمان 3۳ وهؤلاء لهم صلاح لكن ليسوا من آهل العلم بل جروا 
على عادة کعادة من يستغيث بشیخه في الشداند .© انتهی(*. 
5 4 7 
قال المعترض ومراد الناظم بقوله : 
إن من جودك الدنيا [وضرتها] ۰۳۳ . أن الله أعطاه خير الدارين 
قال وكيف ينكر تصرفه فى إعطاء أحد بإذن الله واستشهد لذلك 
پالکذب الذي عزاه لشرح الإقناع أن النبی يقطع أرض ا لجنة وأنكر 
على من ينكر تصرفه صلی الله عليه وسلم بقوله وکیف ينكر 
(۱) ما بين العکوفتن ساقط من (ب). 
(۲) ما بين العکوفتین ساقط من (ب). 
(۳) هو أبو عبدالله محمد بن النعمان اللقب بالفید أحد شیوخ الإمامية ألف کتابا في #مناسك 
حج المشاهد) . 
انظر: الرد على البكري/ لشيخ الاسلام أبن تيمية ص۰۲۹ 
(5) انظر: الرد على البكري ص ۲۵۰ (باختلاف يسير) . 
)٥(‏ انظر في ترجمته ص ۰۳۹۱ 
(5) ساقطة من (ب). 


- ۳۹۲ - 


الرد على البردة 


تصرفه؟؟ . . إلى آخره. 

فهذا إنكار منه على من ینکر تصرفه صلى الله عليه وسلم 
وتعجب منه يقتضي إثبات الصروف له صلى الله عليه وسلم في خير 
الدنيا والآخرة بالإعطاء والمنع وآن الله جعل له ذلك خصوصاً فی 
الآخرة بإدخاله الجنة من يشاء. فيا سبحان الله!! ما أعظم جرأة هذا 
على الكذب على الله تعالى وهذه دعوی عظيمة يطلب منه"" إقامة 
البينة على صحتها كما قال سبحانه عن قول الذين قالوا: #لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم 4 
أي حجتكم وبينتكم «إن كنتم صادقين6”" فان کل قول لا دليل عليه 
مردود على قائله» ومن المعلوم أنه لا دليل له على ذلك ولا شبهة 
ونصوص القرآن والسنة [كشيرة دالة] على بطلان هذه الفرية 
العظيمة. قال الله تعالى: #مالك يوم الدين” أي يوم الجزاء 
والحساب وتخصيص اللك بذلك اليوم لا ينفيه عما عداه لأنه تقدم 
أول السورة أنه رب العالمين» والرب هو المالك التصرف وذلك عام 
فى الدنيا والآخرة وإنما أضيف إلى الدين لأنه 1١آ"‏ يدعى أحد هناك 
)١(‏ في (ب) مني. 
(۲) البقرة: آية ۰۱۱۱ 
(۳) البقرة: آية ۰۱۱۱ 
(5) ما بين المعكوفتين من (ب). 
(۵) الفاتحة : آية ٤‏ . 


(5) ما بين المعكوفتين من (ب). 


۳ - 


الرد على البردة 


شيئاً ولا يتكلم أحد إلا باذنه كما قال تعالى: «یوم يات لا تكلم 
نفس إلا باذنه» ۳" ايوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من 
أذن له الرحمن وقال صوابا قال ابن عباس رضی الله عنهما: 
كملكهم ۳ في الدنيا“ وقال تعالى: «اللك يومشذ الق 
للرحمن4”' وقال: لمن الملك اليوم لله الواحد القهاره”" وقال: 
وله الملك يوم ینفخ في الصور4" وقال: یوم لا تملك نفس لنفس 
شيئاً والامر يومئذ لله“ وقال: #ولیه يرجع الامر کله“ أي ليس 
لأحد من الخلق أمر معه في ذلك اليوم مع أن الأمر كله له سبحانه في 
الدنيا والآخرة. 

كما قال: #قل إن الأمر كله لله ۲۲ واختصاصه سبحانه فى 


(۱) هود : آية ۵ ۱۰. 
(۲) التبا : آية ۰۳۸ 
(۳) في (ب) كما لهم. 
(6) آخرجه الطبري في تفسیره - تقسیر الطبري الحقق ١59/١‏ . 
وذکره ابن کثیر عن الضحاك عن ابن عباس - تفسیر أبن كثير ۰۲۵/۱ 
(5) الفرقان: آية 75 . 
(50) غافر : آية 1١‏ . 
(WW‏ الانعام : آية ۷۳ 
(۸) الانفطار : آية ١۹‏ . 
(9) هود : آية ۱۲۳ . 


(۱۰) آل عمران : آية 6 ۱۵. 


- ۳۹6 - 


الرد على البردة 


التفرّد بالأمر في ذلك اليوم قال الفسرون معناه أن الله لا يملّك أحداً 
في ذلك اليوم شيئآً كما ملكهم فى الدنيا. وقال تعالى: «واتقوا يوم 
5 ل هم( مر ۱ 
لا تجزي نفس عن نفس شيتا#”'' وقال: «يوم لا يغني مولى عن 
0 ۰ )( ۳ ۰ 
مولى شیثاً ولا هم ينصرون إلا من رحم الله). وهذا الفتري يزعم 
ذلك اليوم فيكون شريكاً له فى الأمرء تعالى الله عما يقول 
[الظالمون]" علواً كبيراً وقال النبي صلی الله عليه وسلم لأقرب الناس 
إليه عمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة: «أنقذوا أنفسكم من النار 
فإني لا أغني عنكم من الله شيع . 
وقال صلى الله عليه وسلم: «لن يدخل أحد منكم الحئة بعمله 
قالوا ولا أنت يا رسول اللهء قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمته)(*) والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة . 
(۱) الیقرة: آية 1۸ . 
(۲) الدعان : آية ۰۶۱ ٤١‏ . 
() ما بين العکوفتین من (ب). 
(4) آعرجه مسلم بنحوه من حدیث أبي هريرة في كناب «الإيمان» باب قوله تعالى: لوآنذر 
عشيرتك الاقربین> ۱۹۲/۱ ح ۳۵۱ 
(۵) أخرجه البخاري بنحوه في «كتاب الرضی» باب «تمني الریض الوت؛ ٠١/97‏ . 


وپنحوه في «کتاپ الرقاق» باب «القصد والداومة على العمل» ۰۱۸۲/۷ ومسلم في کتاب 
«صفات النافقین وأحكامهم» باب «لن يدخل أحد الجنة بعمله» ۰۲۱۹/۳ ۲۱۷۰ بألفاظ. 


- ۳۹۵ - 


الرد على البردة 


وقول العترض ورد في الحديث «لولا حبيبي محمد ما خلقت 
سمائي ولا آرضي ولا جنتي ولا ناری»۳. 

فیقال آولا هذا حدیث باطل. هؤلاء الذین صنفوا فى معجزاته 
وفضائله وخصائصه» كصاحب الشفا" أين ذهب عنهم هذا الحديث 
فلم يذكروه مع أنه لا حجة فيه للمبطل ونبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم [هو]”" خليل الله وحبيبه وأقرب الناس إليه وسيلة وأعظمهم 
عنده منزلة صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين وقد قال الله 


(۱) لم آجده في الأحاديث الضعيفة ولا الموضوعة» لكن خرج أبو الحسن علي بن محمد بن 
عراق الكناني صاحب «تنزيه الشسريعة الرفوعة» قوله : «ولولاك يا محمد ما خلقت الدنیا» 
ابن الجوزي من طریق یحی البصري وفيه أيضا مجهولون وضعفاء . . تنزيه الشريعة 
۳۹/۱ 
وقال الالباني في: «سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة» ۲۹۹/۱ عند قوله: «لولاك نا 
خلقت الافلاك . . موضوع. 
كما قاله الصنعاني في الأحاديث الوضوعة ص۷ . 

(۲) يقصد صاحب کتاب «الشفا بتعریف حقوق المصطفي» القاضي عیاض بن موسی بن عياض 
اليحصبي السبتي عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقتهء ولد سنة 4175ه. ولي قضاء 
(سبته) ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطة وتوفي يمراكش سنة 44هه. من أشهر مولفاته: 
الشفا - ط. في جزءين» والغنية - خ. في ذكر مشیخته» وترتيب كتاب المدارك وتقريب 
المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك - خ. في جزءين وغيرها. 
انظر: - وفيات الأعيان / ابن خلكان ۵۱۱/۳. 
- مفتاح السعادة / أحمد بن مصطفى ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) ما بين المعكوفتين ساقطة م (ب). 


جوم - 


آلرد على البردة 


له: لیس لك من الامر شيء6 ۳" والله سبحانه قد بين الحكمة في 
خلق السموات والارض وما بينهما فقال: الله" الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل 
شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما) . 

فأخبر سبحانه أنه إنما خلق السموات والارض وما احتوتا عليه 
من آياته وعجائب 7 مصنوعاته ليستدل بذلك على كمال قدرته» 
وسعة علمهء وقال: #وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام 
وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاگ ۳ فنبه على الحكمة 
في ذلك وهو أنه ليبلو عباده أيهم أحسن عملا وقال: «وما خلقت 
الجن والانس إلا ليعيدون4”" فأخبر سبحانه بالحكمة في [خلقه]”") 
الجن والإنس» وهو ما خلقهم ليعبدوه وحده وقال: #ولله ما في 
السموات وما فى الارض ليجزي الذين آساء‌وا با عملوا ويجزي الذين 
احسنوا بالحسنى6 فأعلمنا سبحانه أنه إغا خلق هذه المخلوقات 


(۱) آل عمران : آية ۱۲۸ 
(۲) في (ب) إن الله. 

(۲) الطلاق : آية ۱۲. 

(4) في (ب) وعجائبه . 

(ه) هود : آية ۷. 

() الذاریات : آية 5ه 

(۷) ما بين العکوفتین في (ب) . 


(8) النجم : ایة ۳۱. 


- ۳۹۷ - 


الرد على البردة 


للحكم التي ذکرها لا لاجل أحد من خلقه» وقد ذكرت''' في الجواب 
على الأبيات بعض كلام اسف ای © في تفسیسره على قوله 
سبحانه طقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء اللهت”". 
قال: (هو إظهار للعبودية وبراءة عما يختص بالربوبية من علم 
الغيب أي أنا عبد ضعيف لا أملك لنفسي اجتلاب نفع ولا دفع ضر 
كالمماليك إلا ما شاء الله مالكي من النفع لي ودفع الضر عني ولو 
كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومسا مسني السوء#”" أي 
لكانت حالي على خلاف ما هي عليه من استكثار الخير واجتناب 


. ۲۳۸/۲ مجموعة الرسائل والسائل النجدية‎ )١( 
هو الامام عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي فقيه أصولي مقسر نسبته إلى «نسف»‎ )۲( 
من بلاد السئد‎ 
له مصنفات كثيرة منها:‎ 
عمدة العقائد في الکلام وشرحها وسماها «الاعتماد».‎ - 
وتفسیره العروف (أربعة آجزاء).‎ - 
. الكافي في شرح الوافي‎ - 
. كنز الدقائق وکلاهما في فروع الفقه الحنفي‎ - 
: توفي سنة ۷۱۰ . انظر لترجمته‎ 
7 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة/ أبن حجر العسقلاني‎ - 
. ۱۱۹۸/۲ كشف الظنون / حاجي خليفة‎ - 
ساقطة من (ب).‎ )۳( 
. ۱۸۸ (ع) الأعراف: آية‎ 


(0) الاعراف : آية ۱۸۸ . 


- ۳۹۸ - 


الود على البردة 


السوء والضار حتی لا هسني شيء منها ولم أكن غالباً مرة ومغلوبا 
آخری في الحروب :۰ [انتهی ]© 

فاستعظم العترض لفظط آنا عبد ضعيف› وقال: ما هذه الجراءة 
والتتقص ناب حبيب اللك الوهاب فانظر إلى الشفا تجده حکی کفر 
من قال هذه الکلمة . انتهي 

أقول ما الذي منع [هذا]" الأحمق من نقل ما في الشفا 
لأصحابه يتحفهم به وليحتجوا په » وهو قد أتحفهم وأضلهم بالكذب 
الصریح » ونذكر إن شاء الله بعض ما ذكره صاحب الشفا من المبالغة 
في سد الذرائع إلى الغلو في النبي صلی الله عليه وسلم ونحن نشهد 
الله وملائکته وجميع خلقه آننا نعتقد أن جميع أهل السموات وأهل 
الأرض عبيد له مربوبون فقراء إليه ضعفاء لديه لا يملكون لانفسهم ولا 
لغیرهم نفعا ولا ضراً ولا هلکون موتا ولا حياة ولا نشورا وآنه لاغتاء 
لاحد منهم عنه سبحانه طرفة عین. قال تعالى: إن کل من في 
السموات والارض إلا آتي الرحمن عبدآ4 وقال: يا آیها الناس 
آنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد4 وقال سید ولد آدم 


(۱) تفسیر النسفي ۸۹/۲. 

(۲) ما بين العکوفتین من (ب). 

(۳) ما بين العکوفتین ساقطة من (ب). 
(4) مریم: آية ٩۳‏ . 

(۵) فاطر : آية ٠١‏ . 


- ۳۹۹ - 


الرد علی البردة 


صلی الله عليه وسلم في الدعاء الشهور: «اللهم آشکو اليك ضعف 
قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس » أنت رب الستضعفین إلى من 
تکلتی ٩۱»‏ ومن دعائه صلی الله عليه وسلم: «وأشهد أنك إن تكلنى 
إلى نفسي تكلني إل" ضيعة وعورة وذنب وخطيئة واني لا أثق الا 
۲ 7 


ومن دعائه: «اللهم أنت عضدي ونصيري بك حول وبك أصول 
وبك آقاتل»۳* وفي الدعاء الأثور في عرفة: «أنا البائس الفقير 


(۱) جزء من حديث عبدالله بن جعفر وقد عزاه الهيشمي في مجمع الزوائد ۳۹/۲ إلى الطبراتي 
في الکبیر (ومسند عبدالله بن جعفر ساقط من الطبوع من العجم الكبير للطبراني). 
ثم قال الهيشمي: «فیه ابن اسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات وضعفه الالباني في 
ضعيف ابلامع ۳١۸/۱‏ . 

(0) قي (ب) إلا. 

(۳) أخرجه أحمد ۱۹۱/۵ والطسراني في الكبير ۱5۷/۵ ح 4977 وااکم في الستدرك 
۱ وقال: صحیح الإسنادء وتعقبه الذهبي بقوله: «أبو بكر ضعيف فاين الصحة» 
يعني آبا بكر ابن أبي مریم لكنه قد تابع أبا بكر معاوية بن صالح في رواية الطبراني قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۰ لرواه أحمد والطبراتي» وأحد أستادي الطبراني 
رجاله وثقوا وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن آبي مریم وهو ضعیف». 

(6) آخرجه آبو داود في کتاب الجهاد ياب «ما يدعى عند اللقاء» ۹۱/۳ ح ۲۹۲۳. والترمذي في 
کتاب «الدعوات» باب افي الدعاء إذا غزا» ۵۷۲/۵ ح ۳۵۸۶ مختصر من حدیث أنس بن 
مالك وقال الترمذي: حسن غريب». وأحمد من حديث علي ۱ ومن حليث 


صهيب ۰۳۳۲/5 217/5 


32 


الرد على البردة 


المستج )7 والبائس الذي اشتد به البؤس وهو شدة الققرء وأظن هذا 
الجاهل لو يقال له إن النبي صلى الله عليه وسلم غني عن ربه لم 
يستعظم هذا القول. وذكرنا في الجواب'" الحديث الشهور الذي فيه 
«علماؤهم شر من تحت أديم السماء منهم حرجت الفتنة وفيهم 
تعود»(؟ . 
قال العترض : هل ورد هذا الحديث في أهل العراق فهم كفار 
مجوس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يأتي فهذا شناعة 
على عامة العلماء ومتهم الإمام أحمد وأبو حنيفة وان كان ورد في 
حق أهل الحرمين فهذا ظاهر البطلان» إذ هي مهبط الوحي ومنبع 
الؤيمان. . . آنتهی . 

فانظر إلى هذه الوقاحة هل قلنا إن هذا الحديث خاص ببلد معين 


واغا مقتضی الحديث الاخبار با بحدث في الامة من تغيير الدین وأن 


(۱) أخرجه الطبراني في الکبیر ۱۷۶/۱۱ ح ۱۱4۰۵ والصغیر ص ۲۵۹ ح ۱۸۱ من حديث 
ابن عباس قال الناوي في قيض القدیر ۱۱۸/۲: «قال ابن الجوزي لا یصح . وقال الحافظ 
العراقي سنده ضعيف» انتهى . 
وقال الهيئمي: في مجمع الزوائد ۲۵۳/۳ «وفيه يحيى بن صالح الأبلي قال العقيلي روى 
عنه يحيى بن يكير مناكير وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(۲) انظر مجموعة الرسائل والسائل النجدية ۰۲۱/۲ 

(۳) آخرجه ابن عدي في الکامل ۳۶ بلفظ «یوشك». 

وفي اسناده «عبدالله بن دكين الکوفي؟ قال فيه الحافظ أبن حجر: «صدوق یخطیء» انظر : 
التقريب ۰۱۳/۱ 


~e 


3 


الرد على البردة 


سبب ذلك علماء السوی ولا يختص هذا ببلد معين فمن اتصف 
بصفات علماء السوء الذین يلبسون الحق بالباطل ویفترون على الله 
الکذب تناوله الذم في أي زمان ومكان» والله سبحانه لم يأمر عباده 
عند الاختلاف بالرد إلى أهل بلد ولا إلى ما عليه آکثر الناس ولا إلى 
شخص غير الرسول قال تعالی: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول ي“ واشيء) نکرة في سياق الشرط فیعم کل شيء 
حصل فيه النزاع من أصول الدين وفروعه» ثم قال: إن كتتم تؤمنون 
بالله والسوم الاخر6" وهذا خخطاب میم الناس إلى آخسر الزمان 
وأجمع العلماء على أن الرد إلى الله هو الرد إلى کتابه والرد إلى 
الرسول إليه في حياته والرد إلى سنته بعد ماته"۳. 


. ۵۹ النساء: آية‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نقسه. 

(۳) آخرج ابن جرير الطبري في تفسيره عن مجاهد في قوله: فان تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول4 قال: فإن تنازع العلماء ردوه إلى الله والرسول. قال يقول: فردوه إلى 
كتاب الله وسنة رسوله ثم قرأ مجاهد هذه الآية: #ولو ردوه إلى الرسول وإلى آولي الأمر 
متهم لعلمه الذين يستنبطوئه منهم » [النساء: ۰۲۸۳ ونقل عن سفيان عن ليث عن مجاهد 
في قوله: #إفردوه إلى الله والرسول4 قال: كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلمء ثم 
ذكر ابن جرير بعد ذلك روايات بسنده عن ميمون بن مهران وقتادة والسدي أنهم يرون الرد 
إلى كتاب الله وإلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. 
انظر: تفسير الطبري (المحقق) ۰۵۰/۸ ۵۰۵. وقال ابن كثير: قال مجاهد وغير واحد 
من السلف أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. 
انظر : تفسير ابن کثیر 0۱۸/١‏ . = 


fo — 


الرد على البردة 


قال ابن كثير رحمه الله في الآية: «هذا آمر من الله عز وجل 
بأن كل شيء تنازع فيه المسلمون من أصول الدين وفروعه أن يرد 
المتنازع فيه من ذلك إلى الکتاب والسنة كما قال تعالی : #وما اختلفتم 
فيه من شيء فحكمه إلى الله“ فما حكم به كتاب الله وسنة نبيه 
وشهد له بالصحة فهو الق وماذا بعد الحق إلا الضلال» ولهذا قال: 
«إن كتتم تؤمتون بالله والیسوم الآخر»”" فدل على أن من لا" 
يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك 
فليس بمؤمن بالله واليوم الآخرء وقوله #ذلك خير» آي التحاكم إلى 
كتاب الله وسنة نبيه والرجوع في فصل القضاء الیهما #وأحسن 
تأويلاً» أي وأحسن عاقبة ومآلا. . * انتهى 0 . 

ومن المحال أن يأمر الله سبحانه بالتحاكم إلى ما لا يفصل النزاع 
ويحكي عن بعض الضلال أنه يقول: نحن مقلدون ولسنا داخلين تحت 
هذه الآية ونحوها. فيقال له يلزمك هذا في جميع خطاب القرآن 
= وتقل الشوكاني في فتح القدير أن الرد إلى الله. . إلى كتايه وإلى الرسول. . إليه في 

حیاته وإلى سنته بعد مائه وعزاه إلى مجاهد وميمون بن مهران وقتادة والسدي. 

انظر : فتح القدير 4۸۲/۱ 


.۱۰ الشورى : آية‎ )١( 
. ٥4 النساء : آية‎ )۲( 
في (ب) لم.‎ )۳( 

(4) في (ب) ومآلا فلا. 


(9) تفسیر ابن کثیر ابتصرف یسیر واختصار» ۵۱۸/۱. 


بو 


الرد على البردة 


كقوله: #أطيعوا الله ورسوله4”'' #اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربک > «وهذا كتاب أنزلتاه مبارك فاتبعوه6" وغير ذلك من 
خطاب القرآن في الأوامر والنواهي فمن زعم أنه ليس داخلاً في ذلك 
ولا معنيا به فلا شك في كفره ومن أعظم مكايد الشيطان لكثير من 
الناس - خصوصا من ينسب إلى علم - أن حال [بينهم وبين تدبر 
القرآن وتفهمه خصوصا فيما تضمنه من أدلة التوحيد وسائر أصول 
الدين التي لا يجوز التقليد فيها عند عامة العلماء فإذا علم أنه لا 
يجوز فيها التقليد تعين معرفة أدلتها من الكتاب والسنة والله سبحانه 
قد بين ذلك غاية البيان والنبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل 
إليهم من ربهم قال الله تعالى: #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إلیھ 4 (من ربهم» ثم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة 
لهدی بعدهم تکلموا في ذلك با يكفي ويشفي قال الله تعالی : مر 
الذي ائزل عليك الکتاب منه آیات محکمات هن آم الکتاب" قال 
بن كثير رحمه الله: «یخبر سبحانه أن في القرآن آيات محکمات أي 


(۱) الأنفال : آية 0 

(۲) الأعراف : آية ۳. 

(۳) الانعام : آية ۱۵۵. 

(5) فيه سقط في (ب) من هنا حتى قوله : (کلام الله حروفه). 
(0) النحل : آية ٤٤‏ . 

(5) زيادة ليست من الآية. 


(۷) آل عمران : آية ۷. 


£ 


الرد علی البردة 


بینات واضحات الدلالة لا التباس فيها على آحد ومنه آيات آخر فيها 
اشتباه في الدلالة على کثیر من الناس أو بعضهم فمن رد ما اشتبه إلى 
الواضح منه وحکّم محکمه على ما تشابه عنده فقد اهتدی ومن عکس 
انعکس ۲۰۰۰ انتهی ‏ , 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المحكمات قوله 
تعالى: #قل تعالوا آتل ما حرم ربكم علیکم6"" والآيات بعدهاء 
وقوله: #وقضى ربك آلا تعبدوا إلا لیا" والآيات بعدها يعنى هذه 
الآيات ونحوها من المحكم وقال ابن عباس أيضا [الف ۳( على 
أربعة آنحاء تفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير تعرفه العلمای 
وتفسير تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير لا يعلمه إلا الله" . 
ومن أعظم ما فتن الشيطان - في هذه الأزمنة التاضرة - 
أكثر العامة بل كثيرا من ينسب إلى علم الاغترار بالأكثرء فيقول 
أحدهم هذه الأمور التي تتکرونها ما یفعل عند القبور من دعاء 


(۱) تفسير ابن كثير ۰۳۶6/۱ 

(۲) الأنعام: آية ٠١١‏ . 

(۲) الإسراء : آية ۲۳. 

(4) أخرجه الطيري في تفسيره بسنده عن ابن عباس - تفسير الطبري ١75/7‏ وذكره ابن كثير في 
تفسيره ۰۳6/۱ 

() ما بين المعكوفتين ساقطة من (أ)» (ب) والتصويب من الدر المنثور وتفسير ابن كثير. 

() انظر: الدر المنثور/, السيوطي ۰۱۵۱/۲ ۱۵۲ باختلاف يسير وذكره ابن كثير في تفسيره 
۱ 


- ۵ هت 


الرد على البردة 


آصحابها بسوالهم قضاء احاجات وتفریج الکربات والنذر والذیح لهم 
منتشر مشتهر فى آمصار السلمین وكذلك القصائد التضمنة الاستغاثة 
النبي صلی الله عليه وسلم كما في البردة وتظم الصسرصري!) 
وغیرهما متداول مستعمل لا پنکرونه . وهذا کلام فلان في قصیدته 
وشرحها فلان وفلان وتداولها العلماء وهذه هي الشبه العظيمة التي 
قامت بقلوبهم فلا يصغون الا إليها ولا یعولون الا علیها كأنهم لم 
يسمعوا بنبي مرسل ولا بکتاب منزل. فيقال آولا هؤلاء أصحاب 
موسی الکلیم الذین صحبوه فضلهم الله على عالي زمانهم وآتاهم 
الکتاب والحكمة قد سألوا موسی أن یجعل لهم إلهآء قال سبحانه: 
«وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم 
قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون؟"۳. 

وكذلك الذين قالوا لنبينا من أصحابه : «اجعل لنا ذات آتواط 
كما لهم ذات أنواط فقال صلی الله عليه وسلم: الله أكبر. . إنها 
السنن قلتم والذي نفسي بيده» كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا 
إلها كما لهم آلهة لتركين سان من كان قبلکم»۳" 

فهؤلاء خفي عليهم أن الذي طلبوه بقولهم اجعل لنا ذات آنواط 
أنه من التاله لغير الله ومن الشرك الذي حرمه الله» كذلك قول بني 
(۲) الأعراف : آية ۱۳۸. 


(۳) سبق تخريجه انظر ص ۲۲۳. 


۹ع - 


الرد على البردة 


إسرائيل اجعل لا لها خفي عليهم قبح ما طلبوه وأنه من الشرك 
الذي ينهي عنه موسى عليه السلام فإذا كان قد خفي على المذكورين 
فلا يستبعد خفاژه على من دونهم» ويقال أيضا لمن احتجوا بأكثر 
الناس وأن الحق ما هم عليه خحاصة إذا كان المحتج من یشسب إلى 
مذهب الإمام أحمد والحنابلة أكثر الناس في هذه الأزمان مخالفون نا 
عليه الامام أحمد وأصحابه في كثير من صفات الرب» منها صفة علو 
الرب سبحانه فوق سمواته واستواؤه على عرشه فأكثر الناس اليوم لا 
يثبتون هذه الصفة ويبدعون من آثبتها ویضللونهم» وبعضهم یکفرهم 
ويخصون الحنابلة بذلك لأن مذهب الإمام أحمد وأصحابه اثبات 
صفات الرب واستوائه على عرشه حقيقة من غير تكييف ولا تثیل 
وعلى ذلك سائر أئمة الإسلام وكلامهم معروف في تضليل من لم 
يثبت هذه الصفة وأكثرهم صرح بکفرهم". 

ومن ذلك مسالة كلام الرب سبحانه أكثر الناس اليوم يقولون 
كلامه سبحانه هو المعنى النفسى وآن حروف القرآن مخلوقة( 
ومذهب أحمد واصحابه وسائر الأئمة أن القرآن کلام الله حروفه]۳۱ 
ومعانيه وليس شيء منه مخلوقا ويضللون من قال بخلق 


(؟) هذا قول الأشاعرة انظر: شرح الطحاوية ۱/ ۱۷۳. 
(۳) نهاية السقط في (ب). 


لامع د 


الرد على البردة 


یروف" وخحلاف الحتابلة [خاصت] ۳ مع هولاء معروف. ذکرنا 
هاتین السألتین على سبیل الثال والا فأكثر الناس البوم على خلاف ما 
عليه السلف في آکثر الصفات وكذلك في الإيمان [فجمهور الناس في 
هذه الأزمان يقولون الإيمان هو التصديق ويقولون الأعمال ليست من 
الإيمان]”" وإن سميت إيمانا في بعض الأحاديث فعلى سبيل المجاز 
ومذهب أهل السنة أن الإيمان قول وعمل"*. يزيد وينقص وكثير من 
السلف كمّروا من قال إن الإيمان هو التصديق فقط إذا عرف ذلك 
تبين للمحتج بالأكثر إن كان على مذهب الامام أحمد وأصحابه 
وجميع أهل السنة في إثيات الصفات أن حجته حجة داحضة واهية 
وعلم أن أهل الحق هم الأقلون عدداً الأعظمون عند الله قدراً. 


(۱) قال عبدالله ابن الامام أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون إن الله لما كلم موسى لم يتكلم 
بصوت. قال بلى تكلم بصوت وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت. السئة/ لعبد الله بن 
أحمد ص۰۷۰ ۰.۷۱ 

(۲) ساقطة من (ب). 

(۳) ما بين العکوفتین في (ب). 

(6) هكذا جری السلف أهل السنة والجماعة في تفسیر الإيمان فتارة يقولون هو قول وعمل ونية 
وتارة پقولون قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وتار قول وعمل ونية واتباع 
السنة . وتارة قول وعمل فقط . وأكثر استعمالهم لهذه العبارة في الرد على من یخرج 
العمل من الایان أو یقول لا يضر مع الایان ذنب. 
انظر ؛ الفتاوی لشيخ الاسلام ابن تيمية ۷/ ۰۱۷۱-۱۷۰ ۰۷ ۳. 

(0) وهذا مذهب غلاة المرجئة من آنباع «الجهم بن صفوان*. 


OA ۰۲۰۷ F-4 AAA MAA AY ۰۱۲۰ /۷ انظر الفتاوی/ ابن تبمية‎ 


- EA — 


الرد على البردة 


وقد روی ابن وضاح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال: «تعلمُوا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله فإنه سيأتي 
من بعدكم زمان ينكر الحق فيه تسعة آعشارهم». 

ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة)'''» وقال: «بدا 
الإسلام غریاً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء»0”) 


(۱) آخرجه محمد بن وضاح بسنده قال: نا . محمد بن سليمان الانباري قال: نا. وكيع عن 
عمر بن منبه عن أوفى بن دلهم العدوي قال: «بلغني عن علي بن أبي طالب أنه قال : 
۰ ثم ساق الحديث. 
انظر «البدع والنهي عنها» لمحمد بن وضاح تحقيق محمد آحمد دهمان ص”5. والحديث 
ضعيف لانقطاعه ‏ 
(۲) - آخرجه الإمام أحمد بنحوه ۳۳۲/۲ 
- والترمذي (باختلاف یسیر) في كتاب الایان» باب ما جاء في افتراق هذه الامة» ۲۲/۰ 
اح 11۱ 
- وابن ماجة بدون قوله: كلها في النار إلا واحدة» من حديث أبي هريرة في کتاب «الفتن» 
باب «افتراق الأمم» ۱۳۲۱/۲ ح ۲۹۹۱ وأخرجه بنحوه برقم ۰۳۹۹۲ ۰.۳۹۹۲ 
- والدارمي في كتاب «السير» في باب في افتراق هذه الامة» بنحوه ۲ ك ۲۵۲۱ . 
- وهو مروي من طرق كثيرة عن عدد من الصحابة. قال الألباني: في «ظلال الجنة في 
تخريج السنة» ۳۳/۱ قال: «والحديث صحیح قطعا لأن له ست طرق أخرى عن أنس 
وشواهد عن جمع من الصحابة». 
(۳) أخرجه مسلم بلفظه في كتاب «الإيمان» في باب «بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا» 
۰۱ ح ۲۳۲ من حديث أبى هريرة» وأخرجه بنحوه من حديث ابن عمر بعد الحديث 
السابق . 


هو 


الرد على البردة 


وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لعمرو بن میمون؟: 


«آندري ما الجماعة قلت لاء قال إن جمهور الجماعة الذین فارقوا 
الجماعة» الجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك» وفی طریق أخرى: 
«إن جمهور الناس فارقوا الجماعة» وان الحماعة ما وافق طاعة الله عر 
وجل». 
وأوجب عليهم عند التنازع الرد إلى کتابه وسنة لبسيه فقال تعالی : 
Dats‏ سر لقاع ۲ ۲ ۳ 8 
«نان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله والیوم الاخر** والنبی صلی الله عليه وسلم آمر الامة عند 
الاختالاف بالرد إلى سنته وسئة الخلفاء الراشدين من بعده فقال : 
«إنه من يعش منكم فسیری اختلافا كثيراً فعليكم بسسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ . 
(۱) عمرو بن ميمون الأودي. أبو عبدالله. ويقال أبو یحبی. مخضرم مشهور. ثقة. عابد. نزل 
الكوفة. مات سنة أربع وسبعين وقيل بعدها. 
انظر: تقريب التهذيب/ ابن حجر ۰۸۰/۲ 
(۲) رواه اللألكائي في كتاب اشسرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» وانظر: - الباعث على 
اتكار البدع والحوادث/ أبي شامة ص۲۲ . 
- إغاثة اللهفان/ ابن القيم ۰۷۰/۱ 
(۲) في (ب) وإن. 
(6) النساء : آية ۵4. 


(0) سبق تخريجه انظر ص۰۲۸ 


ولع 


الرد علی البردة 


وقول بعض الناس لو كان ما تقولون حقاً لكان غیرکم أولى به 
منکم یشابه قول الکفار: «لو كان خيرا ما سبقونا إليه4 «امزلاء 
من الله علیهم من بينناه”"' فقال الله تعالى: «اليس الله باعلم 
بالشاکرین ۳ وقال سبحانه: #وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان 
لهم الخيرة 27 وقال: «والله یختص برحمته من يشاء چ والميزان 
شهدا له بالصحة فهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال» ونحن نتحقق 
أن فى آمصار المسلمين كثيراً يتكرون هذه الأمور الشرکية» كما قد 
سمعنا من بعض من لقينا وبلغنا عن بعض [من]""' الم نلق» لكن 
صارت الغلبة لضدهم فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وأما قول المعترض : لو أن عبارات العلماء مثل البیضاوی( 
(۱) الاحتاف: آية ۱۱. 
(؟) الانعام: آية ۵۳. 
(۲) الصدر السابق نفسه. 
(4) التصص : آية 1۸ . 
(۵) البقرة : آية ۱۰۵. 
(1) ما بين العکوفتین من (ب). 
(۷) البيضاوي هو القاضي الامام العلامة ناصر الدين عبدالله بن عمر الشيرازي قاضیها وعالها: 

وعالم آفربیجان . مات بتبریز سنة ۸5 ه. 

قال السبكي: وکان إماماً مبرزاً نظاراً صالحاً متعيداً زاهداً . 

انظر في ترجمته : 


- طبقات الشافعية / السبكي ٥۹/١‏ . ۳ 


- ۱۱ 


الرد على البردة 


تب 


والقسطلاني ۲۱ وغیرهما تجدي لدیکم شيا لذکرناه نکم ولکتها تمحى 
بلفظة واحدة وهي آنهم کنار . . انتهی . فهلا ذکر لأصحابه من کلام 
من ذکر وغیرهم ما ینشطهم وهو قد غرهم با افتراه من الکذب على 
الله وعلی رسوله وعلی عسلماء الامة عامة» فما الذي يمنعه من ذكر 
الصدق لهم لیزدادوا يقينا في باطلهم» وما افتراژه علینا آننا نكفر 
علماء السلمین فهر قد اجتراً على الکذب على الله وعلی رسوله وقد 
قال الله تعالى: #إنما يفتري الکذب الذین لا يؤمتون بآيات الله 
[واولتك هم الکاذبون] ۰۲۳۲ ونحن ندعو للمسلمين عموماً 
ولعلماتهم حصوصاً فنقول : ربا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رژوف 


=- البداية والنهاية/ ابن کثیر ۰۳۲۷/۱۳ 
- شذرات الذهب/ ابن العماد ۳۹۲/۵. 

(۱) هو آحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبداللك بن أحمد بن التاج على القسطلاني الصري 
الشافعي. ولد في ذي القعدة سنة ١١۸ه.‏ بمصر ونشأ بهاء وله مصنفات . توفي سنة 
۳ھ 
انظر فى ترجمته : 
- الضوء اللامع/ السخاوي ٠١۳/١‏ . 
- شذرات الذهب/ ابن العماد ۱۲۱/۸ 
- البدر الطالع/ الشوكاني ۰۱۰۲/۱ ۰۱۰۳ 

(۲) ما بين العکوفتین من (ب). 

(۳) النسل : آية ٠١٠١‏ . 


- 86۱۲ - 


الرد على البردة 


رحيم) ومع ذلك نقول كما آوصونا به: «کل يؤخذ من قوله ويترك 
إلا رسول الله صلی الله عليه وسلم؛" ولهم زلات؛ وفي الحديث 
الشهور «اتقوا زلة المالم*) فاذا تبين لنا زلة آحد منهم لم نتابعه علیها 


(۱) الحشر: آية ۱۰. 
(۲) ينسب هذا الأثر للإمام مالك. وعن ذکر أنه من أقواله: 
- السخاوي / المقاصد الحسنة ص ۳۲۱ برقم ۸۱۵. 
- العجلوني/ كشف الخفا ۱۱۹/۲ برقم 1951. 
(۳) قد نهى الأئمة عن تقليدهم وذموا من أخذ أقوالهم بغير حجة. 
- قال الشافعي : مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه 
أفعى تلدغه وهو لا يدري. 
- قال آبو داود قال أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثوري.ولا الأوراعي وخذ من حيث 
أخذواء وقال: من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال. 
- وقال بشر بن الوليد: قال أبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين 
قلنا. 
- وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقول إبراهيم النخعي أنه 
يستتاب» فكيف يمن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله. 
انظر: أعلام الموقعين/ اين القيم ۰۲۰۰/۲ ۰۲۰۱ 
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب «الشهادات» ياب «ما تجوز به شهادة أهل 
الأهواء» ۲۱۱/۱۰ وابن عدي في الكامل ۲۰۸١/١‏ من رواية کثیر بن عبدالله بن عوف 
عن أبيه عن جده وقد جعله بن عدي في مناكير كثير. وقال الآلباني: ضعيف جداً. انظر: 
ضعيف الجامع الصغير 85/١‏ ح .١75‏ وقال العجلوني لكنه بمعنى ما رواه البيهقي عن ابن 
عمر مرفوعا «أن أشد ما أتخوف على أمتي ثلاثة زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» ودنيا 
تقطع آعناقکم فاتهموها على أنفسكم» . 


انظر: كشف التفا ومزيل الإلباس/ ۰4۱/۱ = 


- ۱۳ - 


الرد على البردة 


وندعوا له وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: «آخشی آن تنزل 
عليكم حجارة من السماءء أقول قال رسول الله» وتقولون قال أبو 
بكر وعم . 

وقال آحمد بن حنبل ۲۳ رحمه الله: «عجبت لقوم عرفوا 
الاسناد وصحته یذهبون إلى رأي سفيان”" والله تعالی یقول: 


= وهو أيضآ معنی مارواه الدارمي في سننه في باب «كراهية أخذ الرأي» ۷۱/۱ پسنده عن 
زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الاسلام قال : قلت لاء قال يهدمه 
زلة العالم » وجدال المنافق بالكتاب وحكم الائمة المضلين». 

(۱) آخرجه أحمد في السند بنحوه ۰۳۳۷/۱ 

(؟) هو إمام آهل السنة الامام آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الروزي ثم البغدادي. ولد في 
بغداد سنة 54١ه.‏ وقد اشتهر بعلمه وفضله وتقواه ونصرته السنة ووقوفه ضد البدعة. 
توفي -رحمه الله -سنة 41اه. وكتب عنه أهل التراجم كتابات مطولة بينوا فيها فضله 
وعلمه وزهده وورعه. انظر في ترجمته: 

- حلية الأولياء / الاصفهاني 111/4 ترجمة ۰44 
- مناقب الامام أحمد/ ابن الجوزي. 
- سير أعلام النبلاء/ الذهبي ۰۱۷۷/۹ 
- البداية والنهاية/ ابن كثير ۰1۳۰/۱۰ 

(۳) هو الإمام أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق التوري الكوفي» كان إماما في علم الحديث 
وضنیره من العلوم» وأجمع الناس على دپنه وزهده وورعه وثشحه» وهو أحد الأئمة 
المجتهدين» أثنى عليه كثير من الأتمة. ولد سنة خمس أو ست وقيل سبع وتسعين للهجرة 
وتوفي في البصرة سنة ١١١ه.‏ 
انظر في ترجمته : 

- حلية الأولياء/ الأصفهاني ۰۳۵۰/۲ 
- تاريخ بغداد/ البغدادي ٠١١/۹‏ . 
- وفيات الاعیان/ اين خلکان ۳۸٦/۲‏ . 


- 6۱6 - 


الرد على البردة 


#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 

اليم“ آندري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع 

MO .. ses. e و‎ 

في قلبه شيء من الزیغ فيهلك". .انتهی .. 

شركية کصاحب البردة وأمثاله» وهذه زلات عظيمة رعا لو نبهوا علیها 

لتنبهوا ولا نسب الاموات وقد آفضوا إلى ما قدمواء وتسأل الله ألا 
وأنكر المعترض قولنا : إن طلب الدعاء من النبي متنع عقلاً 

وشرع۳ فقال ومن أين لکم هذا الامتتاع وما دلیله من العقل والسماع . 
جوابه . . آما امتناعه عقلاً فلأن النبی صلی الله عليه وسلم 

میت . قال تعالی: #إنك ميت وانهم میتون6 ۰ وقال آبو بكر رضي 

يعبد الله فان الله حى لا يموت» وقال آما الوتة التی کتبت عليك فقد 

(۱) الثور : آية ٦۳‏ . 

(؟) ذکره الامام محمد بن عیدالوهاب في کتاب التوحید باب (من أطاع العلماء والأمراء) انظر ؛ 
«تيسير العزيز الحميد» ص٥٤٥‏ . وانظر : «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» وقد قال 
الشارح الإمسام عبدالرحمن بن حسن: «هذا الكلام من الإمام أحمد - رحمه الله - رواه 
عنه القضل بن زياد وأبو طالب» ثم قال: «ذكر ذلك عنه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله - ». فتح المجيد ص ۳۲۲ طبع رئاسة الافتاء. 

(۲) يقصد بعد وفاته صلي الله عليه وسلم . 


(5) الزمر : آية ۳۰. 


۳ 


الرد علی البردة 


متها ولن يجمع الله عليك موتتين»”" . 

ومقتضى قول من يقول إنه صلى الله عليه وسسلم حي في قبره 
كحياته حين كان على وجه الأرض أن الله يجمع عليه موتتين لأنه قد 
قام الدليل القاطع أنه عند النفخ في الصور لا يبقى أحد حيا.'" 

والعقل الصحيح نع طلب الدعاء من الميت ولم يرد حديث 
صحيح بأنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره لكن نقطع أن الانبیاء 
أعلى رتبة من الشهدای وقد أخبر الله عن الشهداء أنهم أحياء عند 
ربهم يرزقون فالأنبياء أولى بذلك. قال تعالى: ولا تحسبن الذين 


(۱) اعسرجه البخاري في كتاب «المغازي» في باب «مرض النبي صلى عليه وسلم ورفاته» 
۰۵ 
وفي کتاب «الجنائز» باب «الدصول على الیت بعد الوت إذا آدرج في أكفانه» ۰۷۰/۲ 
۱ وفي کتاب «فضائل أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم في باب «فضل آبي يكر بعد 
النبي صلی الله عليه وسلم» ۰۱۹6/۶ 

(۲) قال سبحانه : ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الآرض الا من شاء الله» 
ثم نفخ فيه آخری فإذا هم قيام ینظرون؟ الزمر آية ۰3۸ وقال: ونفخ في الصور فإذا هم 
من الأجداث إلى ربهم ینسلون؟» یس :آية ۵۱]. 
وقال عليه الصلاة والسلام: الا تخيروني على موسيء فان الثاس يصعقون يوم القسيامة 
فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش بجانب العرش قلا أدري أكان فيمن 
صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله» أخرجاه في الصحيحين: البخاري في «كتاب 
الخصومات» باب اما يذكر في الأشخاص والخصومة بين السلم والیهود» ۰۸۸/۳ 
ومسلم في كتاب «الفضائل» باب «من فضائل موسى صلی الله عليه وسلم» ۱۸6/۲ 


نكا 
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الرد على البردة 


قتلوا'في سبیل الله آمواتاً بل أحياء عند ربهم یرزفون؟"". ومع ذلك 
فالشهداء داخلون تحت قوله سبحانه: لكل نفس ذائقة الوت(. 
وقوله: #إنك ميت وإنهم میتون6" فهذا الوت الثبت غير 
الوت المنفي» فالوت الثبت هو فراق الروح البدن والنفي زوال الحياة 
بالجملة عن الروح والبدن» فلو جاء إنسان إلى شهید بعد خروج روحه 
وهو على وجه الارض لا يتحرك ولا ينطق يطلب منه أن يدعو الله له 
لانکر ذلك ذوو الفطرة السليمة والعقل الصحيح» فكيف إذا صار في 
بطن الأرض وهو في کلتا الحالتين حي حياة الله أعلم بحقيقتها مع 
القطع بأنها ليست كحياته لما كان على وجه الأرض قبل القتل» وثبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن أرواح الشهداء في أجواف طير 
خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش تسرح حيث شاءت من اعبت 
وهم مع ذلك أحياء وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن نسمة 
المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
يبعثه» وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم قال: «ما من 


(۱) آل عمران : آية ١١۹‏ . 

(۲) آل عمران : آية 188 . 

() الزمر : آية ۳۰. 

(5) أخرجه مسلم في کتاب «الامارة» في باب «بیان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند 
ربهم يرزقون» ۲ ح ۱۲۱ (باختلاف يسير) . 

(0) أخرجه أحمد بلفظه ۰4۵۵/۳ 5١‏ وفي مواضع أخرى بنحوه 801/۳ ٤١/١‏ وابن ماجة في 
کتاب «الزهد» قي باب اذکر القبر والبلی» ۱6۲۸/۲ ح ٤۲۷۱‏ (باختلاف يسير) . = 1 
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الرد على البردة 


5 


مسلم يسلم علي إلا رد الله على روحي حتی آرد عليه السلام 
فهذا يدل على أن روحه صلی الله عليه وسلم ليست في جسده دائماً 
بل هی فى أعلى عليين» ولها اتصال بجسده آحیان الله أعلم بحقيقته 
وليس ذلك الرد - أعني رد الروح - خاصاً به صلى الله عليه وسلم» 
بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من مسلم يمر يقبر 


> والنسائي في كتاب «الجنائز» في باب «أرواح المؤمنين» 4 - ۱۱۷ وقد رواه آحمد 
عن الشافعي وابن ماجة عن سويد بن سعيد والنسائي عن قتيبة بن سعيد كلهم عن مالك 
عن ابن شهاب عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم 
اة 

- الشافعي الامام . التقریب ٠٤١/۲‏ . 

- سويد بن سعيد. صدوق في نفسه الا أنه عمي فصار یتلقن . التقریب ۰۳۰/۱ 

- قتيبة بن سعيد . ثقة» ثبت . التقریب ۰۱۲۳/۲ 

- مالك إمام دار الهجرة» رأس التقین وكبير المثبتين. التقریب ۲۲۳/۲ 

- ابن شهاب الزهري. متفق على جلالته وانقانه. التقریب ۰۲۰۷/۲ 

- عبد الرحمن بن کب بن مالك . ثقة. التقریب ۰۶۹1/۱ 

- وسوید بن سعید لم ینفرد به كما تری - 

(1) آخرجه «آبو داود في «کتاب الناسك» في باب «زيارة القبور» ۵۳4/۲ ح ۰۲۰۱ 

وأحمد ۲ من حديث آبي هريرة كلهم بلقظ «ما من آحدی قال النذري في «مختصر 
سنن أبي داود» ۲ (في 1 ناده أبو صخر حميد ابن زياد وقد أخرج له مسلم في 
صحيحه وقد أنكر عليه شيء من حدیثه وضعفه يحيى بن معين مرة ووثقه آخری). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط الستقیم» المحقق 508/7 (وهذا الحديث 
على شرط مسلم). 
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الرد علی البردة 


آخیه كان یعرفه في الدنیا فيسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتی يرد 
عليه السلام» ۲۲ هذا وروحه في الجنة [كما تقدم في الحديث فأرواح 
الشهداء بل وعامة المؤمنين في الجنة] ۳ ولها اتصال بأجسادهم في 
بعض الأحيان لا يعلم صفته إلا الله» وأمر البرزخ وأحكامه على 
خلاف ما يشاهد في الدنياء وأما امتناع طلب الدعاء منه بعد موته 
شرعاً فلأن الصحابة رضي الله عتهم - وهم أعلم بالله ويرسوله ممن 
بعدهم - لم يأتوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن 
يدعوا لهم ويستسقي لهم ویستنصر لهم لعلمهم أن هذا متنع بعد 
موته» ولم يات أحد منهم يستفتيه في قبره في مسائل كثيرة أشكلت 
عليهم» قال عمر رضي الله عنه «ثلاث وددت أني سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عنها». ۲۳ واستسقى عمر”) بالعباس ولم 


١١5 رواه أبو عمر بن عبدالبر وصححه كما ذكره شيخ الإسلام في «رده على البكري» ص‎ )١( 
بلفظ ما من رجل».‎ 
وقال اين القیم في کتاب الروح ص۱۱: «قال ابن عبدالبر ثبت عن النبي صلی الله عليه‎ 
. وسلم أنه قال: فذکر احدیث. ثم ذکر ابن القيم شواهد له ما يؤيد هذا العنی‎ 

(۲) ما بين العکوفتین من (ب). 

(۳) متفق عليه البخاري في «کتاب الاشریة» في «باب ما جاء في أن اشمر ما خامر العقل من 
الشراب» ۲۲/۲ 
ومسلم في «کتاب التفسیر؟ باب افي نزول تحریم ام ر» ۲۳۲۲/۲ ح ۲۰۳۲ كلهم 
پنحوه من رواية أبن عمر؛ و «الثلاث» هي: الجد» والکلالت وأبواب » من آبواب الربا. 

(6) عمر ساقطة من (ب). 


- 414 


آلرد على البردة 


يات إلى قبره صلی الله عليه وسلم ليستسقي لهم:() وکان الناس 
يجيئون إلى أم الومنین عائشة لیستفتونها عند قبره صلی الله عليه 
وسلم» وهو مع ذلك يسمعهم ويجيبهم لو سألوه على مقتضى زعم 
الغلاةء هذا من المحال. بل نهوا عن تحري دعاء الله عند قبره صلى 
الله عليه وسلم » ولا رأى علي بن الحسين!") رحمه الله رجلا كان 
يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فیدخل 
فيها فيدعو فنهاه وقال: «آلا أحدثكم حديئاً سمعته من أبي عن جدي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيداً ولا 
بيوتكم قبورا فان تسليمكم يبلغني أينما كنتم»”" فرأى علي بن الحسين 
(۱) آخرجه البخاري في «كتاب الاستسقاء» في «باب سوال الناس الامام الاستسقاء إذا قحطوا» 
۱/۲ 


ونصه «عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقی بالعباس بن 
عبدالمطلب. فقال: اللهم إنا كنا تشوسل إليك ينبينا صلى الله عليه وسلم فتسقيتاء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فال فیسقون». 
(۲) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور. 
توفي سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك. 
انظر: تقريب التهذيب ۳۵/۲ ت (۲۲۱). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في «کتاب الصلاة» ۰۳۷۵/۲ وأبو يعلى في مسنده ۳۲۱/۱ 
اح 514 والبزار في مسنده. 
انظر: كشف الاستار ۳۳۹/۱ ح ۷۰۷ 
قال الهيشمي في «مجمع الزواند" ۳/6 وفيه حفص بن إبراهيم ابحعفري ذکره ابن أبي حاتم 
ولم يذكر فيه جرحاه وبقية رجاله ثقات. قوله (حفص) تصحف فالذي في 3 
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الرد على اليردة 


رحمه الله أن ذلك من اتخاذه عيداًء وروی سیل بن آبی سهیل 
قال: (رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
عند القبر فثاداني» وهو في بيست فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء 
فقلت لا أريده فقال: مالى رأيتك عند القبر فقلت مسلمت على 
التبي صلی الله عليه وسلم» فقال: إذا دخلت المسجد فسلم» ثم قال: 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتخذوا قبري عيداً ولا 
تتخذوا بيوتكم قبوراً» لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
آنبي‌ائهم مس‌اجد» وصلوا علي حیشما کنتم». ما آنتسم ومن 


= الاسناء هو جعقر بن إبراهيم وله شاهد من حدیث أبي هريرة بلصوه آخرجه أحمد 
۳/۲ 
وآبو داود في الناسك ٩۳6/۲‏ باب «زيارة القبور» ح ۲۰۶۲ وحسته شيخ الاسلام ابن 
تيمية في «اقتضاء الصراط الستقیم» ۱96/۲ (الحقق) والالباني في: «تحذير الساجد من 
اتخاذ القبور مساجد» ص ۰۱2۲ 

(۱) لم آجد له ترجمة لکن: ذکره البخاري في التاریخ الکبیر 5/ 5 ٠١‏ وقال: «سهیل عن حسن 
بن حسن روي عنه محمد بن عجلان متقطع». 
وذکره ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعدیل ۰۲۶۹/4 وسكت عنه. وابن حبان في 
«الثقات») ٤۱۸/١‏ . 

(۲) الحسن بن الحسن بن علي . قال عنه ابن حجر صدوق من الرابعة. مات سنة سبع وقسعين 
وله بضع وخمسون سنة. 


انظر تقریب التهذيب ٠٠١/١‏ ترجمة رقم ٠١١‏ . 
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الرد علی البردة 


بالاندلس الا سواء)۳۳. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - «فهذا علي بن الحسين 
أفضل آهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين نهى ذلك 
الرجل أن يتحرى الذعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم» واستدل 
باحدیث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده وهو أعلم بمعناه من 
غيره » فيين أن قصده للدعاء ونحوه اتخاذاً له عيداً» وكذلك ابن عمه 
الحسن بن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه 
ونحوه عند غير دخول المسجد ورأى أن ذلك من اتخاذه عيداً. 

فانظر : هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت 


(۱) قوله: «ما أنتم ومن بالاندلس إلا سواء» من كلام الحسن بن الحسن وليست من الحديث. 
(۷) آخرجه أحمد في السند بنحوه ۳۲۷/۲ 
وآبو داود بتحوه في کتاب «المناسك» باب ازيارة القبور» ۵۳/۲ ح1 وهذا مرسل لانه 
من رواية الحسن بن الحسن عن التبي صلی الله عليه وسلم » وهو لم يدركه فان آباه لسن 
بن علي ولد في المدينة بعد الهجرة في السنة الثالثة أو بعدها. 
انظر ترجمته في تهذب التهذيب ۰۳۰۱۲۹۵/۲ 
لکن يشهد له ما سبق ص 57١‏ من حديث علي» وما ذكرته في اخاشية ص۳۸۱ وقد 
أورد شيخ الإسلام هذا المرسل ومرسلا آخر في اقتضاء الصراط المستقيم 1۵1/۲ 15۷ 
وقال: «فهذان الرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث» لاسيما 
وقد احتح من أرسله به وذلك يقتضي ثبوته عنده ولو لم يكن روى من وجوه مسنده غير 
هذين فكيف وقد تقدم مسندا؟*. 
وقوله في هذا الحديث: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ثابت في 
الصحيحين. انظر في تخريجه ص۳۸۱ . 
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رضي الله عنهم الذين لهم من رسول الله صلی الله عليه وسلم قرب 
النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من یرهم فکانوا له 
ضط . 

وقال -رحمه الله -: «ولقد جرد السلف الصالح التوحيد 
وحموا جانبه حتی کرهوا قصد دعاء الله عند قبره صلی الله عليه 
وسلم. فکیف بدعائه نفسه» وکان أحدهم إذا سلّم على النيي صلی 
الله عليه وسلم وآراد أن يدعو اللهء استقبل القبلة وجعل ظهره إلى 
جدار القبر ونص على ذلك الاثمة الأربعة أنه یستقبل القبلة إذا صلی 
على النبي صلی الله عليه وسلم وآراد أن يدعو الله لآن الدعاء عبادة 
وفى الترمذي وغیره: «الدعاء هو العبادة» فجرد السلف العبادة لله 
ولم يفعلوا عند القبور إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من السلام على أصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم وما أحسن 
ما قال مالك بن آنس 7" رحمه الله «لن يصلح آخر هذه الامة إلا ما 


(۱) «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الاسلام ابن ثيمية (المحقق) ۲/ 050-504 «باختلاف 
يسير) . 

(۲) آخرجه أبو داود في «كتاب الصلاة» باب «الدعاء» ۱۱۱/۲ ح 1497/4 . 

والترمذي في «كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة البقرة» ۲۱۱/۵ ح 5959. وقال (هذا 
حديث حسن صحيح) . 
وأحمد بلفظ «إن الدعاء هو العبادة» ۲۷١/٤‏ . 

(۳) هو الإمام مالك بن آنس بن مالك الأصبحي الحميري. إمام دار الهجرة. الحافظ. الحجة. 
أحد الأئمة الأريعة. ولد عام 97ه. بالدينة وتوفي عام ۱۷۹٩‏ ه. له مصنفات من أهمها 
(لموطاً). = 

~~ 


الرد علی البردة 


أصلح آولها»'» ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم 
ونقص إيانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوا من البدع والشبرك»”" . 
يفعل أو طُلبٍ منه أن يسأل الله(" وذكر القاضي عياض في «الشفاء» 
عن مالك رحمه الله أنه كره أن يقال زرنا قبر النبى صلى الله عليه 
وسلم. 

إلى قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم لقوله صلی الله عليه وسلم: 
«للهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد»" فحمی إضافة هذا اللفظ إلى القبر 
والتشبيه ۲۲ بفعل آولتك قطعاً للذريعة وحسماً للباب)" . 


= انظر لترجمته : 
- سير آعلام النبلاء/ الذهبي ۰4۸/۸ 
- شذرات الذهب/ ابن العماد ۲۸۹/۱ . 
(۱) ذکره القاضي عیاض في «الشفاء» 1۷/۲ تحقيق علي محمد البجاوي. 
(۲) «اقتضاء الصراط الستقیم» لشیخ الاسلام ابن تيمية ۷۱۸/۲ (الحقق) . 
(۲) لم آجده. 
(۶) انظر : الشفاء 11۷/۲ . 
(۵) انظر في تخریجه ص ۰.۳۸۱ 
() في (ب) واشتبه. 
(۷) الشفاء (الحقق) 11۹/۲ باختلاف پسیر . 
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آلرد علی البردة 


وفي البسوط عن مالك: «لا آری أن یقف عند قبر النبي صلی 
الله عليه وسلم يدعو ولکن یسلم وضي .»۲۳ ۰ وقال: لا باس لمن 
قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر النبي صلی الله عليه 
وسلم فيصلي عليه ويدعو له ولابي بكر وعمرء فقيل له: إن إناساً من 
أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدون يفعلون ذلك في اليوم مرة 
أو أكثر وربا وقفوا في الجحمعة وفي الأيام المرة والمرتين أو أكثر عند 
القبر فيسلمون ويدعون ساعة فقال لم يبلغني هذا عن أحد من أهل 
الفقه ببلدنا وتركه واسع ولا يصلح آخمر هذه الآمة إلا ما أصلح أولها 
ولم يبلغني عن أول هذه الامة وصدرها آنهم کانوا یفعلون ذلك ویکره 
الا لمن جاء من سفر أو آراده. انتهی۲۳. 

فانظر : إلى ما ذکر عن علي بن الحسين وما روي عن الحسن بن 
الحسن مما قدمناه وإلى قول مالك يكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده. 

هل هذا تنقّص منهم له صلى الله عليه وسلم أو سد للذريعة 
عن الغلو الذي نهى عنه صلی الله عليه وسلم» وفي آثناء كلام لشيخ 
الإسلام -رحمه الله- قال: «وكل ما سوى الله يتلاشى عند ذكر 
توحيله » والتبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تقریراً لما يقال 
على هذا الوجه وإن كان هو المسلوب كما قالت عائشة رضي الله عنها 
(۱) المصدر السابق 3۷۱/۲ وانظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٠۷٠١/۲‏ 
(۲) - الشفاء / ۱۷۱/۲ (المحقق). 

- اقتضاء الصراط المستقيم / ؟/ ۷۵6 (الحقق). 


- ۶۲۵ - 


الرد علی البردة 


لا آخبرها ببراءتها: «والله لا آقوم إليه ولا آحمده ولا آحمد الا 
الله»۲. 

وفی لفظ : «بحمد الله لا بحمد»۲ ۲ فأقرها صلی الله عليه 
وسلم وأبوها على ذلك لأن الله أنزل برائتها بغير فعل أحد. 

قال حبان؟: «قلت”* لابن البارك"" إني لاستعظم هذا القول» 
قال: دلت الحمد أهله). 

وفي الحديث الذي رواه أحمد: «اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب 


(1) آخرجه البخاري بنحوه في «كتاب المغازي» باب «حديث الإفك» 04/١‏ . 

(۲) رواه البخاري بنحوه في الکتاب والباب السابق ٦١/١‏ . 

(9) قي () «الحمد لله لا بحمدك» - 

(4) هو حبان بن موسى بن سوار السلمي آبو محمد المروزي الكشمهيني روى عن ابن المبارك 
وأبي حمزة السكري وغيرهم وروی عنه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من 
الثقات - ذكره ابن حبان في الثقات وقال مات سنة ۲۳۳ه, 
انظر: تهذيب التهذيب ۰۱۷/۲ ۱۷۵ ترجمة رقم ۳۱۵ 

(۵) ساقطة من (ب). 

(5) هو الإمام الجليل عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبدالرحمن 
الروزي أحد الائمة الأعلام وإمام أهل عصره في العلم والتقى والصلاح ومن مشاهير أئمة 
الحديث الحفاظ الثقات» أثنى عليه خحلق كثير من الائمة. 
توفي رحمه الله سنة ۱۸۱ه. وعمره ثلاث وستون سنة. 
انظر : 
- تهذيب التهذيب/ ابن حجر ۳۸۲/١‏ . ترجمة 10۷ . 


- وفيات الاعیان/ اين خلكان ۲۲/۳ ترجمة ۰۳۲۲ 


- 1۲1 - 


الرد على البزدة 


إلى منحمد» قال عرف الق لاهله»" وکان یلم أصحابه تجرید 
التوحید فقال : «لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولکن قولوا ما شاء 
الله ثم شاء محمد" « وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال: 


آجعلتتی لله نداً بل ما شاء الله وحده»"" وقال: «لا تطرونی كما 


آطرت التصاری ابن مریم إنما آنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله»"**. 


(۱) آخرجه الامام أحمد في السند 1۳9/۴ . 
والطبراني في الکبیر ۲۸۱/۱ ح ۰۸۳۹ ۸4۰ 
والحاكم في المستدرك ٤‏ من حديث الأسود بن سریع» وقال الحاكم صحيح الاسناد 
فتعقبه الذهبي بقوله: «ابن مصعب ضعيف» يعني محمد بن مصعب القرقساني وعليه مدار 
الحديث في هذه المصادر. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ۰ اوفيه محمد بن مصعبء وثقه أحمد وضعفه 
غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(۲) أخرجه أحمد بنحوه ۰۷۲/۵ ۳۷۳ مختصراً دون قوله: «ولكن قولوا. . .» والدارمي في 
كتاب «الاستئذان» باب «في النهي عن أن يقول ما شاء الله وشاء فلان» 141/١‏ ح ١۳‏ . 
وأخرج أبو داود/ كتاب الادب/ باب لا يقال: خبشت نفسي ۲۹۵/۶ ح 1٩۸۰‏ وأحمد 
۰۵ من حديث حذيفة بلفظ : لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء 
الله ثم شاء فلان» . 
وصحح إسناده الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد. 
انظر فتح المجيد ۳۶۹. 

(۳) آخرجه آحمد ۰۲۱/۱ ۲۳ ۰۳۷ والنساتى في عمل اليوم والليلة ۰۰8۰ 057 ح ۹۸۸ 
كلهم من حديث ابن عباس بلفظ : «عدلا» بدل اندا». 
وقد روياه من طريق أجلح وهو ابن عبدالله بن حُجِيّة الكندي . قال الحاقظ ابن حجر في 
التقريب اصدوق» 44/١‏ . فإسناده حسن . ويشهد له ما سبق في هامش (5). 

(4) سبق تخريجه انظر ص ۳۹۲ 


- 6۲۷ - 


الرد على اليردة 


وقال: «يا آیها الناس ما أحب أن ترفعوني وق منزلتي التي 
أنزلني الله" وقال: «لا تتخذوا قبري عیدا»۲۳. وقال: «اللهم ۲ 
تجعل قبري وثناً يعيد»"» وقد قال الله سبحانه: #ليس لك من الامر 
شي:6 ۲ وقال: طقل إن الامر كله لله وقال: #قل لا آملك 
للفسي نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله وقال: قل إني لا آملك 
لکم ضرا ولا رشداء قل إني لن يجيرني من الله آحد ولن أجد من 
دونه ملتحدآ۳ أي لن آجد من دونه من التجیء إليه واعتمد علیه؛ 
(وقال لابنته وعمه العباس وعمته صفية الا آملك لكم من الله 
شع وفي لفظ «لا آغني عنکم من الله شیت»*. 

فعظم ذلك على المشركين بشيوخهم والهتهم وأبوا ذلك كله 
وادعوا لشيوخهم ومعبوديهم خلاف هذا كله وزعموا أن من سلبهم 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في السند بنحوه ۰۱۵۳/۳ 

(۲) سبق تخريجه انظر ص ۰ 1۲ . 

(۳) سبق تخريجه انظر ص۳۸۱ . 

(4) آل عمران: آية ۱۲۸ . 

(5) آل عمران: آية ٠١٤‏ . 

(5) الأعراف: آية 1۸۸ . 

(۷) الجن : آية ۰۲۱ ۲۲. 

(۸) آخرجه مسلم في «کتاب الإيمان» باب في «قوله تعالی وأنذر عشيرتك الأقريين» ح ۳۹۸ وهو 
جزء من حديث ح ۳۵۱-۳۶۸ 

(9) الصدر السابق نقسه. 


- ETA - 


الره على البردة 


ذلك فقد هضم مراتبهم وتنقصهم . 
وهم قد هضموا جانب الالهية غاية الهضم وتتقصوه فلهم 
نصیب في قوله: #وإذا ذکر الله وحده اشم‌أرت قلوب الذین لا 
يؤمنون بالآخرة وإذا ذکر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ي 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


. ٤٥ الزمر: آية‎ )١( 
في (ب): ونسأل الله أن يهدينا واعواننا صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين‎ )( 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.‎ 
انتهی جواب الشيخ ابا يطين - رحمه الله - وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيراء‎ 
. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم‎ 


- 4۷۹ - 


الخاقة 


۳ 


الخاقة 


الخازمهة 

آحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأشكره على ترادف 
نعمه وأسأله المزيد من فضله. وأثني عليه لإعانته لي على إتمام هذا 
البحث وأرجو منه القبول والسداد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظیم . ۱ 

ثم آرید أن آوضح في هذه الخاتمة ما يلي: 

أولا : آنه من خلال البحث ظهر لي النتائج الآتية: 

١‏ - صبر وجلد واحتساب الامام محمد بن عبدالوهاب ومن 
جاء بعده من الأئمة -رحمهم الله- على الدعوة في سبيل الله» ونشر 
كلمة الحق والدعوة إلى عقيدة السلف الصالح بالحكمة والموعظة الحسنة 
وأنهم لم تأخذهم في سبيل تبليغ ذلك الامر لومة لائم حتى انتشر 
هذا الخير وعم نجداً وما حولها من البلدان. 

۲ - تأييد ومناصرة الأئمة من (آل سعود) لدعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب وبذلهم أنفسهم وأموالهم لنصرة هذه الدعوة الباركة 
حتی عمت وکثر أنصارها ومژیدوها » - فرحمهم الله- وأثابهم ثواب 
الحسنین . 

۳ - قلة إدراك بعض طلبة العلم للجهود التي بذلها أئمة الدعوة 
وولاة الأمر من (آل سعود) -رحمهم الله- من أجل الدعوة إلى 
توحید الله. وتبذ الشرك وأهلهء والجهاد فى سبیل ذلك بالید واللسان 
والقلب . ۱ 


- ۳۲ - 


الخاقة 


"6 - شدة وضراوة حصومة أعداء الدعوة السلفية قى نجد» 
ورميهم إمام الدعوة وأتباعه بالعظائم مع صبر الشيخ واتباعه على ذلك 
وإعراضهم عن سب الخصوم» وهذه ليست دعوی وإنما هي واضحة 
من خلال كتب الطائفتين. 

0 - عظم وخطورة أقوال ودعاوي المعادين والمناوئين لدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب فقد صدت الكثير من المسلمين عن قبول 
هذا الخير والانتفاع به» كما أن تلك الإشاعات والدعاوى مازالت 
موجودة إلى يومنا هذا يصد بها أهل البدع والأهواء الناس عن قبول 
منهج السلف الصالح رحمهم الله. 

5 - أن أهل البدع والأهواء يبذلون جهوداً كبيرة لنشر البدع 
والخرافات بين الئاس عن طريق الكتب والرسائل والنشرات والمجلات 
والصحف اليومية . 


ثانيآ : أقترح بعض ال حلول والأساليب التي يكن بها نشر عقيدة 
السلف الصالح وإيضاح المنهج الذي سارت عليه دعوة الشيخ محمد 
بن عبدالوهاب - رحمه الله - وهي: 

١‏ - العناية بنشر واخراج الكتب التي تتحدث عن عقيدة (أهل 
السنة والجماعة) سواء في ذلك مصتفات أئمة الدعوة النجدية أو 
مصنفات من سبقهم من السلف الصالح» ونشرها في العالم الإسلامي 
عن طريق الإهذاء والبيع بأسعار مخفضة. 


- ۳۳ - 


الخاقة 


۲ - ينبغي دراسة سير أئمة الدعوة السلفية في نجد وبيان فضلهم 
وعلمهم وجهادهم للناس» ونفي ما ألصق بهذه الدعوة المباركة وأثمتها 
من دعاوى المناوئين واشاقدین والحاسدين وتشجيع طلبة العلم على 
ذلك. 

۳ - تقرير دراسة تاريخ الدعوة السلفية في نجد في الناهج 
الدراسية وبيان الجهود. التي بذلها أئمتها وآثارهم العلمية والعملية . 

٤‏ - تدريس كتب ورسائل الشيخ وغيره من الآئمة في الراحل 
الثانوية والجامعية وعرضها بأسلوب سهل ميسر. 

۵ - جمع ونشر ما كتبه علماء المسلمين المنصفون من خارج 
البلاد النجدية عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وجهوده الطيبة. 

5 - كثرة الحوار مع الاخوة الوافدين إلى البلاد وتصحيح ما 
لديهم من معلومات خخاطتة عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 
وایضاح الامر لهم من خلال کتب الشیخ ورسائله . 


نسأل الله سبحانه أن یوفقنا وسائر المسلمين إلى الصواب فى 


القول والعمل وأن يجعل العمل خالصاً لوجهه الكريم صواباً على 
منهج رسوله صلى الله عليه وسلم. 


- #5 


فهرس الصادر والراجع 


فهرس المصادر والعراجع 
CÎ )‏ 


- القرآن الكريم 

- الأخبار النجدية/ محمد بن عمر الفاحري. تحقيق د. عبدالله 
الشبل» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

- أرواء الغلیل في تخريج أحاديث منار السبیل» محمد ناصر الدين 
الألباني» - المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الرابعة 

۱ ها 

- الأسرار العلية في أحزاب الشاذلية/ أحمد بن عبدالکريم الشریف؛ 
طبع المكتبة المحمودية» القاهرة. 

- الأطلس التاريخي للدولة السعودية/ د. إبراهيم جمعة» طبع دارة 
املك عبدالعزيز بالرياض . 

- أضواء الببان / محمد الأمين الشنقيطي» المطابع الأهلية بالرياض 
۳ص 

- اعلام الوقعین/ محمد بن قيم الجوزية - طبع دار الجيل للنشر - 
بيروت . 

- إغاثة اللهفان/ محمد بن قيم الجوزية» تحقیق محمد الكيلاني - 
مطبعة البابي الحلبي ١18ه.‏ 


- ۳۵ - 


فهرس الصادر والراجع 


الاعلام/ خير الدین الزركلي» طبع دار العلم للملایین - بیروت 
الطبعة السابعة ٦1۹۸م‏ . 

اقتضاء الصراط الستقیم/ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» تحقیق د . 
ناصر العقل - الطبعة الأولى ٤‏ -5اه. 

- الانتصار مزب الله الوحدین/ عبدالله أبا بطين» مكتبة الصحابة 

الاسلامية - الكويت - الطبعة الثالثة . 


(ب) 


- دار الهدی - القاهرة ۱۳۹۸ه-. 

- البداية والتهایة/ الحافظ ابن کثیر» طبع دار الکتب العلمية - بیروت 
- الطبعة الأولى ۵ ۱5۰ه-. 

- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع/ محمد بن علي 
الشوکانی - دار المعرفة - بیروت . 

س البدع والنهي عنها/ محمد بن وضاح القر طبي/ دار اليصائر - 
دمشق - الطبعة الثانية ٠‏ ١٠٤١ه.‏ 


ومع - 


فهرس الصادر والراجع 


(ت ) 

- تاريخ بعض الوادث الواقعة في نجد/ ابراهيم بن صالح بن عیسی 

- تاريخ بغداد/ أبي بكر البغدادي» طبع دار الکتب العلمية - بیروت . 

- تاريخ الدولة السعودیة/ أمين سعید» من مطبوعات دارة اللك 
عبدالعزیز» بالریاض . 

- تاريخ المملكة العربية السعودیة/ د. عبدالله بن صالح العشیمن» 
الطبعة الأولى 05 5اه. 

- تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضیها وحاضرها/ صلاح الدين 
الختار» طبع دار اطياة ببیروت . 

- تاريخ نهد السمی (روضة الافکار والافهام)/ حسین بن غنام - طبع 
الصفحات الذهبية - الثالثة ۳ ۱۶۰ه. 
الطبعة الأولى ۰ م. 

- تأسيس التقديس فى كشف تليسيس داود بن جرجيس/ عبسدالله 
أبا بطين - دار إحياء الكتب العربية مصر - الأولى 
ها 

- تبيين كذب المفتري/ علي بن الحسن بن عساکر/ طبع دار الكتاب 


الع 


فهرس الصادر والراجع 


الألبائي» الکتب الاسلامي الرابعة ۱6۰۳ه. 

- تحفة الشتاق في أخبار نجد والحسجاز والعراق/ عبدالله بن محمد بن 
بسام - (مخطوط) في المكتبة الصالحية بعنيزة . 

- تذكرة أولى النهى والعرفان/ إبراهيم بن عبيد آل عبدالحسن؛ 
الطبعة الأأولى. 

- تطهير الاعتقاد عن آدران الإلحاد/ محمد بن اسماعيل الصنعانی/ 
طبع دار امخلفای الكويت» الأولى ٤‏ ۱۰ه. ۱ 

- تعریف آهل التقدیس/ آحمد بن علي بن حجرء دار الکتب 
العلمية» بیروت. الأولى ۵ ی 

- تفسير القرآن العظيم (تفسير ابملالین)/ جلال الدين المحلي» جلال 
الدين السيوطي» طبعة إحياء دار الكتب العربية - القاهرة 
- عيسى الحلبي. 

- تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)» إسماعيل بن كثير. طبع دار 
الفكر. 

- تفسير النسفي/ عبدالله بن أحمد النسفي/ طبع دار الكتاب العربي 
- بیروت . 

- تقريب التهذيب/ آحمد بن علي بن حجر العسقلاني/ تحقيق 
عبدالوهاب عبداللطيف» دار المعرفة» الثانية 146١ه.‏ 

- تلبيس إبليس/ عبدالرحمن بن الجوزي/ دار الكتب العلمية - 
بيروت - الأولى ۱۶۰۳ه. 
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- تنزیه الشریعة/ علي بن محمد بن عراق الکنانی/ طبع دار الکتب 
العلمية ببیروت . 

- تهذیب التهذیب/ آحمد بن علي بن حجر العسقلاني/ طبع دائرة 
المعارف النظامية بالهند الأولى - ۱۳۲۲ ه.. 

- توضیح القاصد وتصحیح القواعد شرح قصيدة النونیة/ آحمد بن 
ابراهیم بن عیسی» طبع الکتب الاسلامي. الثالشة 
۲ص 

- تیسیر العزیز الحميد شرح كتاب التوحید/ سليمان بن عبدالله آل 
الشيخ» طبع المكتب الإسلامي - السادسة ۰۵ ۱4ه. 


(ج) 


- الجرح والتعدیل/ عبدالرحمن بن آبي حاتم الرازي؛ طبع عطبعة 
مجلس دائرة العارف العثماني» حيدر آباد» الهند. 

- جامع البيان عن تأويل القرآن (تفسير الطبري)» دار المعارف بمضر - 
تحقیق/ محمود وأحمد محمد شاكر» (وغيز الحقق) طبع 
البابى بمصر - الثالثة ۱۳۸۸ه. 

- المجامع الصحيح/ محمد بن إسماعيل البخاري - طبع دار الدعوة. 

- جمهرة أنساب الأسر المتحضرة فى نجد/ حمد الجاسرء دار اليمامة 
بالوياض - الأولى 1501ه. 


- ۳۹ - 


فهرس الصادر والراجع 


(ح) 


- حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي/ ناصر الدين البيضاوي» طبع 
دار صادر بيروت. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء/ أحمد بن عبدالله الأصفهاني» 
طبع دار الكتب العلمية» بيروت. 


(خ) 


- خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر/ محمد المحبي (لم يذكر 
عليه اسم المطبعة) . 


)د( 


- الدرر السنية في الأجوبة النجدیة/ جمع عبدالرحمن بن قاسم؛ 
طبع مؤسسة النور بالرياض. 

- الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة/ أحمد بن علي العسقلاني» 
طبع دار الجيل - بيروت. 

- الدر التثور في التفسير بالمأثور/ عبدالرحمن جلال الدين السيوطي» 
طبع دار الفكر ببيروت. 


و 


فهرس الصادر والراجع 


- الذر المنضد في آسماء کتب الامام أحمد/ محمد بن عبدالله بن 
حميد» (مخطوط) في المكتبة السعودية بالریاض. 
الدرعية العاصمة الأولى/ عبدالله بن محمد بن خمیس؛ مطابع 
الفرزدق بالرياض» الأولى ۱۰۲ه. 
- دحض شبهات على التوحيد من سوء الفهم لثلاثة أحاديث/ عبدالله 
أبا بطين - تحقيق عبدالسلام بن برجس» دار العاصمة 
بالرياض» الثانية ۱۶۰۷ه. 


١ 


- دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب/ عبدالعزيز بن 
محمد العبد اللطيف (رسالة ماجستير) مقدمة لقسم العقيدة 
بكلية أصول الدين بالریاض . 
ديوان البوصيري/ نظم محمد بن سعيد البوصيري» تحقيق محمد 
سيد كيلاني» طبع مكتبة الحلبي بمصرء الثانية ۱۳۹۳ه.. 
- ديوان سلامة بن جندل/ تحقيق فخر الدين قيادة» المكتبة العربية - 
حلب 1538م. 


(ذ) 


- ذیل طبقات الحنايلة/ عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي» طبع 


دار العرفة بییروت . 
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(ر) 


- الرد على البردة/ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين» (مخطوط) في 
المكتبة السعودية بالریاض تحت رقم ۰۸۱/۶۱۱ ۱ 
الرد على البكري» والسمی بتلخیص کتاب الاستغاثة/ آحمد بن 
عبدالحليم بن تيسمية؛ طبع الدار العلمية» دلهي الثانية 
اھ 
- الروح/ محمد بن قيم الجوزية - طبع دار الفکر عمان ۱۹۸۵م- 
- الروض الربع/ منصور بن يونس البهوتي مع حاشية العنقري/ 
مطبعة السعادة» مصر ۱۳۹۰ هب. 
- روضة الناظرین/ محمد بن عثمان القاضي/ مطبعة الحلبي - الثانية 
اه 
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- زاد المسير/ عبدالرحمن بن علي بن الجوزي/ المكتب الإسلامي - 
الثالثة ‏ ۱۶۰ه. 


- زهرة الاداب فى معرفة آنساب ومفاخر العرب/ حمد بن ابراهیم 
الحقيل/ مطبعة الدني عصر . 


- ۲عع - 


فهرس الصادر والراجع 


(س) 


- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة/ محمد بن عبدالله بن حمید 
(مخطوط) في المكتبة الصاحية بعنيزة. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة/ محمد ناصر الدين الالباني 
- المكتب الاسلامي - الأولى ۱۳۹۹ه. 

- سنن الترمذي/ محمد بن عيسى بن سورة - طبع دار الذعوة. 

- سنن الدارمي/ عبدالله عبدالرحمن الدارمي - طبع دار الدعوة. 

- سئن أبي داود/ سليمان بن الأشعث السجستاني - دار الدعوة. 

- السئن الكبرى/ آحمد بن الحسين البيهقي - دار الفكر ببيروت. 

- سنن ابن ماجة/ محمد بن زيد القزويني - طبع دار الدعوة. 

- سان النسائي/ أحمد بن شعيب النسائي - طبع دار الدعوة . 

- السنة/ عبدالله بن أحمد بن حنبل/ نحقيق محمد زغلول ۱2۰۵ه. 

- سير أعلام النبلاء/ محمد بن أحمد الذهبي - مؤسسة الرسالة 
بيروت» الآولى - ۱۰۳ه. 


(ش) 


- شجرة أسرة (آبا بطین) في داخل المملكة وخارجها/ إعداد إبراهيم 
ابن عبدالكريم أبا بطين. 


E -‏ ل 
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- شذرات الذهب/ عبدالحي ابن العماد الحنبلي/ دار إحياء التراث 
العربي ببیروت . 
شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة/ اللالكائي - طبع دار طيية 
- الرياض. 
- شرح صحيح مسلم/ يحيى بن شرف النووي . دار الفكر - بيروت 
۳ص 
- شرح الطحاویة/ لابن آبي العز الحنفي. تحقيق د. الترکي؛ مؤسسة 
الرسالة ۱۰۸ه. 
- شرح القصيدة النونية/ د. محمد هراس. طبع دار الفاروق الحديثة 
بحصر . 
- شعر بتي تميم في العصر الجاهلي/ د. عبداطمید محمود العيني 
من منشورات نادي القصيم الأدبي ۱۰۲هب. 
- الشفا بتعريف حقوق المصطفى/ عياض اليحصبي - مطبعة عيسى 
الحلبي . 


(ص) 


- الصحاح / إسماعيل بن حماد الجوهري» دار العلم للملايين 3 
بيروت - الأولى لها 


- صحيح مسلم / مسلم بن الحجاج القشيري - مطبعة دار الدعوة. 


- 666 - 
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- الضلاة / محمد بن قیم الجوزيةء الشانية ۱۳۹۱ه. المكتبة السلفية 
کصر . 


(ض) 
- ضعیف اجام ع / محمد ناصر الدين الالباني الکتب الا سلامي 
الطبعة الثانية . 
- الضوء اللامع لهل القرن التاسع/ محمد بن عبدالرحمن 
السخاوي» طبع مكتبة دار الحياة بییروت . 


(ط ) 


- طبقات الشافعية الکبری/ عبدالوماب بن تقي الدین السيکي» دار 
- طبقات فحول الشعراء/ ابن سلام المحي طبعة القاهرة 
۶ ه.. ۱ 


رظ ) 
-ظلال الحنة في تخریج السنة/ محمد بن ناصر الدین الالباني» مع 


اهعمج د 
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کتاب الستة لابن أبى عاصم» طبع الکتب الاسلامي 
الأولى اھ 


(ع) 


- العبر في خبر من غبر/ محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق بسيوني 
زغلول» طبع دار الكتب العلمية - بيروت ۱۰۵ه. 

- عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن الثالث عشر 
وأول الرابع عشر/ إبراهيم بن عيسى. طبع وزارة العارف 
السعودية . 

- علماء آل سليم وتلامذتهم وعلماء القصيم/ صالح بن سليمان 
العمري» مطابع الإشعاع بالرياض - الأولى ۰۵ ۱6ه.. 

- علماء نجد خلال ستة قرون/ عبدالله بن عبدالرحمن البسام» مكتبة 
النهضة - مک الأولى . 

- عنوان الجد في تاريخ نجد/ عثمان بن عبدالله بن بشرء مطبوعات 
دارة الملك عبدالعزيز بالرياض» الرابعة ۱۶۰۳ه.. 


(غ) 
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الحنبلي» الثانية. طبع المؤسسة السعيدية بالریاض . 
(ف) 


- فتح القدير/ محمد بن علي الشوكاني - دار العرفة ببیروت . 

- فتح المجيد شرح كتاب التوحيد/ عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ» 
طبع شركة الطباعة العربية السعودية - بالرياض» نشر 
الافتاء ۱۰۳ه. 

- فوات الوفیات/ محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق د. إحسان عباس - 
دار صادر بيروت. 

- الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكّم السنة والکتاب؛ حمد 
بن ناصر بن معمّر - تحقيق عبدالسلام البرجس» طبع دار 
العاصمة بالرياض . 

- فيض القدير/ عبدالرؤوف المناوي» دار المعرفة - الثانية ۱۳۹۱ه-. 


(ك) 
- الكامل/ عبدالله بن عدي الجرجاني - دار الفكر بيروت - الثانية . 
- كشف الأستار على زوائد البزار/ علي بن آبي بكر الهيشمي؛ 


موسسة الرسالة بيروت . تحقيق حبیب الرحمن الأعظمي - 


لاع - 


قهرس الصادر والراجع 


الأولى 6 4۰ ۱ه. 

- کشف الخفاء ومزیل الالباس/ إسماعيل محمد العجلوني» طبع دار 
إحياء التراث العربی - بیروت - الثالثة . 

- کشف الظنون/ حاجی خليفة - دار الفکر ۱6۰۲ه. 

- الکلمات النافعة في الکفرات الواقعة» عبدالله بن محمد آل الشيخ » 
المطبعة السلفية - القاهرة الثانية ۱6۰۰ه. 

- كنز الانساب ومجمع الاداب/ حمد ين ابراهيم الحقيل» الطبعة 
الحادية عشرة ٠٤١۸‏ ه - الفرزدق بالریاض. 

- الکواکب الدرية تخمیس وتسبیع البردة/ محمد الفيومسي» مكتبة 
القاهرة . 


رل 
3 لوامع الأنوار البهية (عقيدة السفارینی)/ محمد بن آحمد 
السفاريني» طبع مؤسسة الخافقين - دمشق - الثانية 
05١‏ ها 
)0 
- الجلة العربية ج9» ۰ س ۱۲ - ۱۳۹۸ه/ حمد الاسر. 


٤A =‏ دس 
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- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ علي بن آبي بكر الهيشمي؛ دار 
الکتاب العربی ببیروت - الثالثة ۲ ۱۶۰ه-. , 

- مجموعة التوحيد/ لجموعة من علماء نجدء الکتب الاسلامي 
بدمشق ۸۱۳۸۱-. طبعة آل اني . 

- مجموعة الرسائل والسائل النجدیهة/ جمع سلیمان بن سحمان؛ 
لجسوعة من علماء نجد مطبعة النار بمصر ۱۳۵۲ ه - 
التولی . 

- مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية/ جمع عبدالرحمن بن 
قاسم تصوير الطبعة الأولى ۱۳۹۸ه. (الافتاء) . 

- مجموعة التون في مختلف الفنون/ عبدالله الأنصاري» طبعة 
مؤسسة دار العلوم بقطر . 

- مختصر سان آبي داود/ عبدالعظیم بن عبدالقوي النذري» تحقیق 
أحمد شاکر ومحمد الفقی دار المعرفة » بیروت 
اها ۱ 

- محمد بن عبدالوهاب» حياته» ودعوته/ عبدالله الشبل» مطابع 
جامعة الامام - الأولى - هھ 

- محمد بن عبدالوهاب حياته» وفکره/ عبدالله العثيمين» نشر دار 
العلوم بالرياض ۸۱۳۹۹ - الأولى . 

- المستدرك/ محمد بن عبدالله النيسابوري - دار العرفة ببيروت. 

- المسك الأذفر/ محمود شكري الألوسي» تحقیق عبدالله اخبوري؛ 
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دار العلوم بالرياض ۱۰۲ه. 

- مسند الامام آحمد بن حنبل - دار صادر بیروت . 

- مسند أبي یعلی/ آحمد بن علي بن المثني التميمي» دار المأمون 
للتراث - دمشق - الأولى 5 ٠5١هه‏ تحقيق حسن سليمان 


ع 


أسد . 

- مشاهير علماء نجد وغيرهم/ عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشیخ» 
دار اليمامة للبحث والترجمة - الأولى ۱۳۹۸ه.. 

- الصنف فى الأحاديث والآثار/ عبدالله بن محمد بن أبى شيبة» 
طبع الدار السلفية بالهند» الاولی ۱۰۳ه. ۱ 

- مصنف عبدالرزاق/ عبدالرزاق بن همام الصنعاني» الکتب 
الاسلامي» بیروت. الثانية ۱۶۰۳ه. تحقيق حبیب 
الرحمن الاعظمي . 

- مطالع السعود أو (تاریخ مقبل بن عبدالعزیز الذکیر) (مخطوط) 
لدی الکتبة الصالحية بعنيزة . 

- معالم التزيل أو (تفسير البغوی)/ الحسين بن مسعود البغوي» دار 
المعرفة - بيروت . الأآولى ۱۶۰ه. 

- العجم الصغير للطبراني/ سليمان بن أحمد الطبراني» مؤسسة 
الكتب الثقافية. - بيروت. الطبعة الأولى ۱۳۰۲ه تقديم 
وضبط كمال يوسف الحوت. 

- المعجم الکبیر/ سليمان بن آحمد الطبراني» الطبعة الأولى والثانية . 


و 


فهرس الصادز والراجع 


تحقيق حمدي عبدالجید السلفی . 

- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» تأليف د. آ. » آ. ي 
نسفك وغيره مطبعة بريل في مدينة ليدن 1958م. 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم/ محمد فؤاد عبدالباقي» 
المكتبة الإسلاميةء استانبول. 

- معجم اللفین/ عمر رضا كحالة - دار إحياء التراث العربي 
بیروت . 

- معجم المؤلفين العراقیین في القرن التاسع عشر والعشرین؛ کرکیس 
عواد - مطبعة الارشاد بیغداد ۰۸۱۹۲۹ 

- معجم اليمامة/ عبدالله بن خمیس مطابع الفرزدق بالریاض . 
الثانية ۰ ۱۰ه. 

- مغني اللبیب/ جمال الدین بن هشام دار الفکر ببيروت ۱۹۸۹م. 

تحقیق د. مازن مبارك ومحمد على حمد الله. 

- مفتاح السعادة ومصیاح السیادة/ أحمد بن مصطفی » دار الکتب 
العلمية - بیروت , الأولى ۵ ۱۰ه. 

- مقالات الاسلامیین/ على بن إسماعيل الأشعري» دار احیاء التراث 
العربى - بیروت الطبعة الثالثة.. 

- الملل والتحل/ محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» دار العصرفة 
للطباعة والتشر - بیروت . الطبعة الثانية ۱۳۹۵ه. 

- من آخبار الحجاز ونجد (في تاريخ الحبرتي) محمد آدیب غالب - 


ب امع - 


فهرس الصادر والراجع 


دار اليمامة بالریاض - الأولى. ۱۳۹۵«. 

- مناقب الامام آحمد/ عبدالرحمن بن الجوزي» تحقیق د. الترکي» 
د. علي عمر - مکتبة الخانجي يمصر. 

- موطأ الإمام مالك/ تحقيق عبدالوهاب بن عبداللطیف» طبع المكتبة 
العلمية ۱۳۹۹ه. 

- مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب/ جمع عدد من طلبة العلم» 
طبع جامعة الامام محمد ين سعود الإسلامية» ۱۳۹۸ه. 


رن 


- نيذة تاريخية عن نجد. آملاها/ ضاري بن فهيد الرشید» کتبها/ 
ودیع البستاني - طبع دار الیمامة. 

- النحو الوافي/ عباس حسن - طبع دار العارف. 

- النعت الاکمل لاصحاب الامام أحمد/ محمد كمال الدین 
العامري؛ تحقیق محمد مطيع الحافظ ونزار آباظة ‏ دار 
الفکر دمشق ۱۶۰۳ه. 

- نقد البردة/ عبدالبديع صقر دار الاعتصام القاهرة. 


ا 2۵۲ - 


فهرس الصادر والراجع 


(ه) 
- هداية العارفین/ إسماعيل باشا البغدادي - دار العلوم بيروت. 
(و) 


- الوافي بالوفیات/ خلیل بن إيبك الصفدي الثانية. طهران - 
اها 

- الوفيات/ أحمد بن حسن بن الخطيب . تحقيق عادل نویهض. دار 
الآفاق الجديدة - بيروت» الثانية 1937/8م. 

- وقيات الأعيان/ أحمد بن محمد بن خلكان» تحقيق. إحسان عباس 


- دار صادر بيروت. 


- fo - 


فهرس الوضوعات 


فهريت اضعا 
الوضوع الصفحة 
- تقديم : فضيلة الشيخ صالح الفوزان سس | ١‏ 
- المقدمة ما ا ا سس سس ۶ 


التمهيد : ويشمل : 
أ- جهود الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب وتلاميذه 


فى نشر الدعوة ومحاربة الشرا ف م ا 0 0( 
ب - آهداف الدعوة وآثرها فى نجد وغیرها بر( 
ج - آشهر دعاتها YY sss‏ 


القسم الأول 
الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن آبابطین 
حياته وآثاره وجهوده فى نشر عفيدة السلف 


الباب الأول : 
ترجمة الشيخ العلامة عبدالله أبابطين 
الفصل الاول : عصره : سس ۴٩‏ 


- £00 - 


الوضوع 
] - الحالة السياسية اي 1۹۹ 
أولة: الدولة السعودية الأولى مت 
انیا : فترة الفوضى في نجد س 
ثالثاً: الدولة السعودية الثانية es‏ 
ب - الحالة الدينية والعلمية م ل 
ج - الحالة الاجتماعية 1[ 
الفصل الثاني : 
نسبه : س 
مولده ی و و ی ما 
نشأته : سس ع ع 
الفصل الثالث : 
طلبه العلم وثناء العلماء عليه مسي م ع سس ع سس 
شیو حه ss‏ 
تدریسه وتلامیذه 1۰ 
الفصل الرابع 
رحلاته (ٍِ#ِ« 
آعماله ی یم 


£0 س 


فهرس الوضوعات 


الفصل السادس : 


آثاره العلمية ومصنفاته n‏ 


طريقته في دراسة العقيدة والدفاع عنها 
الفصل الأول : 
منهجه في عرض العقيدة وتقريريها ويشمل: 
- البحث الأول : طريقته في عرض وتقرير التوحيد 


assassins aaa بأقسامه‎ 

- المبحث الثاني : طريقته في عرض وتقرير بقية أصول 
الاعتقاد اي 0 ةي ا اك 
- المبحث الثالث: طريقته فى الرد على الخصوم E‏ 


- الفصل الثاني : 


الساتل التي آثارها خصوم الدعوة السلفية في عصره وموقفه منها: 


١‏ - ما ینسب إلى علماء الدعوة من الغلو والتشدید یت 


- 0¥ 


۳۷ 


۳۳۲ 
۳۳۷ 


۳:۳ 
۳۰1 


فهرس الوضوعسات 


امو ضوع 


۲ - دعوی إجماع الناس علی الشرك اک 
۳ - دعوی أن الشرك لا يدخل جزيرة العرب E‏ 
٤‏ - التوسل بالأولياء والصالحين سس سس سس 
6 - الشرك وآنواعه anesausastane astra‏ 2110 


إخراج رسالة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين 
بشأن البردة 
أولا : التمهيد : ويشتمل على : 
أ - وصف الرسالة وتحقيق اسمها وصحة نسبتها إلى 


د - أهم موضوعات الرسالة xı‏ 111100011111111 
ه- مزایا الرسالة وأه نم 10 
و - الردود على البردة aa aan‏ با 


- OA — 


فهرس الوضوعات 
الوضن_وع الصفحة 
انيا : الاخراج 
- إخراج النص محتقا FOV SSS‏ 
ب - الخاممة a aaa‏ 
- الفهارس 
- فهرس الصادر والراجع ETO‏ 
- فهرس الوضوعات EO Sn‏ 


ب 6۵4 - 


| كاك مت ل ا LL‏ 


